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  بالضرورة عن رأي الديوانجميع الآراء التي في هذا المطبوع تمثل رأي كاتبها وهي لا تعبر

 ديوانحقوق الطبع محفوظة لل

٩٥٣ 

 ٥٤٥هـ 

 .الهميم، عبداللطيف

ديـوان : بغـداد. النزعة الفردية في المؤسـسة الـسنية فـوضى النـشأة وعبـث الواقـع

 .٢٠١٨الوقف السني، 

 . سم٢٥، ص٤٦٦

  السلسلة- ب.العنوان -أ. تاريخ الاسلام . ١
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  ةـــدمـــالمق

 

يثير موضوع المرجعية السنية الكثير من التساؤلات التي بعضها يستحق 

الاجابة، ولكن لم يجب عليهـا احـد وبقيـت هـذه التـساؤلات ماثلـة في العـالم 

 الفكــري البحــت، ولم يظهــر مــن المفكــرين الإســلاميين مــن يــسعى الى رأب

الصدع في اسس المرجعية السنية، او يسير بها نحو التكامل المؤسسي وبقيـت 

المرجعية السنية مجرد افكار وتيارات ونزعـات قـد تكـون في بعـض الاحيـان 

  لعلهـا تـؤشر، وهذا هو الذي قادنا الى اعداد هذه الدراسـة،شخصية وفردية

َّأن الى ة التـي ينحو المؤسس الزمن قد حان لكي تأخذ المرجعية السنية طريقها َ

لها اسس واضحة تقوم عليهـا والـتخلص مـن النزعـات الفرديـة، ان التنـوع 

ُ على انه توسيع للافكار وايجاد حلول لما عسر على الامة مَهُِ فوالمذهبي الذي ل َ

ًلكان عنصرا ايجابيا في المرجعية السنية، ولكن للأسـف مـا زال الكثـير يفهـم  ً

ظٍ في الواقع الفكـري وهـذا الفهـم النـاقص هـو المذاهب الفقهية على انها تش

 .الذي سار بالمرجعية نحو عدم التكامل
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 وقد حاول هذا البحث تسليط الضوء على واقـع نـشوء المرجعيـة الـسنية

ــا الان ــة وحاله ــا اقام ــسنى له ــرى ت ــات اخ ــع مجتمع ــن واق ــة م ــا امثل ً عارض

 الدراسـة مرجعيات قادت اتباعها الى التماسك المؤسسي وقد فرضت طبيعته

 _:قسم الىت ان

 -:وثلاثة فصول وخاتمة وهيتمهيد مقدمة و

  الفصل الاول

 النزعة الفردية في النشأة

ــــسفة الوضــــعية  ــــة في الفل ــــق (المبحــــث الاول النزعــــة الفردي الاغري

 ).والرومان

 .المبحث الثاني الفكر الديني والسياسي عند هيجيل  -

 ُالمؤسسة السنيةالمبحث الثالث النظريات الاجتماعية وعلاقتها ب -

  الفصل الثاني

 المؤسسة السنية

 .ُالمبحث الاول عوامل نشأة المؤسسة السنية  -

 .الفكر السياسي في صفين وفوضى المؤسسة السنيةالمبحث الثاني  -

 .التيارات الفكرية في العالم الإسلاميالمبحث الثالث  -
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  الفصل الثالث

 نماذج من المرجعيات

 .المرجعيات الدينية -

 .في العراقالمرجعية  -

 .المرجعية في ايران -

 .المرجعية في الازهر -

 .دار الفتوى في لبنان -

 .واقع المرجعية السنية في العراق -

 واالله الموفق

  

  

  

  عبداللطيف الهميم. د.أ

  ٢٠١٨/ تموز/١٥بغداد المحروسة 
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 تمهيـــد
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  دــتمهي

 

ــة  ــد في الدراســات الديني ــسنية هــو اتجــاه جدي اذ ،ان دراســة المؤســسة ال

 ستبعدتُـعلى ان المؤسـسات الدينيـة واصـحابها يـؤدون وظيفـة دينيـة تعارف 

ــشتها ــشرعيةمناق ــالامور ال ــا تتعلــق ب ــيما مــايتعلق ، لكونه  او انتقادهــا لاس

 وفق رؤيـة جديـدة سـيكون  علىن دراستنا لهاا  لذا ف؛منهاالشرعية بالسياسة 

ل ؤسـسي للـدور الـذي يجـب ان يؤديـة رجـالمًنوعا من الاختيار المجتمعـي و

 .الدين 

في الدراســـة  ن اســـتخدام اســـتراتيجية جديـــدة تختلـــف عـــن الـــسابقةا

 موضوع المرجعية عـن  فهماستراتيجية تقوم على ايديولوجية وهي  المؤسسية

دلوجيات تتحـدد يـ فالافهم الظروف التي احاطـت بالمرجعيـة الـسنيةطريق 

عته  وهي العنـصر المـسيطر لغـرض تـصحيح الخطـأ الـذي اشـا،بالبنية العليا

ــضليل ــوهم والت ــسبب ال ــة ب ــة الخاطئ ــك المعرف ــوع تل ــت موض ــي جعل  والت

المرجعية السنية يحاط بضبابية كثيفـة ادت الى حجـب معرفـة الاسـاس الـذي 

قامت عليه، بل ان المرجعية السنية لم تظهر بشكل واضح المعـالم ففـي نـشأتها 

تجاذبات كثيرة ادت الى وجـود لـبس فكـري في اسـاس وجودهـا فمنـذ زمـن 
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السقيفة برزت افكار وتـشعبات ونزعـات فرديـة نمـت في مـا بعـد وادت الى 

نشوء تيارات كان لها دور مهـم في عـدم اسـتقرار المرجعيـة الـسنية ووجـدت 

طريقها الى الظهور عندما بدأت السياسة تغلـب عـلى واقـع المرجعيـة الـسنية 

ونها قبل ولا سيما بعد دخول الاعاجم في الاسلام، وادخال افكار كانوا يحمل

دخولهم الاسلام مما ادى الى ظهور تيارات فكرية سياسية تحمـل في ظاهرهـا 

ــذه  ــرب والمــسلمين، وه ــة للع ــي النزعــات العدائي الــصبغة الإســلامية وتخف

التيــارات كــان لهــا دور اســاس في عــدم اســتقرار المرجعيــة الــسنية وتكامــل 

ساس السياسي الـذي اركانها، زد على هذا ان المرجعية السنية لم يظهر فيها الا

ًظهر في مرجعيات أخرى كالمرجعية الشيعية التي ظهرت ظهورا سياسيا بعد  ً

صفين ووقوفها وقفة سياسية في حروب الخوارج اذ كان لها موقـف سـياسي 

واحد وهو نصرة الامام علي رضي االله عنه وآل بيته واستمر هـذا الموقـف الى 

ا كـل التيـارات الفكريـة الـشيعية وقتنا الحاضر وهو النقطة التي تتلقى عنده

وكــان لهــا مواقــف في مــا تلتهــا مــن احــداث وازمــات فكريــة ادت الى نــشوء 

تيارات مناوئة للدولة الاموية، ومن ثم سـقوطها ثـم بـروز دعـوات ادت الى 

عدم اكتمال المرجعية السنية بشكل نهائي الى ان سيطر ابو جعفر المنصور على 

خيلـة عـلى الدولـة العباسـية، الا انـه بقيـت الامور وتخلص مـن العنـاصر الد
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جذوة التيارات المناوئة مستعرة تحت الرماد، وكانت في كل مرة تظهر بشكل 

ًدعوات وازمات سياسية وترتدي في كل مرة ثوبا جديدا ً. 

ان المرجعيـة الـسنية لم يقـر لهـا قـرار لكـي تتكامـل وتتحـول الى المؤســسة 

 مفاصـلها وبقـي الـولاء لأشـخاص المطلوبة بل بقيت الشخـصانية تظهـر في

حاولوا ان يكونوا مراجع الا انهم لم يسعوا الى جعلها مؤسسة سنية بل بقيت 

فرديـة، وحتـى في زمـن تكـون المـذاهب الـسنية لم تظهـر مؤسـسة تجمـع هـذه 

المذاهب وتحتوي خلافاتها الجزئية لـتلم شـعث التـشظيات الـسنية بـل زادت 

ــسنية  ــة ال ــذاهب الفقهي ــات الم ــؤدي الى خلاف ــان ت ــض الاحي ــت في بع وكان

نزاعات واحتكاكات بـين المتمـذهبين، مـثلما حـصل بـين المالكيـة والـشافعية 

 .عندما استقر المقام بالشافعي في مصر

كما ان المرجعية السنية لم تظهر فيها فكرة المؤسسية كما ظهـرت في بعـض 

 فهناك تعـدد المرجعيات في العالم التي سارت باتباعها نحو التكامل المؤسسي

في المذاهب المسيحية ولكن لكـل مـذهب مرجعيـة التـي تكاملـت مؤسـسيته 

التــي تحمــي المنتمــين الى المــذهب وتوحــد الاراء الدينيــة والخلافــات داخــل 

 .المذهب الواحد، ولا تسمح بتمحور الافكار المناوئة للمذهب الواحد
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حاطـت بهـا لم ان النظر في تاريخ المرجعية السنية يجـد ان الظـروف التـي ا

ترد لها ان تسير في طريق المؤسـسة بقـدر مـا ارادت لهـا الـسير في طريـق عـدم 

 .التكامل والابقاء على حالة العبثية
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 مدخل فلسفي ضروري

  في الاطار
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  مدخل فلسفي ضروري في الاطار

ًالنزعة الفردية في المؤسسة الـسنية ليـست إتجاهـا، أو تيـارا بـل هـي جـزء  ً

 الإسـلامية الـسنية منهـا عـلى  داخلة في صلبه ضمن المنظومةتكليفأصيل ال

وجه الخصوص؛ ذلك لأن الإنسان بإعتباره وحدة موضوعية في مجتمع يعـد 

 وهذا يتجلى بوضوح في قاعدة التكليف وقاعدة ،وحدة مستقلة قائمة بذاتها

المــسؤولية، ســـواء منهـــا المـــسؤولية القانونيـــة، أو الأخلاقيـــة أو المـــسؤولية 

ر قامت عليه مجموعـة كبـيرة مـن النـصوص الدنيوية، أو الدينية وهذا التصو

Ø Ù Ú   Û Z        × ]وµ ¶ ̧ Ź  ³ ]:مثل قوله تعالى

  Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ Z [ n]و

o  p q r sZ  الى غير ذلك من النصوص الدالة على صناعة 

النزعة الفردية ورسمها منهاجيا فضلا عـن جوانبهـا الغريزيـة الفطريـة التـي

                                                

 .١٥:  سورة الأسراء من الآية)١(

 ٣٨: المدثر ألاية سورة )٢(

 ٤٠ - ٣٩: النجم الآيتان سورة )٣(

 ١٣: سورة الإسراء من الآية )٤(
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 .تمليها ضرورات البيولوجيا والسوسيولوجيا

ِّوالحقيقــة فــإن الاشــكالية ليــست في النزعــة الفرديــة، ولكــن الاشــكالية 

تكمن في عدم قدرة المؤسسة السنية على مأسـسة هـذه النزعـة وعجزهـا عـن 

ًوضعها في عمل مرسوم منهجيا قادر على الخلـق والابـداع ورافعـة للحـراك  ً

 كما هو الشان في كل النزعات الفردية لدى الامم المجتمعي الصاعد الى اعلى

و الشعوب الاخرى، التي مرت بالظروف ذاتهـا التـي مـرت بهـا امتنـا لكنهـا 

حققـت نجاحـا كبـيرا و قـدمت انجـازا حـضاريا في أكثـر مـن مناسـبة، مـثلما 

ــة  ــا في مرحل ــدث في اوروب ــارت(ح ـــ) ديك ــرورا ب ــدها م ــس(ًومابع ، )أنجل

 .ةوالحداثة ومابعد الحداث

ــداعيات  وحتــى نــضع القــارئ في صــورة مــاجرى علينــا أن نرجــع الى ت

معركة صفين، باعتبارها واحدة من الوقائع التاريخية الهائلة والكبـيرة والتـي 

احدثت إنقلابا جوهريا وصدعا نظريا كبيرا وبنيويا في المنظومة الفكريـة ولا 

ية، وأسـست هـذه سيما على مستوى الفقه السياسي الاسلامي في المرحلة التال

 وكانـت واحـدة مـن الاسـباب الواقعة للمفاصـلة بـين الوقـائعي والطـوبي

                                                

ٍمنسوب الى طوبى( الطوباوية كلمة عربية اصلها من طوب )١( مـن : ومعنى رجـل طوبـاوي) ُ

ًدا وينشى مثلا ويـسعى الى تحقيقهـا وهـي بعيـدة عـن الواقـع ينظـريحُلق بعي ُ ُ ً
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ًالرئيسية في كل الانكفاءات الحضارية التاليـة بـدءا مـن تمـزق الامـة و ظهـور 

هـ، ومـا تـلاه بمائـة عـام مـن سـقوط ٦٥٦ًالفرق وليس إنتهاء بسقوط بغداد 

 .غرناطة 

ــ ــي جــرت في ال ــاعدة(سقيفة ان الارهاصــات الاولى الت ــي س ) ســقيفة بن

 لم يكن لها تاثيرها الكبير، لانهـا  وماتلاها من الفتنة الكبرى في عهد عثمان

ُلم تحدث صدعا بنيويا على المستوى النظري او الوقائعي على الـرغم مـن إنهـا 

ــ ــريش في م ــيوخ ق ــين ش ــية ب ــات سياس ــور صراع ــؤشر ظه ــت ت ــق نَْكان  اح

 ي بعض الاحيان لكنها في النهايـة هـبالخلافة؟ وإن اتخذت اشكالا أخرى في

 .صراع شيوخ قريش بواجهة مدن مثل الكوفة والبصرة ومصر

في صفين حصل الصراع النظري والوقائعي اذ انقسمت المؤسسة القائدة 

 -:للمجتمع الى قيادتين

 سلطة زمنية  .١

 سلطة دينية  .٢

 .وإنقسمت السلطة الاخيرة الى نمطين او شكلين من الفقة

 الطاولة وأخر تحت الطاولة وكـلا الفقهـين راح ينظـر بالطريقـة فقه فوق

ّالذرائعية التي تسوق مشروعه السياسي ويمنحة الشرعية والمشروعية وكـان  ُ

النص المقدس هو سلاح كلا القوتين في هذه المعركة الـضارية التـي لم تحـسم 
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لطة  فقه الدولة او الس-حتى الساعة وهكذا أصبح للامة فقهان ومنظومتان 

وفقه المعارضة، وتلك كانـت البـدايات المنـشئة للمؤسـسة الـسنية والـشيعية 

ُوتحدد ملامح كلا المؤسستين وخصائصهما َ. 

ان المؤســسة الــسنية أو فقــه الدولــة قــد صــاغ منهجــه عــلى عــدم ضرورة 

ً ومحميـا "الـسلطة الزمنيـة"وجود مرجعية، لأنه كـان محميـا بـسلطان الدولـة 

ن بحاجـة الى وجـود رمـز او مرجـع يحـافظ عـلى هويتـه بالاغلبية ولهذا لم يكـ

وهذا بخلاف فقه المعارضـة، فهـو كـان يمثـل الاقليـة والتـي تحتـاج الى رمـز 

يدور حوله ليحافظ على نفسه وهويته شأنه شأن كل الاقليات على اخـتلاف 

 .العصور والامم والشعوب

ن بحاجـة  انه لم يكـ"السلطة الزمنية"وثمة ميزة اخرى ميزت فقه الدولة 

الى عقدة الاضطهاد، لأنه لم يكن مضطهدا في الواقع وهـذا عـلى خـلاف فقـه 

المعارضة فقد إحتاج الى عقدة الإضطهاد، لأنه يحتاجها في إنحياز جماهيره الى 

ٍهوية جامعة وشعور عال بالمظلومية ولا سيما ان الـسلطة كانـت تمـارس كـل 

 .ةوسائل القمع لمعارضيها ومطاردتهم بصورة ممنهج

 وحتى اكـتمال إن ما تقدم قد رسخ فكرة كانت سائدة منذ عصر النبي 

النظريــة الفقهيــة ونــضجها في القــرنين الثــاني والثالــث الهجــريين مفادهــا ان 

َّالمرجعيــة هــي مرجعيــة الكتــاب والــسنة، مــن ثــم فــإن بامكــان اي شــخص  َ



  
  
  
  

٢١

ن الرجوع الى النص المقدس من دون حاجة الى وسيط ومن ثم فـان اي انـسا

ُيعــرض عــلى الــنص المقــدس، ولــيس عــلى اي معيــار اخــر  وهكــذا ظهــرت ،ُ

القاعدة الذهبية ان الرجـل يعـرف بـالحق ولا يعـرف الحـق بالرجـل وهكـذا 

بات من المسلمات البديهية لدى المؤسسة السنية بـصرف النظـر عـن انتماءاتهـا 

نص المدرسية سواء كانت من المتأولين للنص ام اولئك الذين يقفون عنـد الـ

وعــدم الخــروج عليــه، إن المرجعيــة هــي مرجعيــة الكتــاب والــسنة وظهــرت 

مقولات من كل المفكـرين الاسـلاميين ومؤسـسي المـذاهب الاسـلامية مثـل 

 ."شخص يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر"كل 

ًواذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي، وتاسيــسا عــلى هــذا اتجهــت المؤســسة 

ا بخــلاف فقــه المعارضــة الــذي ذهــب باتجــاه الــسنية صــوب التجريــد، وهــذ

 .التشخيص 

 .إن ماتقدم يؤشر لدينا امرين في غاية كبيرة من الاهمية

ان مرجعيــة الكتـاب والــسنة لا نــزاع فيهـا؛ لان النــصوص قــد : احـدهما

 ' & %   $ #  " ! ]:قامت على ترسيخ هـذا المـنهج مثـل قولـه

                                                

ــاه ورد في اقــوال الــسابقين) ١( ــر. هــذا القــول منــسوب للامــام مالــك الا ان معن : ينظ

 .٣٢٧المقاصد الحسنة للسخاوي ص



  
  
  
  

٢٢

( ) * + ,  - . / 0 Z  ـــــل  Ò Ó  Ô Õ ]ومث

Ö ×      Ø Ù Zـــــــومث  ² ±     ° ̄  ® ¬ ]ل ــــ

³ ́ µ   ¶  ̧¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ 

ÀZ وهكذا كل النصوص تسير في هذا الاتجاه وهذا لا نزاع فيه على

 .مستوى المنظومة الفكرية الاسلامية 

ان مرجعية الكتـاب والـسنة قـد رسـخت فكـرة النزعـة الفرديـة؛ : ثانيهما

ت بيد أي فرد القـدرة للرجـوع الى الـنص والاسـتنباط وذلك لانها قد وضع

منه وبالتالي فانها تضع في يد كل انسان القـدرة عـلى قـراءة الـنص وبالطريقـة 

التي تؤهله ادواته ووسائله وهذا اسس لنزعة فردية فوضـوية، وعـلى الـرغم 

من ان هذا يعد ميزة كبيرة للمؤسسة السنية على المستوى النظـري الا انـه قـد 

ــنع ــتحكم في ص ــدها او ال ــصعب ع ــدارس ي ــور اراء وم ــة لظه ــوضى هائل  ف

سلوكها واتاح فرصا هائلة لتسويق الاراء وبصورة مفزعة، وهذا يؤشر عدم 

 .قدرة المؤسسة السنية على مأسسة هذه النزعة الفردية 

                                                

 .٣٦:  سورة الأحزاب من الآية)١(

 .٥٩ : سورة النساء من الآية)٢(

 .٦٥ سورة النساء من الآية )٣(



  
  
  
  

٢٣

أن الامـة قـد تـم اغتـصاب : ومما زاد في تعميق هذه النزعة الفوضوية هو

ــة ــار الخليف ــذا حقهــا في اختي ــة، وه ــام التنفيــذي للدول ــه وشــكل النظ  وعزل

ماحــدث في صــفين وماتلاهــا مــن تــداعيات، وبالتــالي فــان اجتــزاء مرجعيــة 

الكتاب والسنة عـلى الـرغم مـن احقيتـه بـالمطلق مـن الناحيـة العقائديـة فـان 

تغييــب الامــة التــي قامــت الوقــائع والنــصوص عــلى أنهــا جــزء أصــيل مــن 

.رائعي لطبيعة الواقع الفاسدالمنظومة الفكرية هو تقريظ ذ

والواقع فانه ليس لاحد ايا كان ان يغتصب من الامة سلطانها او يصادر 

اني ان شـاء االله لقـائم (  في حـديث طويـل  ارادتها وذلك بدلالة قول عمر

العــــشية في النــــاس فمحــــذرهم هــــؤلاء الــــذين يريــــدون ان يغــــصبوهم 

 .....)أمورهم

الخلافة الراشـدة عـلى ان الامـة هـي التـي وقد دلت كل الوقائع في عصر 

تختار بواسطة البيعة العامـة الحـرة الـصحيحة، وذلـك مـن طريـق الانتخـاب 

العام او الاكتفاء بالتمثيل بواسطة اهل الحـل و العقـد و تقييـد هـذه الـسلطة 

بنظام الشورى، وهو صورة النظام البرلماني الحديث الذي أكده القرآن وسنة 

                                                

ــحيح البخــاري )١( ــارة ) ٦٨٣٠( ص ــسلم، الام ــحيح م ــديث ) ١٨٤٠(وص ــو ح وه

 .طويل



  
  
  
  

٢٤

ــالرســول  ــسجت ع ــاءه  ون ــستمد بق ــاكم لا ي ــة فالح ــة المدين ــه دول لى منوال

المشروع ولا يستحق التأييد إلا إذا كان معبرا عن الامة ومستقيما مع اهدافها 

ومن ثم فان الامة هي مصدر السلطة والنزول على ارادتها فريـضة والخـروج 

 .يها تمرد ونصوص الشريعة كلها تتضافر على توكيد ذلك أعلى ر

ن الارادة العامـة للامـة تجـد مكانهـا في النظـام الاسـلامي وفي الحقيقـة فـإ

حتى لتقف دونها ارقـى الدسـاتير ذلـك مـن خـلال فكـرة الاجمـاع واعتبـاره 

ــارات الــشرعيين يجــد انهــم  ــل ان المتتبــع لعب واحــدا مــن مــصادر التــشريع ب

 .اصطلحوا على وصفه بالعصمة وذلك لورود النصوص بذلك 

ــستخد ــة ان ت ــستطيع الام ــن وهكــذا ت ــشاء م ــما ت ــا ب م ارادتهــا و تعبرعنه

القوانين لانها مشروعة من تلقاء نفسها سواء أباشرت الامة سـيادتها بنفـسها 

 وهـذه الـسلطة لا ؟او بواسطة نواب عنها او بالمزج بين الطريقتين الـسابقتين

 .تحدها حدود سوى الحدود الشرعية

النزعـة والحقيقـة فـإن الفقـه الـسياسي الاسـلامي قـد عجـز عـن مأسـسة 

، الفرديــة عــن طريــق فكــرة الاجمــاع باعتبــاره واحــدا مــن مــصادر التــشريع

 يلاحـظ انـه يوجــد نقـص كبـير في القواعــد اذبالاضـافة الى الكتـاب والــسنة 

 .الخاصة بهذا المصدر الشرعي المهم



  
  
  
  

٢٥

وذلك هو عدم وجود جهاز محدد ومنظم تنظيما علميـا لإختيـار الفقهـاء 

ع ولضبط مداولاتهم، واثبات الاحكام الناتجة الصالحين للمشاركة في الاجما

عنهــا في صــورة رســمية موثــوق بهــا، وقــد يرجــع هنــا الــنقص الى الظــروف 

السياسية التي عاش فيها العالم الاسلامي بعد عهد الخلفاء الراشدين ويظهر 

ان نظرية الاجماع كانت في مستوى فكـري يرتفـع بكثـير عـن الحالـة الفكريـة 

جتمع الاسلامي مما ادى الى عدم تنظيمـة بـصورة عمليـة التي كانت تسود الم

 .دائمة في العصور التي ظهر فيها 

ونقترح تكوين مجلس شورى للمجتهدين سدا لهذا النقص و لفتح بـاب 

 .التطور و النمو في الاحكام الشرعية

ــسنهوري قــد ادرك وبدقــة هــذه  ــرزاق ال ــير عبــد ال ولعــل القــانوني الكب

شروع لتطوير الاجماع فذهب الى ان الذي يقوم عليه الحقيقة فعمد الى طرح م

التشريع الاسلامي هو المبدأ نفسه الذي يقـوم عليـه النظـام النيـابي الحـديث، 

لكن الذي يميز النظام الاسلامي ان ممثلي الامة في القيام بوظيفة التشريع هم 

 .المجتهدون اي العلماء الذين يعترف لهم بالوصول الى مرتبة الاجتهاد

السنهوري هنا يسير نحو جعـل المجلـس التـشريعي الـذي هـو البرلمـان ف

مجلسا للفقهـاء المجتهـدين حتـى يعطـي الـشرعية لقـراراتهم بوصـفها اجماعـا 

ًمعتدا به شرعا ومصدرا شرعيا من مصادر التشريع ً. 



  
  
  
  

٢٦

ثـم يتقـدم خطـوة اخـرى في الحـديث عـن الاجمـاع فيقـول لكـي يواصــل 

اوضحناه ليقـوم بوظيفتـه الطبيعيـة نـرى انـه الاجماع تطوره على النحو الذي 

 -:لابد من خطوتين

 .تنظيم الاداة العلمية للاجماع بطريقة المداولة في مجلس الشورى: الاولى

 .ًاتخاذ الاجماع اساسا للنظام النيابي في الحكم الإسلامي: اما الثانية

اء وهذه الفكرة ليست غريبة عن المبادئ التي اشـارت اليهـا كتـب الفقهـ

ــا  ــاج اليه ــي يحت ــع الاحكــام الت ــشمل جمي ــالمعروف ان الاجمــاع ي الاقــدمين ف

ًالمجتمـع الاســلامي ووضــع هـذه الاحكــام يــستلزم علـما بمــصادر الــشريعة 

واحكامهـا، وعلــما بــاحوال النــاس وحاجـاتهم وبــذلك يكمــن التفريــق بــين 

 .نوعين من المجتهدين 

ة النظريـة، وثـانيهم اولهم رجـال الفقـه الـذين يختـصون بالمـسائل الفقهيـ

الخبراء ورجال العمل من المختصين بمعرفة مختلف نواحي الحياة الاجتماعية 

المعقدة كرجال الزراعة او الصناعة او التجارة او المال او السياسية او الحرب 

                                                

أهميــة الاجمــاع في بنــاء التــشريعات :  وينظــر) ١(

. محمـد ورفيقـي، د. وتحقيق سـيادة الامـة عنـد الـدكتور عبـدالرزاق الـسنهوري، د

 .، المغرب الرباط١١ ص٣٤لة جيل حقوق الانسان العدد عبدالحق الادريسي، مج



  
  
  
  

٢٧

ــذين امــر القــرآن  وامثــالهم فهــؤلاء يمكــن اعتبــارهم مــن اهــل الــذكر ال

ــــالى ــــه تع ــــشارتهم في قول  t u  v     w x    y   z Z ]:باست

 .فهم مجتهدون من نوع خاص ]٧: سورة الأنبياء من الآية[

ُفاذا وجدت مجالس شورية تضم رجالا من هذا النوع فاننا بذلك ندخل 

ــصرا  ــريين عن ــه النظ ــال الفق ــب رج ــلامية بجان ــام الاس ــتنباط الاحك ًفي اس

نـواحي ضروريا لكي تجيئ الاحكام الشرعية ملائمة لحاجات المجتمع من ال

 .الاقتصادية والاجتماعية التي تستلزم وضع هذه الاحكام 

وهكذا يتضح ان الفقيه السنهوري ادرك ان طبيعة النظام، الذي جاء بـه 

الاسلام، تفرض التشريع المنبثـق مـن الـوحي وهـذا يـستلزم وضـع الـسلطة 

التشريعية في يد الفقهـاء المجتهـدين، وانـه سـيكون تـشكيل مجلـس تـشريعي 

م الفقهاء المجتهدين الى جانـب اهـل الـذكر مـن الخـبراء النـابهين شوري يض

ًمفيدا جدا ً. 

: وينتقل بنا الفقيـه الـسنهوري خطـوة اخـرى حـين يطـرح الـسؤال الآتي

 :كيف نختار اهل الذكر ويجيب عنه بما يأتي

هذه المسألة اجتهادية تخضع لظروف المجتمـع ومـصالحه، ولا شـك انـه 

نتخـابهم بواســطة عامــة المــسلمين واتوقــع ان يمكـن اختيــارهم عــن طريــق ا



  
  
  
  

٢٨

ًاسهام الشعب باجمعه في الاجماع ليس غريبا مطلقا عن الفقه الإسلامي، فان 

 يرى ان الفقهاء ليـسوا هـم وحـدهم الـذين )ابو بكر الباقلاني(فقيها مثل 

.يشاركون في الاجماع بل جميع المسلمين ماعدا غير العقلاء وغير البالغين

ان هذا المشروع ياتي بفكرة مجلس نيابي منتخب يتـالف :  سبقويتضح مما

من الفقهاء المجتهـدين والخـبراء المقتـدرين، وهـذا في حـد ذاتـه تطـور ايجـابي 

يعفينا من النواب الاميين ويعيـد الاعتبـار للعلـم و العلـماء، وهـو لا يختلـف 

طا ان تكـون كثيرا عن نظرية ولاية الفقيه لا سيما انه في ولاية الفقيه ليس شر

الولاية لفقيه مجتهد واحد بـل يـصح ان تكـون لجماعـة مـن كبـار المجتهـدين، 

وهو نظام الاجماع نفسه الذي ذكره الفقيه السنهوري انه اجماع العلـماء الـذي 

 .يمكنهم من الوصول الى درجة الاجتهاد 

ولكنه في الوقت نفسه بعيد عن التحقق على ارض الواقع اذ ليس لنا من 

 ما يغطي جميع الـدوائر الانتخابيـة، واذا كـان فبـأي حـق نحـصر حـق العلماء

الترشيح في العلـماء والخـبراء؟ ومـاذا نفعـل ببقيـة الكفـاءات الـسياسية التـي 

                                                

وهـو احـد علـماء الكـلام واصـول بالباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد المعروف ) ١(

 ).هـ٤٠٢ت (الدين 



  
  
  
  

٢٩

ليست من هذين الصنفين ولها مع ذلك حضور ونـضال مـن اجـل المـصلحة 

 .العامة سواء من خلال الاحزاب ام النقابات ام الجمعيات و الهياءات؟

ّ إن الفقيه السنهوري يدخل هؤلاء في عداد اهل الذكر لانهم عـلى لاشك

 .كل حال خبراء في السياسية وهذا ربما يرفع الاشكال

وكيفما كان الموقف من هذا المشروع القائم على تنظيم الاجمـاع فانـه لابـد 

من الرجـوع بالاجمـاع الى اصـله وهـو لا يعـدو في كونـه واحـدا مـن عـشرين 

.الفقه او ما يفوق هذا العدد أصلا من أصول 

والاجماع في اصله لابد ان يستند الى دليل شرعي فلا يكون الاجمـاع عـلى 

الراي المجرد وهو ليس اجماع مطلق الناس وعموم المسلمين وانما هـو اجمـاع 

العلماء و اداة واحدة من ادوات التـشريع العديـدة، وهـذه الاعتبـارات كلهـا 

ه دسـتوريا ليقـوم مقـام المجـالس التـشريعية في تجعل تنظيم الاجمـاع وتوظيفـ

 البرلمانات الحديثة امرا لا يستقيم الا بتحريف مستويات عـلى الاجمـاع ونقلـه

 .من دلالاته الاصولية الى دلالة مصلحية سياسية يكون معناها التوافق

                                                

حبيبـة ابـو . للتوسع في الموضوع ينظر الاجتهاد الفقهـي المعـاصر في الـسياسة الـشرعية، د) ١(

بدالرزاق السنهوري، الفه باللغة الفرنسية وترجمتـه ابنتـه ع. زيد، فقه الخلافة وتطورها، د

 .نادية. د

.٧٩٢  ٢/٧٨٧: ينظر الشرعية بين فقه الخلافة الإسلامية وواقعها) ٢(



  
  
  
  

٣٠

ان صـفين وتـداعياتها قـد صـنعت مناخـا عامـا للنزعـة القبليـة والعائليــة 

ن الــسلوك الــسياسي يختلــف وبــصورة مطلقــة عــن دولــة وأســست لــنمط مــ

الخلافة الراشدة، وهذا ما احدث صدعا بنيويا بين الوقائعي و الطوبي وذلك 

 .في اتجاهين 

 :الاتجاه الاول نظرية العقد السياسي

اتفقت الفرق الإسلامية قاطبة ما عدا الشيعة على ان طريـق الامامـة انـما 

 وان هذا الاختيار انما يكون مـن الامـة لا مـن هو الاختيار لا النص والتعيين

 انـه وقـد تحقـق بـالطرق القاطعـة بطـلان مـذاهب )الجويني(غيرها وذكر 

 .أصحاب النصوص 

فلا تبقى بعـد هـذا التقـسيم و الاعتبـار الا الحكـم بـصفة الاختيـار، واذا 

ــار الامــة وقــد صــاغ علــماء الفــرق  بطــل الــنص عــلى الامــام لم يبــق الا اختي

ّلامية تلك الطريقة بصيغة قانونية وقالوا إن الامامة عقد كـما هـو مقـرر الاس

في منصوص كتبهم والعقـد في مـصطلح الفقهـاء قـد تواضـعوا عـلى مدلولـه 

ربـط بـين كلامـين ينـشأ عنـه حكـم شرعـي بـالتزام لأحـد : الخاص به، وهـو

                                                

فقيـه شـافعي مـن ) هــ٤٧٨ت (ابو المعالي عبدالملك بن محمد الملقب بامام الحرمين ) ١(

 .١٨/٤٦٨: ءسير الاعلام النبلا: ينظر. ابرز علماء الفقه واصوله



  
  
  
  

٣١

شاء الطرفين او كلاهما، وهذا التكييف للعقد بأنه توافق بـين ارادتـين عـلى إنـ

ــاك ناحيــة مــشتركة بــين ســائر العقــود في الفقــه  التــزام أو نقلــه او انهائــه فهن

الاسلامي وان كان كل عقد يختلف في ما وراء ذلك مـن حيـث موضـوعه و 

 .شروطه وأركانه 

وقد بحث الاسـتاذ الـسنهوري طبيعـة عقـد الامامـة والواقعـة القانونيـة 

قهـاء الـشريعة الاسـلامية المنشئة لاختيار الامام بصفة خاصـة كـما عرضـها ف

انه عقد حقيقي فعقد الامامة عقـد مـستوف للـشروط مـن وجهـة : فقال عنه

النظر القانونية، فهو مبني على الرضا وغايته أن يكون المـصدر الـذي يـستمد 

منه الامام سلطته، وهو تعاقد بينه وبين الامة وقد اشار الـدكتور الـسنهوري 

في كتابه العقد ) جان جاك روسو(عن نظرية الى ان فقهاء الاسلام لم يبتعدوا 

فالحــاكم يتــولى ســلطته عــن الاجتماعــي

الامة نائبا عنها نتيجة لتعاقد في ما بينهما كما عرفوا نظريـة الـسيادة كـما ذهـب 

. مع ميزات خاصة في الفقه الاسلامي "روسو"اليها 

  :الطبيعة القانونية لعقد البيعة

ان العقـد :  الفقـه الاسـلامي يـرى علماء مناًعضؤكد ان ببادئ ذي بدء ن

ويـذهب رأي : والبيعة بمعنى واحد وهو اظهـار الرضـا و الطاعـة والانقيـاد

الى ان البيعـة هـي صـفقه اليـد مـن المبـايع ونلاحـظ ان هـذا الـنمط مــن : ٍثـان



  
  
  
  

٣٢

الشكلية ليس بالشيء الضروري في عقد الامامة وانما الـضروري هـو الرضـا 

قد بايعتك بيعة رضا على اقامة العدل والانصاف : لانقياد بان يقولواظهار ا

ونحو ذلك مما يؤدي مضمون العقد بين أهل الاختيار وبين الامـام، فالعقـد 

 .هنا بمثابة الاقتراع في الانتخابات الحديثة كما هو مقرر في الفقه الاسلامي

 لانهـا هـي والحقيقة ان الفقه الاسلامي قد إعتنـى بـالعقود عنايـة خاصـة

المـدار الــذي تـدور حولــه معـاملات النــاس وحاجـاتهم وتحقيــق مقاصــدهم 

واغراضهم، ولهذا كان مـن تمـام مقـصودها ان تكـون لهـا حرمـة و ان يكـون 

الوفاء بها لازما من كـلا الطـرفين؛ ولهـذا اعتـبرت الـشريعة الاسـلامية عـدم 

: قـال تعـالىالوفاء بالعهد نكثـا في الذمـة و العقـود عهـود بـدون أدنـى شـك 

[ª ¬« ® ̄ °    ± Z ــــنص ــــالعقود لازم ب والوفــــاء ب

ــين Z [ \ ] ̂ Z ]: القــران اذ يقــول تعــالى وقــد ب

 وان منهـا فقهاء الشريعة انواع العقود واقسامها وبينوا شروطها واركانهـا

                                                

 .٣٤:  سورة الإسراء من الآية)١(

 .١:  سورة المائدة من الآية)٢(

اقسام العقود في الفقه الإسلامي رضا زينـب محمـد حـسين، رسـالة : للتوسع: ينظر) ٣(

 .هـ١٤١٩ جامعة ام القرى، سنة جامعية 



  
  
  
  

٣٣

عقود البيع والصلح والاجارة والوكالة والوديعة الى آخره وبينوا أن الاصل 

في الشريعة الاسلامية انها تقوم على القصد وارادة العاقـدين، وأن في العقود 

الرضا لازم لصحة القعد بالجملة وقد تواضعوا على تسمية العقد الـذي يـتم 

به تنيصب الامام بإسم عقد البيعة، كانهم اسـتعاروا هـذه التـسمية مـن عقـد 

 أن هذا العقـد ًالبيع باعتباره اكثر العقود دورانا بين الناس في معاملاتهم على

 .هو من أعظم العقود وأكثرها أهمية في الحياة السياسية والعملية

والمتتبــع لعبــارات العديــد مــن الــشرعيين يجــد أنهــا تــوحي بــأن الطبيعــة 

القانونيــة لعقــد البيعــة هــي أكثــر شــبها بعقــد البيــع ونجــد هــذا واضــحا في 

 بـايعوا الأمـير وكـانوا إذا(المقتطف الذي ساقه ابن خلدون في مقدمتـه وفيـه 

وعقدوا عهده جعلوا أيـديهم في يـده تأكيـدا للعهـد فأشـبه ذلـك فعـل البـائع 

والمشتري فسمي بيعـا مـصدر بـاع وصـارت البيعـة مـصافحة بالأيـدي هـذا 

 .)مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع

 :ونجد هذا أكثر وضوحا في عبارات النووي الذي يقول فيها

ًاهدة مأخوذة من البيع لأن كل واحدا مـن المتبـايعينالمراد بالمبايعة المع((

                                                

د الدريتاني محمد الامين بن الشيخ فري. الرقابة الادارية في العهد الراشدي، د: ينظر) ١(

 .١٩٧١، دار الكتب العلمية، بيروت ٧٦ص



  
  
  
  

٣٤

 تكـون بأخـذ الكـف وقيـل ))كان يمد يـده إلى صـاحبه وكـذا هـذه البيعـة

.سميت بيعة لما فيها من المعاوضة لما وعد االله من عظيم الجزاء

 والحقيقة أن تكييف عقد البيعة على أنه عقد يشبه البيع فيه اشكال؛ ذلك

ُيف يشكل على منهج الفقهاء أنفسهم لأن عقـد البيـع مـن لأن مثل هذا التكي

العقود الناقلة للملكيـة مـن ذمـة إلى ذمـة أخـرى وهـو مـن العقـود اللازمـة ، 

صحيح أنه يقبل الفـسخ ولكـن لا يجـوز فـسخ العقـد إلا برضـاء المتعاقـدين 

 .ويكون الفسخ بالنسبة لهما في حكم إبطال العقد

ٍلا يـشبه عقـد البيـع إلا مـن وجـه هـو كونـه وأما بالنسبة لعقد البيعة فإنه 

عقدا، أما في مـا سـوى ذلـك فلـيس فيـه نقـل حـق أو ملـك مـن ذمـة إلى ذمـة 

أخرى كما أن عقد البيعة قابل للفسخ بالعزل؛ وذلك لأنه مـن حـق الأمـة أن 

تعزل الخليفة دون توقف على موافقته أو رضاه كما نص على ذلك الشرعيون 

 . عقد البيعة غير صحيح إلا في حالة التجوزعلى أن عنصر المعاوضة في

إن عقد البيعة عـلى الـرغم مـن أنـه داخـل ضـمن الماهيـة المـشتركة لـسائر 

ًالعقود في الفقه الإسلامي إلا أننا نعتقد أنه عقد تأسيـسي إبتـداء، شـأنه شـأن 

هيأة (سائر العقود ومن مقتضياته أن تباشر الأمة بنفسها أو تنيب بعضا منها 

                                                

 .١٢/٢٢٩: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي:  ينظر)١(
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شخــصا تتــوفر فيــه شروط معينــة وذلــك بهــدف تــدبير )  والعقــدأهــل الحــل

شــؤونها ورعايــة مــصالحها وتحقيــق العدالــة وإدارة جهــاز الدولــة عــلى وفــق 

القانون الشرعي، وله على الأمـة حقـان حـق الطاعـة وحـق النـصرة ويكـون 

مـسؤولا أمــام الأمـة، ومــن مظــاهر هـذه المــسؤولية، إن للأمـة حــقَ عزلــه في 

 .بشرط من شروط العقد وما يترتب عليه من إلتزاماتحالات الإخلال 

ومن هنا يتبين لنا أن عقـد البيعـة يـدور بـين أكثـر مـن عقـد مثـل الوكالـة 

وعقد الوديعة ونحوهما، ولعـل أقـرب عقـد لـه هـو عقـد الوكالـة ذلـك لأن 

الوكالة في عرف الشرعيين إنابة الغير في حق معلوم، أو إقامـة الغـير في مقـام 

ف جــائز معلــوم وبتعبــير آخــر تفــويض الغــير إجــراء تــصرف نفــسه في تــصر

معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته، وهذا العقد يقبـل الفـسخ 

بــالعزل متــى شــاء الموكــل دون توقــف عــلى رضــاه وإن إختلــف الفقهــاء في 

ضرورة إعلامه بالعزل، وأن يد الموكـل يـد أمانـة وهـو مقيـد بالتـصرف عـلى 

وكل وتكون قيود الموكل هـي حـدود الوكالـة ونهايتهـا وممـا لا وفق مشيئة الم

شك فيه إن هذه العناصر المكونة لعقد الوكالة قريبة من عقد البيعـة لكنهـا لم 

 .تصل بحال إلى درجة التطابق



  
  
  
  

٣٦

وأيا كان أقرب العقود إلى هذا العقد فإنه من المؤكـد أنـه يجـب أن يتـوافر 

 سائر العقود فمن هـو الموجـب لعقـد ركن الإيجاب في عقد البيعة شأنه شأن

 .؟؟الإمامة أو صاحب المصلحة في إيجادها

ّإن الإجابة على هذا السؤال ليس من شـأنها أن تحـدد طبيعـة العقـد فقـط 

ولكنها بالضرورة تحدد طبيعة الدولـة التـي تنـشأ نتيجـة لهـذا التعاقـد وتحـدد 

ــول ــذا نق ــلى ه ــة ع ــا وللإجاب ــة : مــسؤولياتها ووظائفه ــرف ّإن الأم ــي الط ه

الموجب في هذا العقد، وهذا ما قررنـاه في غـير مكـان مـن هـذا البحـث وقـد 

ّلاحظنا في أكثر من نص أن الفقهاء كانوا يعبرون عن هذا المعنـى تـارة بلفـظ 

الأمة، وتارة أخرى بلفظ المسلمين، وثالثة بالخلق أو الناس وندلل على ذلك 

 :بما يأتي

ن إقامــة الإمامــة واجــب أو فــرض عــلى ّإن الفقهـاء قــد ذهبــوا إلى أ: أولا

الأمة وإن الوجوب هذا هو وجوب ثابت عن طريق السمع عند أهل الـسنة 

أو العقــل عنــد المعتزلــة، ومعلــوم أن الفــرض الكفــائي يكــون المطلــوب فيــه 

 ســقط الإثــم عــن همتحقيــق الفعــل مــن الجماعــة فــإذا وقــع الفعــل مــن بعــض

َبـه أحـد أثـم الجميـع فيجـب عـلى  وإن لم يقم ،الآخرين ولا يستحق أحد ذما

الجماعة تحقيقها متعاونة في أدائها، فالطلب على الجميـع ولكـن فعـل الواحـد 

يقوم مقام فعل غيره فيكون من لم يقم بالفعل فاعلا بهذا الإعتبار ، والجماعة 
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بإعتبارها كلا يتعاون على أدائه مخاطبة بهذا الواجب أو كما عبر عنه الشافعي 

 .كفائي مطلوب على العموم ومراد به الخصوصّإن الواجب ال

وتأسيسا على هذا فإن الأمة هي التي يجب عليها إقامة الإمامة لأنها هـي 

المسؤولة عن إقامة هذا الفـرض، وحتـى في حالـة إنابـة الأمـة بعـضا منهـا في 

إنجاز ذلك فالمـسؤولية دائـما وأبـدا تبقـى مـسؤولياتها فـلا خـلاف بـين أهـل 

ض كفايـة كالجهـاد ونحـوه إذا قـام بهـا مـن هـو أهـل لهـا سـقط العلم أنها فـر

َفرضها عن الناس كافة، وإن لم يقم بها أحد أثـم مـن النـاس فريقـان أحـدهما 

أهــل الحــل والعقــد حتــى يختــاروا للأمــة إمامــا يقــوم بــأمرهم، والثــاني أهــل 

 وبنحـو هـذا عـبر الإمامة حتى ينتصب للإمامة أحدهم كما عـبر المـاوردي

 .علىأبو ي

                                                

عمر محمـد جبـه جـي . د) افرض الكفائي(للمزيد من مراجعة الواجب الاجتماعي ) ١(

 .المحدودة للنشر الالكتروني الحر) كريمكلناس(، الناشر ٢٥-٢ص

. من كبـار علـماء الـشافعية) هـ٤٥٠ت (ن محمد البصري الماوردي ابو الحسن علي ب) ٢(

 .١٨/٦٤: سير اعلام النبلاء: ينظر

له كتاب الاحكام الـسلطانية، ) هـ٤٥٨ت (ابو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ) ٣(

.البابي الحلبي، مصر



  
  
  
  

٣٨

إمـا الـنص أو اختيـار : حصر الـشرعيون طريـق الإمامـة بوسـيلتين: ثانيا

الأمة وهم في معرض حجاجهم قد أبطلوا النص فلم يبق إلا إختيـار الأمـة، 

وإختلفـوا في طريـق  (( :وذلك إنما يتم بالبيعة الصحيحة يقـول البغـدادي

أصـحابنا ومـن ثبوت الإمامة من نص أو اختيار فقال الجمهور الأعظم مـن 

 وبمثـل ))المعتزلة والخوارج والنجارية أن طريق ثبوتها الإختيار من الأمة

ـــة) هــــ٥٠٥ت (هـــذا عـــبر الغـــزالي   والجـــويني في في الـــرد عـــلى الباطني

وغيرهما يضاف إلى هذا أن الشرعيين قد ذهبوا إلى أن الأمـة هـي الإرشاد

م وهـي في نفـس الوقـت صاحبة الرئاسة العامة وذلك واضـح مـن تعـاريفه

صاحبة الشأن في فسخ العقد وعزل الخليفة وإذا كان الأمر على هذه الصورة 

 .فإن الأمة في هذه الحالة تكون المشرفة عليه وهي صاحبة الحق فيه

                                                

 اصـول ، لـه كتـاب)هـ٤٢٩ت ( ابو منصور عبدالقاهر بن محمد التميمي البغدادي )١(

 .الدين والناسخ والمنسوخ، وتأويل التشابهات في الاخبار والاديان وغيرها

، دار الكتـب ٢٠٠٢، سـنة ١، تحقيق أحمد شمس الدين، ط٢٧٩ اصول الدين، ص)٢(

 .العلمية

 .م١٩٦٤عبلدالرحمن بدوي، مصر .  كتاب فضائح الباطنية، تحقيق د)٣(

اد للجــويني حققــه أحمــد عبــدالرحيم  الارشــاد في قواطــع الادلــة في اصــول الاعتقــ)٤(

 .٢٠٠٩السامح، مكتبة الثقافة الدينية، 



  
  
  
  

٣٩

الـسنة والمعتزلـة : وهكذا يكتشف أصحاب نظرية العقـد الـسياسي وهـم

ة المجتمـع العليـا هـي قيمة المجموع والأمة والجماعة فيرون أن إختيـار سـلط

شأن من شؤون الأمة فلم يعد المجموع من وجهة نظرهم هـو مجـرد حـصيلة 

ضــم مجموعــة مــن الأرقــام بعــضها إلى بعــض، بــل هــو حالــة كيفيــة متميــزة 

يعصمها عن الخطأ والزلل فإذا كان يجوز على الفرد أن يقع بإنفراده في الخطأ 

عـة فـلا عـصمة للفـرد وإنـما والإنحراف فإن هـذا لا يجـوز عـلى الجماعـة مجتم

.العصمة للجماعة

 عـن هــذا المعنـى وبــصورة تفـصح عــن لقـد عـبر القــاضي عبـد الجبــار

لا يمتنع أن يكون المعلوم من حـال عـشرة بأعيـانهم أن كـل : البراعة إذ يقول

واحد منهم لا يختـار مـع صـاحبه إلا الـصواب وإن كـان قـد يختـار الخطـأ إذا 

 أن يـصيبوا في الـرأي إذا إشـتركوا فيـه وإن جـاز أن إنفرد كـما لا يمتنـع فـيهم

يخطئ كل واحد منهم فيما يستبد به وإذا جاز ذلك لم يمتنع أن يرد النص بـأن 

إجماعهم حـق ويكـون إجمـاعهم مخالفـا كـل واحـد مـنهم وإذا صـح ذلـك في 

عشرة صح مثله في مئة وفي أكثر مـن ذلـك وإذا صـح في معينـين صـح فـيمن 

                                                

لـه المغنـي في ابـواب التوحيـد ) هــ٤١٥ت ( أبو الحسن عبدالجبار بن أحمـد المعتـزلي )١(

 .والعدل، شرح الاصول الخمسة والمحيط، ومتشابه القرآن



  
  
  
  

٤٠

ريقة واحدة فما الذي يمنع من مثله في إجمـاع المـصدقين يختص بصفة لأن الط

 ثم يخلص إلى القول في الأمة إنها الحجة وإن لم تظهر المعجزات بمحمد 

 في عليها ولا بانت بعلم يوجب ذلك فيهـا وبنحـو هـذا عـبر الـشهرستاني

 . والجرجاني في حاشيته على العقائد النسفيةنهاية الإقدام

الرئاسة العامة بين حقـوق االله بإعتبـار مـا يعهـد إليهـا مـن أداء إن دوران 

تلك الحقوق وبين حق الأمة جميعا بإعتبار ما تنطوي عليه من حقوق لهم لن 

يغير من طبيعة هذه الرئاسـة شـيئا ذلـك لأن الأمـة في المحـصلة النهائيـة هـي 

الأمة لن تعـدم التي تعد العدة لتنفيذ كافة الحقوق وإقامة التوازن فيما بينها و

الوسيلة في أداء كل تلك الحقوق وإذا صح لنا أن نعيد صياغة ما تقـدم وفـق 

الصياغة القانونية فإنه يمكننا القول أن الأمة في الفكر السياسي هي صـاحبة 

                                                

 .١٥/٢٥٨: لي المعتز المغني في ابواب التوحيد والعدل، الكافي عبدالجبار)١(

لـه الملـل ) هــ٥٤٨ت ( تـاج الـدين محمـد بـن عبـدالكريم بـن أبي بكـر الـشهرستاني )٢(

 .لحوالن

أحمـد فريـد الزيـدي، دار الكتـب :  نهاية الاقدام في علم الكـلام للـشهرستاني تحقيـق)٣(

 .هـ١٤٢٥العلمية، سنة 

نـسفية، دار شروح وحواشي العقائد ال: ، ينظر)هـ٨٣٦ت ( علي بن محمد الجرجاني )٤(

 .٢٠١٩الكتب العلمية، سنة 



  
  
  
  

٤١

الإختـــصاص في إختيـــار الولايـــات ومـــنح الـــسلطان وأن مرجعهـــا الأول 

 تقـرر أن تنـشئ أو توجـب والأخير هو إرادتها تلك الإرادة المعبر عنهـا حـين

: العقد بإختيار وهذا هو مـراد االله تعـالى في أولي الأمـر الـوارد في قولـه تعـالى

[Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Z  ـــيس ـــلى رئ ـــة ع ـــاع الأم أي إجم

ــا عنهــا لا  للدولــة لتكــون طاعتــه واجبــة بإعتبــاره ممــثلا لإرادة الأمــة أو نائب

 .بإعتبار آخر

  :ة ممثلة للأمةأقيام هي

عيون إلى أن بإلإمكـان الإكتفـاء عـن الأمـة بإنابـة هيـأة تمثلهـا ذهب الشر

يُكتفى بأن يوكل إليها أمر إختيار الإمام أو على الأقل إتمـام العقـد معـه وقـد 

تواضع الفقهاء على تسميتها بأسماء مختلفة منها أهـل الحـل والعقـد، أو أهـل 

 الـرأي والتـدبير الإجتهاد والعدالة أو فضلاء الأمة أو أهل الإختيار أو أهـل

وقد تأسست فكرة الإنابة هذه أو الإكتفاء بالتمثيل على أساس أن جعل أمـر 

الإمامة إلى الأمة بأسرها يؤدي إلى إهمال فرض الإمامة؛ لأن تـصور إشـتراك 

كل الأمة في عملية الإختيار تم إشتراط إجماعها عـلى إمـام واحـد هـو أمـر في 

                                                

 .٥٩:  سورة النساء من الآية)١(



  
  
  
  

٤٢

ظـرف تلـك الأعـصر وإرتخـاء عمليـة نطاق المـستحيلات لا سـيما إذا علمنـا 

 .الربط بين أجزاء الدولة وتخلف المواصلات وسبل الإتصال

ولعل فكرة الإكتفاء بالتمثيـل تجـد تبريـرا أكثـر دقـة في مـنهج الـشرعيين 

أنفسهم الذي هو أمر طبيعي وضروري بين أهـل المجتمـع الواحـد والدولـة 

ض الكفاية التي إذا قام الواحدة فقد تعرضوا للإمامة على أنها فرض من فرو

بها البعض سقط الإثم عـن البـاقين، وبالتـالي مـن غـير الممكـن توجيـه الأمـة 

كلها لأداء هذا الواجب تماما كما أنه لا يمكن توجيه الأمة بكاملها للإشتغال 

ــام  ــلى القي ــادرة ع ــير ق ــا غ ــا يجعله ــة مم ــاة الأم ــل لحي ــك معط بالجهــاد لأن ذل

لأنشطة الإجتماعيـة والإقتـصادية، ويـضاف بضرورياتها الأخرى التي تمس ا

ــه  ــائي يــشير إلى أن ــائي أو الواجــب الكف ــالفرض الكف ــسميتها ب إلى هــذا أن ت

يُكتفى فيها بأن تقوم بعض الأمة بأدائها فيكتفـي في كـل نـشاط إجتماعـي أو 

سياسي أو إقتصادي بمن يقـوم بـه وهـذا هـو الـشأن في الرئاسـة العامـة فإنـه 

يأة تمثل الأمة تتم العقد أو يوكل إليها إختيار الإمام مـع بالإمكان الإكتفاء به

ملاحظة أن مثـل هـذه الفـروض الإجتماعيـة العامـة لهـا شروطهـا في الأفـراد 

الذين يقومون بأدائها بأن يكون الفرد على مستوى رفيع من المعرفة والكفاءة 

.لأن لها جوانب فنية معقدة



  
  
  
  

٤٣

  :صفة هذه الهيأة

لتي يجب توافرها في أعضاء هذه الهيأة الممثلة درس الشرعيون الشروط ا

للأمة وذلك مثل الماوردي والجويني وأبي يعلى والنووي والقاضي عبدالجبار 

وغيرهم من كتـاب الـسنة والفقـه والكـلام وبتتبـع هـذه الـشروط وجـدناها 

 :تنحصر في ثلاثة شروط

ستر العدالة الجامعة لشروطها وذلك بأن يكون من أهل الورع والـ: أولا

والصلاح فلا يكون فاسقا سواء كان فسقه فسق رأي أوفق مذهب، وإن كنا 

نلحظ إختلاف وجهات النظر في معـايير الفـسق تبعـا لإخـتلاف الفقهـاء في 

إنتماءاتهم المذهبيـة أو المدرسـية وإشـتراط العدالـة عنـدهم مـبرر بـأن فقـدانها 

 .يقدح في الشهادة والإمامة أعلى مقاما

ي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الـشروط العلم الذ: ثانيا

 .المعتبرة فيها

أن يكون أهل الرأي والحكمة المؤديان إلى إختيـار مـن هـو للإمامـة : ثالثا

 .أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف

ومن خلال هذه الشروط نستطيع أن نستنتج صفة الأفراد المكونين لهـذه 

لرأي في السياسة ومعرفة الرجال وأن تكـون الهيأة وهو أن يكونوا من ذوي ا



  
  
  
  

٤٤

ــروف القائمــة  ــوب للظ ــد المطل ــة القائ ــة في إدارك نوعي ــة والكياس لهــم الفطن

 .والتحديات التي تواجه الدولة والأمة

 ويلاحــظ عــلى هــذه الــشروط أنهــا في الأعــم الاغلــب شروط لهــا طــابع

ولا : ((ر في أهل الإختياسياسي يكاد يحجب طابعها الديني يقول القاضي

يجب  في حقهم أن يكونوا من أهل الفضل أو أن يكونوا أفضل من في الزمان 

)) أو كالأفضل لأنه قد ثبت أن فيمن عقد لأبي بكر مـن لم يقاربـه في الفـضل

 .وبمثل هذا عبر الجويني

 تحـدثوا ن الـذييـونوأيا كانت الشروط التي ذكرها الشرعيون أو الكلام

لمتبـع لعبـاراتهم في مـصادرها يـدرك بـصورة لا تقبـل فيه عن هذه الهيأة فـإن ا

اللبس مقدار الغموض الذي يحيط بها وذلك كلـما تحـدثوا عنهـا سـواء أكـان 

ــث ــن حي ــوض م ــذا الغم ــا أه ــة له ــاصر المكون ــا والعن ــث م طبيعته ــن حي  م

إختصاصاتها على أن المتتبع لعبارات الشرعيين في مباحث الإمامة يمكـن أن 

 . لأهل الحل والعقديؤشر إختصاصين بارزين

                                                

 .٢٠/٢٥٢:  ينظر المغني)١(

ـــاث الظلـــم للجـــويني، ص)٢( ، تحقيـــق عبـــدالعظيم ٥١  ٥٠ غيـــاث الامـــم في التي

 .، مكتبة امام الحرمين٢الحديب، ط



  
  
  
  

٤٥

مبايعة من يرى أهل الحل والعقـد أهليتـه للإمامـة إذ لا ينـصب : أحدهما

 الإمام إلا بمبايعة هـذه الهيـأة في الأعـم الأغلـب وهـذا مـا عنـاه المـاوردي

وإن لم يقم بها أحـد مـن النـاس فريقـان أحـدهما أهـل الإختيـار حتـى : بقوله

مامـة حتــى ينتــصب أحــدهم للإمامــة أهــل الإ: يختـاروا إمامــا للأمــة والثــاني

وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة مـن حـرج ولا 

 .مأثم

الإجتهــاد في الوصــول إلى رأي في الوقــائع المعروضــة يمثــل : وثــانيهما

الإجماع أو على أقل تقدير يمثل الأكثرية وغالبية إتجاهـات الـرأي العـام عـلى 

ــستطيع الجــزم  ــا ن ــا أنن ــدث عنه ــي تح ــأة الت ــست ذات الهي ــأة لي ــذه الهي ــأن ه ب

الأصوليون في مباحـث الإجمـاع والـذين تواضـعوا عـلى تـسميتها بعـين هـذا 

؛ ولأن هـذه الهيـأة انـما هـي هيـأة تـشريعية )الحـل والعقـد(الإسم وهم أهـل 

يشترط في أفرادها أن يكونوا قد تحققت فيم شروط معينة في العلم أمـا الهيـأة 

هيـأة سياسـية يـشترط في : عنهـا علـماء الحقـوق الدسـتورية فهـيالتي تحدث 

                                                

الحـاوي في ، له مؤلفات كثيرة منهـا )هـ٤٥٠ت ( ابو الحسن علي بن محمد الماوردي )١(

 .فقه الشافعية والاحكام السلطانية

 .، دار الحديث٢٠١٠، سنة ٦-٥الاحكام السلطانية للماوردي، ص:  ينظر)٢(



  
  
  
  

٤٦

أفرادها أن يكونوا عارفين بأحوال المجتمع وظروفه وأحواله السياسية وهذا 

لا يمنع من أن تنتظم هذه الهيأة التـشريعية أو جانبـا منهـا ولا سـيما أن علـماء 

نة لها، وإن الحقوق الدستورية قد نصوا على أن العلماء هم احد العناصر المكو

فضل في بيان طبيعة العناصر المكونة لهذه الهيـأة ا يقدم لنا فهما كان النووي

ـــأنهم ـــسر : ((ُإذ يعـــرفهم ب ـــذين يتي ـــاس ال ـــوه الن ـــاء ووج ـــماء والرؤس العل

، وهذا يعني أنهم القوى المؤثرة في الرأي العـام أو تلـك التـي ))إجتماعهم

ظ أن النــووي قــد ذكــر وصــفا تمثـل مختلــف مــصالح المجتمــع، وإن كنــا نلحـ

إضـافيا في تعريفـه وذلـك حـين نـص عـلى العلـماء، ومثلـه أو قريبـا منـه فعـل 

الجــاحظ والجــويني إذ فــرق الأول بــين الخاصــة والعامــة فــيما يتعلــق بالهيــأة 

الخاصة بإختيار الأمام فنص على أن هـذا الأمـر مـن إختـصاص الخاصـة بـل 

لناس أن يتخذوا إمامـا وأن يقيمـوا على ا: (( رأى أنهم هم المقصودون بقوله

ً فالناس هنا هـم الخاصـة دون العامـة معلـلا ذلـك بأنـه إنـما يلـزم ))خليفة

                                                

، له مؤلفات كثـيرة منهـا، المنهـاج في )هـ٦٧٦ت ( ابو زكريا يحيى بن شرف النووي )١(

 .شرح صحيح مسلم، ومنهاج الطالبين، وعمدة الفتن وغيرها

 .٢٥٠، مصر ص٢، ط٨٥طالبين، صمنهاج ال:  ينظر)٢(

 . رسائل الحافظ)٣(



  
  
  
  

٤٧

الناس الأمر فيما عرفوا سبيله وليس  للعوام خاصة معرفة سبيل إقامة الأئمة 

ولا تعلـق لـه بـالعوام الـذين لا : ((وعلى هـذا النحـو سـار الجـويني إذ يقـول

وإذا أردنا صياغة ما تقدم بلغـة عـصرنا )) وذوي الأحلاميعدون من العلماء 

نقول إنهم قد إشترطوا لمن  له دور في هذا الأمر أن يكون قد بلـغ مـن الفكـر 

ًوالرأي والمعرفة الحد الذي جعله جزءأ مـن  الـرأي العـام المـستنير وإذا كـان 

هم أصـحاب الـرأي وموضـع الثقـة مـن طبقـات الأمـة ) أهل الحل والعقد(

تلفة ويمثلون مختلف المصالح فإنه لم يكـن هنـاك كبـير فـرق بيـنهم وبـين المخ

أعضاء المجالس النيابية في النظم الدسـتورية المعـاصرة ومـع ذلـك فـإن هـذه 

 .الهيأة تبقى غامضة من وجهة نظرنا

وإن كنا نعتقد أن الضمانة الأكيدة لنجاح مثل هذه الهيـأة التـي لا بـد مـن 

ركوا أمر تعيينها إلى الأمـة، وذلـك حـسب ظـروف تعيينها أن الشرعيين قد ت

الدولة وأحوالها وواقع العصر ومستوى التطور فيه، وإذا إكتملت هذه الهيأة 

ــار الإمــام ومباشرتهــا لهــذه  عــلى تلــك الــصفة فإنهــا ســتباشر أعمالهــا في إختي

المسؤولية إنما يتم نيابة عن الأمة وفي ما هو حق  أصلي لها فهم منتدبون عنهـا 

 .ثلون لهاومم

 :صفة أهل الحل والعقد

 . العدالة الجامعة لشروطها-١



  
  
  
  

٤٨

 . أن يكون من أهل والرأي والحكمة والعلم-٢

 . شروط لها طابع سياسي تكاد تحجب الطابع الديني-٣

 :إختصاص هيئة الحل والعقد

 . إتمام عقد البيعة-١

 . الإجتهاد للوصول إلى رأي في الوقائع يمثل الإجماع-٢

 :ثانيالإتجاه ال

تتمظهــر النزعــة الفرديــة في المؤســسة الــسنية في عجزهــا عــن بنــاء دولــة 

ــا  ــة في حقيقته ــك لأن الدول ــفين؛ ذل ــد معركــة ص ــا بع ــة م ــة في مرحل حقيقي

وجوهرها هي الممثل للأمة أو للهيأة الإجتماعيـة وفي مرحلـة مـا بعـد صـفين 

ء مـن هـذا كانت الدولة ممثلة لقبيلة أو عائلة أو شخص بدلالة تسميتها بأسما

القبيل مثل الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو الفاطمية إلى غـير ذلـك 

وكانت القاعدة في إختيار كادر الدولة هو الإنـتماء القـبلي أو الـولاء وكلاهمـا 

 .لا يؤسسس لظهور دولة بالمعنى الدقيق

  :أهمية مفهوم الدولة

لأسـاسي في علـم الـسياسة كان مفهوم الدولة ولم يزل هو محـور التركيـز ا

علـم الدولــة أو العلـم الـذي يتنــاول كـل مـا يتعلــق : الـذي كـان يعــرف بأنـه

بشؤون الدولة وإدارتها داخليا وخارجيا  وكذلك لم تزل الدولة تعتبر ظاهرة 



  
  
  
  

٤٩

تهم الكثيرين من مفكري العلوم المختلفة على مستوى الإجتماع أو الإقتصاد 

 .أشكالهاوالدراسات الإنسانية على إختلاف 

وعلى الرغم من أهمية مفهوم الدولة فإن تعريفها يثير عددا من الخلافات 

النظريـة بــين فقهــاء القــانون الــدولي العــام وفقهــاء القــانون العــام في مختلــف 

ــات الــسياسية  ــستوى المنــشغلين بالدراس ــل وعــلى م ــة القانونيــة، ب الأنظم

ب كل فريق في تعريفه والإجتماعية والقانونية على وجه العموم، ومن هنا ذه

ــه  ــلى وج ــر الخــلاف ع ــه القانونيــة ويظه ــع فكرت ــق م ــة إلى إتجــاه يتف للدول

الخصوص بين فقهاء القـانون الـدولي وبـين فقهـاء القـانون الدسـتوري ففـي 

 أو الوقت الذي يظهر فيـه الدسـتوريون إلى تبنـي تعـاريف لهـا طـابع غـائي

لي يذهبون إلى تعريف الدولة إجتماعي، نجد أن جانبا من فقهاء القانون الدو

 .بأنها جمع من شعب وإقليم وسيادة

ولعــل منــشأ الــصعوبة في وضــع تعريــف موحــد للدولــة يرجــع إلى أنهــا 

ظاهرة معقدة تقع دراستها على الحدود من علم التأريخ والإجـتماع وعلمـي 

السياسية والعلاقات الدولية وعلم القانون، فهي شديدة التعقيد والغموض 

فهي من ناحية نشأتها وما مـرت بـه مـن . ت ظاهرة ملموسة للجميعوإن كان

                                                

 . وهي التوجه لتحقيق غاية معينةمأخوذ من الغائية :  الغائي)١(



  
  
  
  

٥٠

مراحــل تــدخل ضــمن الدراســات الــسياسية والإجتماعيــة وهــي مــن ناحيــة 

ــمن إطــار  ــة، أو ض ــا بإعتبارهــا دول ــل كيانه ــسلطة ســواء داخ ــتها ال ممارس

ــي  ــة وه ــسياسة والعلاقــات الدولي ــماء ال ــي عل ــة فهــي تعن العلاقــات الدولي

أشخاص القانون العام تعد مبحثا أصيلا مـن مباحـث بإعتبارها شخصا من 

علم القانون، ولعـل ممـا يزيـد الأمـر تعقيـدا أن مـضمون الدولـة قـد تغـير في 

ــة ــدأ مــن المــدن المــصرية في الــدلتا مــرورا بدولــة المدين  الواقــع الــسياسي ب

فالإمبراطورية الرومانية وقد إستعمل هذا المضمون بإعتباره مرادفـا لمفهـوم 

 . والسلطة والمجتمع والسيادة والحكومة والسياسةالأمة

أن تعريـف الدولـة قـد إختلـف : ومن خلال العرض المتقـدم يتـضح لنـا

ــذه التعــاريف في  ــل ه ــستطيع أن نجم ــوم وتباينهــا ون ــذه العل ــإختلاف ه ب

 :الإتجاهات الآتية

حاول غير واحد من الكتاب العرب تعريف الدولـة، وهـي في مجموعهـا 

 دائرة التعاريف السابقة والتي تعتمد بالأساس على الفكـر لا تكاد تخرج عن

                                                

ًمنطقـة تحكمهــا مدينـة حـصرا وتمتلــك في معظـم الاحيـان ســيادتها :  الدولـة المدنيـة)١(

ينـا الخاصة وكـان هـذا النـوع مـن الـدول شـائعة في العـصور القديمـة مثـل دولـة اث

 .وروما
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القانوني فقد عرفها البعض بأنهـا الـشخص المعنـوي الـذي يمثـل قانونـا أمـة 

تقطن أرضا معينة والذي بيـده الـسلطة العامـة الـسيادة وعرفهـا بعـض آخـر 

مجموعة كبيرة من الناس تقطن عـلى وجـه الـدوام إقلـيما معينـا وتتمتـع : بأنها

شخصية المعنوية والنظام والإستقلال ويذهب فريق ثالث من كتاب علـم بال

مجموعـة مـن الأفـراد تقـيم بـصفة دائمـة في إقلـيم : السياسة إلى تعريفها بأنها

 .معين وتسيطر عليهم منظمة إستقر الناس على تسميتها الحكومة

ويلاحظ أن الفكر الـسياسي قـد إنقـسمت فيـه الآراء في تعريـف الدولـة 

واســع ومــرد الإنقــسام هــو في النظــر إلى التكــوين البنــائي للدولــة، وبــشكل 

 :ويمكن تصنيف هذه الآراء في هذا الصدد إلى ثلاثة آراء

 رأي يذهب إلى أن الدولة منظمة فهي وسيلة ترمي إلى تحقيق غايات -١

معينــة تحقــق مــصلحة الجماعــة ويقــف عــلى رأس هــذا الــرأي ديفيــد 

 .أيستن ولاسكي

ــ-٢ ان إلى تعريفهــا بأنهــا جمعيــة ويقــف عــلى رأس هــذا  ويــذهب رأي ث

فالدولة في نظره واحدة من الجمعيات التـي تعمـل ) ما كيفر(الإتجاه 

 .ضمن القانون
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 ويـذهب فريــق ثالــث إلى تعريفهــا بأنهــا المؤســسة ويــراد بالعهــد هنــا -٣

المؤسسة السياسية الأم تمييزا لها عـن المؤسـسات الـسياسية الأخـرى 

 .عا منها وصادرة عنها مثل الحكومةوالتي تعتبر فر

ـــــاه الأول ـــــسياسية : الإتج ـــــة ال ـــــة الإجتماعي المدرس

  وليتكوسوسيولوجيابال

يذهب هذا الإتجاه إلى إطلاق إسم الدولة على أي نمط من أنماط التنظيم 

للجماعة السياسية بغض النظر عن كون هذا التنظيم قديما أو حـديثا متخلفـا 

 حسب هذا الإتجاه يصدق على كل مجتمع سياسي أو متمدنا، فمفهوم الدولة

أيـا كانــت صـورته شريطــة أن تكـون هنــاك تفرقـة داخــل الجماعـة بــين أفــراد 

يحكمون هناك تفرقة داخل الجماعة بـين أفـراد يحكمـون، فالدولـة ليـست إلا 

حدثا إجتماعيا يستند إلى التفـاوت الـسياسي بـين فئـة حاكمـة يتعلـق بهـا أمـر 

ئة أخرى محكومة لا يكون لها إلا الطاعة، وذلك بصرف السلطة السياسية وف

النظــر عــن الوســيلة التــي تمــارس بهــا هــذه الــسلطة وكــذلك دون النظــر إلى 

 .عوامل هذا الإجتماع وهل هي عوامل نظام بيلوجي أو هدف إجتماعي

فالدولة ظـاهرة إجتماعيـة تنـشأ تلقائيـا بفعـل التطـور ويتحقـق وجودهـا 

ا إصطلحوا على تسميته بالإنقسام الـسياسي، ومـن حين يحدث بين أفرادها م
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هنا يرفض هـذا الإتجـاه أن يعطـي الدولـة تعريفـا قانونيـا بـل يؤسـس نظريـة 

 .الدولة متحررا من أية قيود مستمدة من عناصر ميتافيزيقية

  :الإتجاه الثاني المدرسة الشيوعية

لـة مـن إن هذا الإتجاه يعتمد معاير السلطة أساسا في تفـسير ظـاهرة الدو

دون النظر إلى العناصر المكونة لها من إقليم وسكان ونحوها، وهذا ما يجعله 

مرتبطا بالسيطرة الإقتصادية وبمجـرد إمـتلاك المجتمـع لوسـائل الإنتـاج في 

ًالنظام الطبقي سيسقط ويتبـع هـذا بالـضرورة إنتهـاء الدولـة بإعتبارهـا بنـاء 

في ذلــك الــصراع بــين فــوق المجتمــع ووســيلة الوصــول إلى الــشيوعية وهــو 

الطبقات الذي يؤدي إلى تـراكم كمـي للتناقـضات ممـا يفجـر إنقلابـا نوعيـا؛ 

ذلك لأن نتائج المجتمعات قديمها وحديثها مـا هـو إلا تـأريخ الـصراع بـين 

الطبقات ومن هنا فإن النظريات التي تعتبر الدولة هـي المنظمـة للنفـع العـام 

 هذه المفاهيم في نظر الماركسية وسائل وأنها المدافعة عن المصلحة العامة، كل

ــا  ــي وراءه ــة؛ لتخف ــة الحاكم ــا الطبق ــا وتثبيته ــلى تعميقه ــل ع تنــشرها وتعم

سيطرتها وسيادتها وتعمل عـلى تعميقهـا فالدولـة في حقيقتهـا ظـاهرة تعتمـد 

على الإكراه والقوة، وهي وسيلة الطبقة المـسيطرة لبـسط نفوذهـا، ومـن هنـا 

عنـى بالنـسبة للـشيوعيين إلا عـلى إعتبـاره نتيجـة ليس للقضاء عـلى الدولـة م

للقـضاء عــلى الطبقــات الــذي يــستتبعه أيـضا القــضاء عــلى الحاجــة إلى القــوة 
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المنظمة لطبقة واحدة من أجـل إبقـاء الطبقـات في حالـة خـضوع، ومـن هـذا 

ــة  ــة إســتنبط الفقهــاء الإشــتراكيون تعــريفهم للدول ــسابق للدول الوصــف ال

ماعيـة أملاهـا المجتمـع في تلـك المرحلـة مـن مراحـل إنهـا ظـاهرة إجت: فقالوا

تطوره عندما بدأ التقسيم الإجتماعي للعمل وظهور الملكيـة الخاصـة ونـشوء 

 .الطبقات ذات المصالح المتعارضة وإشتداد الصراع الطبقي

  :المدرسة النفسية: الإتجاه الثالث

 المادية تذهب هذه المدرسة إلى تجريد الدولة من أبرز أركانها وخصائصها

وهي الإقليم والشعب، فالدولة ليست مجموعة مـن النـاس تـربطهم أصـول 

سلالية واحدة وإنما هي علاقات بين الأفراد وشكل لسكن مشترك وروابـط 

 .نفسية معينة

  :المدرسة القانونية التقليدية: الإتجاه الرابع

يتفق أتبـاع هـذه المدرسـة عـلى مـضامين متنـاظرة ومتماثلـة وإن إختلفـت 

ــ ــه الفرنــسي عب ــسمن(اراتهم في تعريــف الدولــة، فقــد عرفهــا الفقي بأنهــا ) أي

بأنهـا ) كاريـه دي ملـبر(التشخيص القانوني لأمة ما، وعرفها الفقيه الفرنسي 

مجموعــة مــن الأفــراد مــستقرة عــلى إقلــيم معــين ولهــا مــن التنظــيم مــا يجعــل 

وييدي للجماعة في مواجهة الأفـراد سـلطة عليـا آمـرة وقـاهرة، وعرفهـا الـس

بأنها جماعـة مـن الأفـراد يعيـشون بـصفة مـستمرة عـلى أرض معينـة ) بلنشي(
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بيــنهم طبقــة حاكمــة وأخــرى محكومــة، ويلاحــظ أن هنــاك تعــاريف أخــرى 

 .أحجمت عن ذكرها لآنها تقترب من هذه المرامي

ومن خلال العرض المتقدم نلحظ على هـذه التعـاريف كثرتهـا مـن جهـة 

فهـي وإن كانـت تقـدم لنـا العنـاصر المكونـة وتعدد مراميها من جهـة أخـرى 

للدولة إلا انها في ذاته الوقت لا تتفـق عـلى هـذه العنـاصر جميعهـا، وإن كـان 

هناك إجماع مـن الكتـاب عـلى عنـصرين وهمـا عنـصر الإقلـيم وهـو العنـصر 

المادي وعنصر الـسكان وهـو العنـصر الانـساني وفي مـا عـدا ذلـك اختلفـت 

ذهب بعــضها الى اعتبــار الــسلطة العامــة او التعــاريف إلى مــذاهب شــتى، فــ

الحكومة واحدة من العناصر المكونة للدولة، وهو محل نظر كما ذهـب بعـض 

آخــر الى اعتبــار الــسيادة مــن العنــاصر المكونــة للدولــة الى غــير ذلــك، وهــذا 

الاختلاف الفرعي في تـسمية العنـاصر المكونـة للدولـة يرجـع في حقيقتـه الى 

 .تعلق بالتكوين البنائي للدولة اختلفا الرأي فيما ي

  :رأينا في الموضوع 

ــة اًان واحــد ــما للدول ــا تعريفــا حاس ــسابقة لم يقــدم لن ــن الاتجاهــات ال  م

ــذهب الى ان  ــسياسية ي ــة وال ــة الاجتماعي ــه بالمدرس ــبر عن ــاه الاول المع فالاتج

انـه لا يمكـن بحـال معرفـة : الدولة مجرد واقعة اختلاف سياسي، وهذا يعني

انونية من خلال القواعد الدستورية للحكام كما لا يمكن الحديث صفتها الق



  
  
  
  

٥٦

عن صفتها الاقتصادية إلا من خلال الغايات التي تهدف اليها، ومن ثم فـإن 

ترك تعريف الدولة او تعريفها بأنها واقعة اختلاف سـياسي يجعلهـا خاضـعة 

ة، للمتغيرات من غير أن تكون هناك ثوابـت ملازمـة بالطبيعـة لفكـرة الدولـ

ومن الوجهة العقليـة البحتـة . وهذا فضلا عن انه يوقعنا في خطأ فهم المنهج

غير مسلم به إذ أنه ليس صحيحا ان كل اخـتلاف سـياسي ينـشئ دولـة، لآن 

الدولة لا تنشأ بمجرد الأمر الذي لا يقاوم وانما يلزم لهـذا الامـر تـوافر عـدة 

ــصف ــي ال ــة وه ــسلطة الدول ــة ل ــصفة القانوني ــا ال ــضها شروط أوله ــي رف ة الت

من أن الحلول القاسـية لا تخيـف والقـوة ) هيجل(وهو ما يعبر عنه ) دوجي(

ــة  ــوهر الدول ــست ج ــا لي ــارض لكنه ــارجي الع ــشكل الخ ــوى ال ــست س لي

 .الأساسي 

يضاف الى ذلـك أن الدولـة لا تـرادف المجتمـع الـسياسي ولا تـساويه او 

طة حكم ولكنها بتعبير آخر أن الدولة ليست كل مجتمع سياسي يقوم على سل

مرحلة أخرى لاحقة ومتقدمة من مراحل تطوير الـسلطة الـسياسية فالدولـة 

ــط  ــاس رواب ــلى اس ــوم ع ــي تق ــسياسية والت ــسلطة ال ــد لل ــشكل الجدي ــي ال ه

واحاسيس وتستقر على اقليم معين وهذا غير موجود في الجماعات الطبيعيـة 

 أن المجتمـع في التي تقوم علاقاتها على روابط الدم والقرابة فحسب في حـين

ظل الشكل الجديد للدولة يتولد عنـه وحـدة المـشاعر والمـصالح والأهـداف 



  
  
  
  

٥٧

وبمرور الوقت تبدأ تنمو بين افراد المجتمـع عوامـل قرابـة معنويـة بـدلا مـن 

ــساس  ــدأ الاح ــذ فقــط يب ــشابك الغــرض الاجتماعــي، وعندئ ــدم بت ــة ال قراب

 والتقاليــد الى الجماعــي بفكــرة الــصالح العــام وينتقــل الإنــسان مــن العــرف

القانون المكتوب، فتبدأ فكرة الدولة بالظهور باعتبارها مركز تجمع الـصالح 

العام واساس تركيز السلطة السياسية والقانونية وتأسيسا على مـا تقـدم فإنـه 

من غير الممكن اعتبار القبائل والمجتمعات البدائية دولا لأنها تفتقد الاقلـيم 

ة أولا، ولأن هــذه التجمعـات تحكمهــا الـذي هـو عنــصر مـن عنــاصر الدولـ

قواعد النظام البيولوجي أكثر من ارتباطها بفكرة الصالح العـام أو الـصالح 

المـشترك ولا يغـير مـن واقـع الامـر شـيئا خـضوع هـذه التجمعـات لــسلطان 

 .سياسي مثل سلطان رئيس الأسرة أو شيخ القبيلة 

  .أدلوجة الدولة سابقة على نظرية الدولة 

دولة هي وصـفها عـلى حالهـا وقولهـا كمعطـى اولي فهـل يعنـي ادلوجة ال

التساؤل حول الدولة حتما نهاية الادلوجة وبداية النظرية ؟ لـيس بالـضرورة 

ــذا مايحــصل غالبــا في  ــيلة لترســيخ الأدلوجــة وه ــدأ التــساؤل كوس ــد يب ق

الدراسات القانونية والاجتماعية حينذاك يكـون التـساؤل ظاهريـا أكثـر منـه 

ابيا أكثر منه نظريا بيد أن التساؤل الخطـابي نفـسه يفـتح البـاب في حقيقيا خط

ظروف ملائمة الى تساؤل أعمق يهدف الى فهم ظاهرة الدولة بـصرف النظـر 



  
  
  
  

٥٨

عن التبريرات المضمنة، فيها والتساؤل النظري قد ينتهـي بـرغم تطلعاتـه الى 

 البحـثتبريرات أيديولوجية، لكن قبل الوصول الى النتائج قد يطـرح أثنـاء 

 .أسئلة عميقة والأسئلة تهمنا أكثر من النتائج

إن الدولة دائـما مجـسدة في شـخص أو في أشـخاص فهـي عرضـة لآفـات 

 .الحياة البشرية وأي تساؤل عن مستقبلها وتطورها 

، - الفـرد ، المجتمـع ، الدولـة -أن الدولة دائـما مزامنـة للفـرد والمجتمـع 

ل عن الدولة تـساءل عـن وظائفهـا هذه مفاهيم متداخلة بالتعريف أي تساؤ

 .ووسائلها 

الهـدف، التطـور ، : ًفأي تفكير حول الدولـة يـدور إذا عـلى محـاور ثلاثـة 

الوظيفة، ولم نذكر هنا إلا العناوين، إذ يتفرع كل محور الى محاور ثانوية تطرح 

ّفيها أسئلة جزئية يمكن القول أيـضا إن كـل سـؤال جزئـي يقـود صـاحبه الى 

وري، وان كــل محــور عنــد التــدقيق يبتلــع المحــورين الآخــرين الــسؤال المحــ

 .ْويكتسح جميع المفاهيم المتعلقة إن بعيدا او قريبا بظاهرة الدولة 

 :الدولة في التاريخ الإسلامي بين الطوبى والوقائعي

لا يمكــن ان نتطـــرق الى مــسالة الدولـــة الإســلامية في نطـــاق التـــاريخ 

ى وحــدها ، الطــوبى انعكــاس للواقــع الوقــائعي وحــده أو في نطــاق الطــوب

لذلك الواقع يفسر الطوبى . المعاش لما يستشف لنا من خلال التأريخ المدون 



  
  
  
  

٥٩

ومن مقارنـة الاثنـين نـستخلص التجربـة التـي  . يعائ الوق يعارضوالطوبى

 .تتجسد في سلوك فردي ينم عن ترتيب ما قلنا

صعوبة لا أن وصف الدولة الاسلامية صعب أن لم يكـن مـستحيلا، والـ

 .تأتي من قلة المعلومات والمصادر بقدر ما تأتي من عملية تكون الدولة ذاتها 

والمؤرخـون يهتمـون . عرف العرب عدة ملوك قبل مبعث النبي محمد 

 بعـث في قـريش كثيرا بالنظام المشيخي الذي كان قائما في مكة، لأن النبـي 

د أن هـذه الوضـعية لآ ولأن قريشا كانت تحتل مكانـة خاصـة في الجزيـرة، بيـ

يجب أن تنسينا أن العرب على العموم عرفوا النظام الملكي في منـاطق اخـرى 

وفي اليمن بخاصة بقيادة اخرى الذي مر بنفس الطور الذي عرفته مجتمعات 

أخرى في نظام العائلة والملكية والـسلطة الـسياسية، والـذي وصـفه أنجلـس 

 .وبنى عليه نظريته

الدهريـة : ناصر المكونة لما نـسميه الدولـة الاسـلامية اننا ندرك بداهة الع

ــيوي  ــي الأس ــلامية ، التنظــيم الهرم ــة الاس ــة ، الأخلاقي ــصور . العربي ولا نت

 .بسهولة كيف يمكن أن تتناغم وتمتزج 

والظــاهر أن المــؤرخين القــدامى والمحــدثين أحــسوا بالأحــساس نفــسه 

 والدولــة الامويــة حيــث يتكلمــون عــن دولــة الخلفــاء الراشــدين الاســلامية

 - عــلى مــا يــصفها بعــض المــورخين العربيــة والدولــة العباســية الفارســية 



  
  
  
  

٦٠

هل يعني هذا ان العنـاصر الثلاثـة لم تمتـزج ابـدا في . والدولة العثمانية التركية

تاريخ الاسلام ؟ هنا نقطة عويصة جدا ، من الصعب الفـصل فيهـا ، لم يبـدأ 

لم يعـاصر .  اواسط القرن الثاني الهجري التأليف التاريخي بمعنى دقيق إلا في

احد من الكتاب العرب صيرورة الدولة الاسلامية في مرحلتها الاولى حيث 

ان المؤرخين لاحظوا في مرحلة لاحقـة اثـار تـساكن . كانت الظروف مؤاتية 

العناصر الثلاثة ووصفوها ربما في الوقت الـذي اسـتقل فيـه كـل عنـصر مـن 

لابــد مــن اخــذ هــذه الظــاهرة بعــين . يرة خاصــة جديــد وبــدأ يــسير عــلى وتــ

 .الاعتبار قبل الحكم على الفترة الاولى من تاريخ الاسلام 

عندما نـتكلم اليـوم عـن الدولـة الاسـلامية نعنـي بالـضرورة مركبـا مـن 

 اننا لا نستطيع ان نـترك الا. العربي والاسلامي والاسيوي -العناصر الثلاثة

كـل . يخ لاننا لا نملك شهادة معاصرة عليه ذلك المركب وهو محقق في التار

ما نستطيع هو أن نتصوره أن نتخيله، إعتمادا عـلى اخبـار مـؤرخين متـأخرين 

بيد أن هـذه الـصعوبة لا تطعـن فـيما نقـصد اليـه أي وصـف التجربـة . نسبيا 

 .العربية في ميدان السياسة

لأن فترة يمكننا بالفعل أن نغفل قضية تجانس أو تنافر المكونات الثلاث 

، أطـول بكثـير مـن - الفترة التي يحـدثنا عنهـا التـاريخ -تفككها وانفصالها، 

 .فترة التمازج والانسجام التي تنقصنا عنها الشهادات المباشرة



  
  
  
  

٦١

ــا مــن الرجــوع الى ابــن  ــا نبحــث في موضــوع الدولــة فــلا بــد لن ومــا دمن

 الحيـاة خلدون، المفكر العـربي الـذي قـدم لنـا نظريـة تاريخيـة واجتماعيـة عـن

وتـاتي اهميـة ابـن . السياسية الانـسانية بعامـة والعربيـة والاسـلامية بخاصـة 

خلدون كـما سنوضـحه في ملتقـى الاتجاهـات الفقهيـة والفلـسفية والتاريخيـة 

لقد فكر حسب هذه الاتجاهات كلها فوفر لنا في اخر تحليل . وحتى الصوفية

الارضية المشتركة بينها

هـا باختيـار انـما فيلك غاية طبيعية لـيس وقوعـه أن الم( يقرر ابن خلدون 

قوانين ( ولا بد لذلك الملك وهو طبيعي من )هو بضرورة الوجود وترتيبه

 :ثم يميز بين الأنظمة الثلاثة التالية) لكبح الحاكم

الملــك الــسياسي وهــو حمــل الكافــة عــلى مقتــضى النظــر العقــلي في جلــب 

 .المصالح الدنيوية ودفع المضار

فة وهـي حمـل الكافـة عـلى مقتـضى النظـر الـشرعي في مـصالحهم  الخلا

الاخروية والدنيوية الراحعـة اليهـا إذ أحـوال الـدنيا ترجـع كلهـا عنـد 

ــة عــن  الــشارع الى اعتبارهــا بمــصالح الاخــرة فهــي في الحقيقــة خلاف

                                                

العجـم وتاريخ ابـن خلـدون المـسمى العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في ايـام العـرب ) ١(

 .، المقدمة، اعتنى به عادل بن سعد، دار الكتب العلمية١/١٥٩: البربرو



  
  
  
  

٦٢

 صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا وفي فـصل اخـر يقـسم

 -:الى نوعينابن خلدون السياسة العقلية 

نوع يهدف الى مراعاة المصالح على العموم . 

ونوع ثان يهدف الى مصلحة السلطان فقط . 

يعني بالسياسة العقلية المعتمدة على العقل البشري وحـده دون اسـتلهام 

 .اي دعوة دينية ربانية 

هذه نمذجـة انـواع الانظمـة الـسياسية الموجـودة وفي الوقـت نفـسه هـذا 

 .ة كل نظام من الوجهة الاخلاقية ترتيب حسب قيم

وهكذا يمزج ابن خلـدون التحليـل النظـري بوصـف الوقـائع وراء كـل 

 .نموذج نلمح مثلا تاريخيا 

ــاريخ  ــي ؟ عــلى مــستوى الت ــابع الزمن ــل التت هــل الترتيــب التقييمــي يماث

لقد جاءت الخلافة بعد السياسة العقلية وسـبق : الكوني، هناك تماثل لا ينكر

الطبيعي لكن في وقائع الاسلام هناك خرق وانقطاع لأن العـرب هذا الحكم 

 .لم يعرفوا سياسة عقلية، لأنهم لم يعرفوا نظرية مدنية حـضرية قبـل الاسـلام

فالاســلام هــو الــذي حــضرهم لــذلك جــاءت مرحلــة الخلافــة مبــاشرة بعــد 

                                                

 .١/٢١٠: مقدمة ابن خلدونينظر ) ١(



  
  
  
  

٦٣

ثـم  لم تلبـث أن اصـطدمت مـع الـسياسة العقليـة ... مرحلة الحكم الطبيعـي 

وهـذا وضـع . ة بخاصة فإختفـت تحـت ضرباتهـا لاسـباب معروفـةالاعجمي

 .خاص بالاسلام ستكون له اثار وخيمة في تطور الفكر السياسي الاسلامي

نستلخص مما سبق أن الحكم الذي جربه المسلمون في الغالب هـو الملـك 

الطبيعي الممزوج بشيء من السياسة العقلية بعد أن مـروا بفـترة قـصيرة جـدا 

الواقع القائم هو باستمرار الملك الطبيعي على القهر . فيها خلافةكان الحكم 

 .والخلافة هي في غالب الازمان أمل مرتقب ليس إلا

 مـن ان مؤدى تحليل ابن خلدون هو ما اكدناه في بدايـة هـذا المقتطـف

ذكرنـا الدهريـة العربيـة . تساكن ثلاثة عناصر فيما نسميه بالدولة الاسـلامية 

مي والتنظيم الاسـيوي ويـذكر ابـن خلـدون الملـك الطبيعـي والروح الاسلا

يصفها كمناذج حكومية تتعاقب زمنيا ويرتبهـا . والخلافة والسياسة العقلية 

لكـن .حسب قيمتها الاخلاقية فيجعل الملك في الاسفل والخلافـة في القمـة 

من وجهة اخرى يلح على فكرة مهمة جدا وأصـيلة لم ينتبـه اليهـا أي فقيـه أو 

رخ قبله وهي العناصر الثلاثة توجـد بنـسب متفاوتـة في كـل الـدول التـي مؤ

ان الاساس في أيـة دولـة اسـلامية كانـت أو غـير. توالت على رقعة الاسلام 

                                                

 . من هذا البحث٢٤ينظر ص) ١(



  
  
  
  

٦٤

 .اسلامية هو الملك الطبيعي المبني على العصبية 

كل دولة قامت في دار الاسلام مهـما بلغـت مـن الاسـتبداد قـد حافظـت 

) أي الـشريعة(الشريعة وحرصت على تطبيقها لأنها بالضرورة على قسم من 

فتطبيـق الــشريعة داخـل ضـمن الـسياسة ، ويجعــل . ضـامنة للنظـام والأمـن 

 وكـل دولـة مهـما الدولة المـستبدة نفـسها تـرث شـيئا مـن خلافـة الرسـول 

يعنـي كـلام . كانت منظمة عادلة تراعي بالضرورة العصبية وتطبق الشريعة 

د في تاريخ الاسلام دولة قائمة على العـصبية وحـدها ابن خلدون أنه لا يوج

 .أو على الدعوة الدينية وحدها أو على التنظيم العقلي وحده

وهكذا وتاسيسا على ماتقدم عجزت الامة عن صياغة دولة تكون الأمة 

فيهــا صــاحبة الــسيادة لا بــل فــشلت في تــدعيم حاكميــة الــشريعة باعتبارهــا 

شاركة مع الامة وعـدم قـدرة الامـة في صـناعة واحدة من عناصر السيادة بالم

دولة تقوم على المؤسـسة كبـديل عـن العائلـة أو القبليـة أو النزعـة الفرديـة او 

المدرســية، وفــشلت في احــداث احــساس عميــق بمــصطلح الــصالح العــام 

 .باعتباره بديلا حضاريا عن رابطة القرابة والدم 

ستطيع القـول انـه بامكاننـا وفي الحقيقة فانه وعلى الرغم من كل ماتقدم ن

 :صياغة مشروع واضح لنظام الحكم من خلال الاجابة على السؤال الاتي



  
  
  
  

٦٥

هــل يمكــن في ضــوء المــصادر الإســلامية والخــبرة الحــضارية الإســلامية 

 ؟)النموذج الإسلامي لنظام الحكم(استنباط ملامح تكوينية عامة لما تسميه 

 - كـما تتـصوره -الحكـمإن تحليل مقومـات النمـوذج الإسـلامي لنظـام 

ان الوجود السياسي هـو محـصلة للتفاعـل ينطلق من مقدمة نظرية جوهرها ، 

 .الفكر، والنظم، والحركة: بين كليات ثلاث هي

ًوأن فهم أي منهـا منعـزلا عـن الكليـات الأخـرى يقـدم صـورة مـشوهة 

للحقيقــة الــسياسية، فــالفكر رد فعــل للممارســة والحركــة ومقدمــة لهــا في آن 

 . ، والنظم لابد بدورها ان تعكس الفكر أو تنعكس في الفكرواحد

إن العقيــدة التــي تــشكل جــوهر الوجــود المعنــوي للامــة في الجانـــب 

الاسلامي هي منطلق الممارسة والحركـة نحـو تحقيـق مقاصـد تـشكلها، هـذه 

ــائف و  ــن الأدوار والوظ ــة م ــلال مجموع ــن خ ــا الحركــة م ــدة وتنجزه العقي

ة المؤسسية ، حيث تندرج النظم في الرؤيـة الإسـلامية وسيلتها النظم والأبني

في مستوى الوسائط والذرائع ، ومن ثـم يتحـدد النمـوذج الإسـلامي لنظـام 

 :وبنية أو مؤسسات النظام وعلى النحو الآتي

اولا
ً

  عقيدة النظام: 

 ،بيادر الباحث الى القول بأن المقصود بالعقيـدة الاسـلامية في هـذا المقـام

وبوصـفه ، ني الأشمل الـذي يطلـق عـلى الاسـلام باعتبـاره دينـاالعقيدة بالمع



  
  
  
  

٦٦

عقيدة وشريعة بمعني الاعتقادات والعبـادات والمعـاملات فرديـة كانـت أو 

ــاس  ــوم أس ــدة بهــذا المفه ــة، فالعقي ــية أو اقتــصادية أو اجتماعي ــة سياس جماعي

للتصورالأسلامي للكـون والانـسان والحيـاة، وربـط كـل ذلـك بـاالله موجـد 

 .ى دافع للحركة والعمل في الحياة وضابط لهاالوجود وه

 العقيدة بمعناها العام الشمولي المطابق للأسلام . 

 العقيدة تفرض نفسها على الكيان البنائي للنظام وبيان مركز العقيدة 

 .في النظام

اعتماد النموذج باعتباره هوية مذهبية وقبله الممارسة السياسية . 

الحركة بموجب العقيدة . 

تغلغل العقيدة في الكيان الاجتماعي والسياسي . 

  وظائف النظام :ثانيا

وهـو مــايتعلق بمجـال حركــة النظــام ومقاصـد هــذه الحركـة وهنــا نجــد 

 .انفسنا أمام صورة من صور التفاعل بين العقيدة والحركة

وقد استعمل الفقه الاسلامي مصطلحات فقهية للدلالة عـلى الوظـائف 

 .مصطلح الخطة والواجب الكفائيمنها مصطلح الولاية و

ومن خلال استعراض الدكتور فوزي خليل للمحـاولات التـى قـام بهـا



  
  
  
  

٦٧

 ائمة الفقه السياسي الاسـلامي لتـصوروتحليل وظـائف النمـوذج الاسـلامي

 :يمكن استخراج وجود الوظائف الاتية

 .وظائف العقد للامام والبيعة له وخلعه -

ــده أمــراء ا- ــوزاء وتقلي ــتنباته لل ــاد وتفــويض  اس ــارة الجه ــيم وام لأقل

 .الأجهزة المختلفة للقيام بدورها نيابة عن الخليقة

 . وظائف الجهاد وتسيير الجيوش وتدبير الحرب-

وهي ولاية القضاء وولايـة الحـسبة والمظـالم :  وظائف الرقابة والقضاء-

 .والأوقاف العامة والخاصة

 )الحدود والتعزيزات( الوظائف الجزائية -

ئف الاقتصادية والمالية مثل الـصدقات والزكـوات قـسم الفـيء  الوظا-

والغنائم وضع الجزية والخراج واحياء الأرض الموات واستخرج المياه 

واقطاع الارض ومايختص ببيـت المـال مـن دخـل وخـرج ومـا يخـتص 

بالايتــام والــسفهاء والمجــانين ومــصالحهم وأمــوالهم ويأخــذ الــدكتور 

  لهذه الوظائف في اربع مجموعات يمكنفوزي خليل بترتيب ابن تيمية

 :تلخيصها كما يلي

 الولايات باعتبارها أمانات. ١

 .الاموال وأنواعها. ٢



  
  
  
  

٦٨

 .حدود االله. ٣

 .حقوق الناس. ٤

بنية النظام: ثالثا

وهو المقوم الثالث للنموذج الاسلامي لنظام الحكـم والمقـصود مـن بنيـة 

 خلالــه وبــه يــؤدي النظــام النظــام ومؤســساته الاطــار التنظيمــي الــذي مــن

وظائفــه ويــمارس حركتــه وفعاليتــه نحــو انجــاز مقاصــده وقــد ادرك فقهــاء 

السياسة الاسلامية قضية الابنية والمؤسسات، وضرورة تأسيس الادوار من 

 ضخــلال مفــاهيم الاســتعانة او التقليــد والاســتبانة، وذلــك كــسبيل لنهــو

 .اسة وسياسة الدنياالخليفة رأس النظام والنائب عن صاحب الشرع بحر

أعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلأ : ((يقول ابن خلدون

فلا بد له من الاستعانه بأبناء جنسه واذا كان يستعين بهـم في ضرورة معاشـه 

ـــه  ـــسياسة نوعـــه ومـــن اســـترعاه االله مـــن خلق ـــك ب ـــما ظن ـــه ف وســـائر مهن

مييز بين تـصور الـوحي الت"وتتجلي طبيعة نظام الوظائف في ... ))وعباده

                                                

فـوزي خليـل . سلامي لنظـام الحكـم، دينظر دور أهل الحل والعقد في النموذج الإ) ١(

 .٢٠١٤، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سنة ٤٤  ٤٣ص

 . المقدمة١/٣٩٢: تاريخ ابن خلدون) ٢(



  
  
  
  

٦٩

 لقضية المؤسسية وبين تصورها من خلال الـتراث الـسياسي) القران والسنة(

 .الاسلامي وخبرة المسلمين السياسية

 المتروكـة "العفـو"فقضية المؤسسية بالنسبة للوحي تقع أغلبها في دائرة "

للاجتهـــاد وفقـــا لمتغـــيرات الزمـــان أو طبيعـــة المرحلـــة التارخيـــة والتطـــور 

 .ري ومتغيرات المكان من حيث الاوضاع والبيئات الاجتماعيةالحضا

والمكان أما الامور المعاشية ومنها النظم والمؤسسات فتبقي على الأصـل 

 .من الحل والأباحة الأصلية، وحرية الحركة في طلب الأصلح

ومن ثم نجد الوحي لم يركز على الأشكال النظاميـة الا في حـدود ضـيقة 

أنـه لـو حـدد الـوحي الاشـكال النظاميـة والمؤسـسية : ولهذا حكمة مقتضاها

لوقع المسلمون في حرج كبير لآنها تصبح حينئـذ واجبـة الاتبـاع والاحـترام، 

بــل والتقــديس الامــر الــذي يــصيب التطــور المؤســسي والتجديــد النظــامي 

 .بالجمود عبر مسيرة التطور الحضاري

ع فاننـا نـسجل ومن خلال تتبعنا لتفاصيل هذه النظريـة وكـذلك للوقـائ

 :الاتي

 .ان نموذج الحكم القائم على الوظائف له روح هي العقيدة. ١

 .انه نموذج يجمع بين حراسة الدين وسياسة الدنيا. ٢



  
  
  
  

٧٠

رأس النظام هو الخليفة وتختـاره الأمـة بكامـل رضـاها وتتعاقـد معـه . ٣

 .بعقد البيعة

بثقـة عـن بقية اجهزة الدولة ومؤسساتها عبارة عن وظائف وأدوار من. ٤

 .الامامة وراجعة اليها

حركة الوظائف والادوار مرتبطة بالعقيدة التي تمثل الاساس الخلقي . ٥

 .وتضفي الشرعية على المؤسسات بوصفها أمانة وولاية تقليدا

ــسات . ٦ ــائف والمؤس ــكال الوظ ــد أش ــصلاحية في تحدي ــل ال ــة كام للام

مـــان بحـــسب ماتقتـــضيه طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة ومتغـــيرات الز

 .والمكان

بالانتخـاب ) الخليفـة(وبناء على ماذكر فان الامة يمكن ان تختار رئيـسها

العام، وتبايعه وتشترط في عقد البيعة الحكم على وفق دستور معين والالتزام 

 .بثوابت معينة في مقابل الولاء والطاعة والنصرة للرئيس

ســسات كــما يمكــن داخــل هــذا الاطــار تنظــيم الوظــائف والأدوار والمؤ

ــديمقراطي  ــام ال ــشأن في النظ ــاهو ال ــل م ــة مث ــلطة الخليف ــت س ــا تح وجعله

 .الرئاسي

ويمكــن أيــضا داخــل هــذا الاطــارتنظيم وظيفــة الــشورى ومؤســساتها 

بوصــفها مــن ثوابــت نظــام الحكــم، وهكــذا نــستطيع أن نؤكــد مــرة اخــرى 



  
  
  
  

٧١

انطلاقا من ملامح هذا النموذج أن الاسلام جاء بنظـام مـرن قابـل للتكيـف 

الظروف الزمانية والمكانية والمراحل التاريخيـة مـن حيـث أنـه تـرك للامـة مع 

ــا  ــر تحقيق ــة وأكث ــسب للمرحل ــو أن ــما ه ــذ ب ــصرف والأخ ــعا للت ــالا واس مج

 .للمصلحة

 :وباعادة النظر في كل ماتقدم نستطيع ان نؤشر الاتي

يـة كـما فعـل دعجز الفقه السياسي الاسلامي عن مئسـسة النزعـة الفر. ١

ل مفهــوم الامــة باعتبارهــا مقــر الــسيادة وصــاحبة الغــرب مــن خــلا

الاختصاص في اختيار الخليفة وعزله ودورها في الرقابة على الجهـاز 

 .التنفيذي وشكل نظام الحكم في مرحلة مابعد صفين

ــاب الــسياسة الــشرعية والاحكــام . ٢ عجــز الاصــوليون والفقهــاء وكت

سـائل واقعيـة السلطانية في تطـوير مفهـوم الاجمـاع وصـناعة ادواة و

ـــات العـــصر وشروط الواقـــع،  ـــستجيب المتطلب ممكنـــة التطبيـــق وت

وانشغالهم بجوانب هامشية بين نفي الاجماع واثباته وهل وقع فعـلا 

واي نوع من الاجماع هو الذي وقع السكوتي ام الصريح  ....ام لا ؟

وهكذا عجز الفقه واصوله في تطوير الاجماع ونمـوه ممـا اتبعـه عـدم 

 تنظيم النزعة الفردية من خلال الاجمـاع عـلى الـرغم مـن القدرة على

اهميته باعتبـاره واحـدا مـن المـصادر الاصـليه والمـصدر الثالـث قبـل 



  
  
  
  

٧٢

القياس وعلى الـرغم مـن اعتقادنـا ويقـين ان مـا اتخـذا مـن الادوات 

المهمة في تطوير الفقـه الـسياسي وبنـاء مـشروع دسـتوري يقـوم عـلى 

 .فكرة الاجماع والوظائف

ل الفقه الـسياسي الـسني في بنـاء مـشروع الدولـة التـي تقـوم عـلى فش. ٣

فكرة الوظائف مسترشدا بدولة مدنية والوقائع الدستورية على عهد 

 وماتلاه في دولـة الخلافـة الراشـدة واتجـه صـوب الذرائعيـة النبي 

والتفــريط للنظــام الحــاكم بــصرف النظــر عــن مطابقتــه للنظــري في 

على عهد النبـي ومـاتلاه عـلى عهـد دولـة كتاب والسنة والوقائعي ال

 .الخلافة



  
  
  
  

٧٣

 لفصل الأولا

 النزعة الفردية في النشأة

 
 



  
  
  
  

٧٤

 

 



  
  
  
  

٧٥

  المبحث الأول

 النزعة الفردية عند الفلاسفة الوضعيين

 

  النزعة الفردية تعريفها وأسباب ظهورها

 :  منهالنزعة الفردية مجموعة تعريفاتل

 تعنـي تحـرر فرديـة : مفهوم اجتماعي سياسي وهـي:النزعة الفردية هي -

 ولـيس مجـرد خليـة مغمـورة في ،به كفـرد مـستقلالإنسان والاعتراف 

 .جسم المجتمع

 وهـو مـا ،نزوع الفرد إلى التحـرر مـن سـلطان الجماعـة:النزعة الفردية  -

 .يدعو الى الحد من سلطات الدولة على الإفراد 

ــلى  - ــه ع ــرض ارادت ــه في ف ــشخص وميل ــة ال ــي رغب ــة  ه ــة الفردي النزع

 .الاخرين

                                                

 .معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي) ١(

.قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، قاموس عربي عربي) ٢(



  
  
  
  

٧٦

 لدى الفرد للهيمنة والاعتقاد بـأن القـوة كـل النزعة: النزعة عند ونير  -

 وان الافراد الادنى منزلة يجب ان يذعنوا للأعلى منزلة، ويكـون ،شيء

الشخص المحب للسيطرة والتسلط على الاخـرين ميـالا الى الخرافـات 

   .ويكون اسقاطيا

 نزعـة الـشخص نحـو الـسيطرة عـلى جميـع الـسلطات، وامـلاء اوامـره -

 ولا يكــون امــام بقيــة المــواطنين ســوى الخــضوع ،سيةوقراراتــه الــسيا

 .والطاعة

 الميل لتأسيس السلطة المطلقة والسيطرة غير المقيـدة عـلى الاشـخاص، -

 .والرغبة في تحقيرهم واذلالهم

                                                

 .٥٢، ص١٨٣، العدد ١٩٩٤إمام عبدالفتاح، الطاغية، عالم المعرفة، الكويت، ) ٢(



  
  
  
  

٧٧

 ميل الفرد الى السيطرة على الاخـرين واخـضاعهم لـه واحتكـار القـوة -

ــة  ــرارات الفردي ــروة، واتخــاذ الق ــسلطة والث ــواع وال وممارســة شــتى ان

 ."الفساد والسلوكيات التسلطية 

ـــ ـــون ف ـــة افلاط ـــسب رؤي ـــا ح ـــن إام ـــق م ـــم الاســـتبدادي ينبث ن الحك

ن الزيـادة وإالديمقراطية، بسبب الافراط في الحرية في هذا النوع من النظام، 

 .تسبب غالبا في رد فعل في الاتجاه المضاديفي اي شيء 

  الفردانية و الفرديةلابد من التفريق بين مصطلحيوهنا 

 زعة الفردانيةنف -

 دون  مـنفكرة ملخصها أن يفـسح المجـال للفـرد فيقـرر ويحقـق مـصيره

 إذا ما سـعى كـل فـرد مـن أجـل ،تدخل الدولة والتقرير بدله حول مصلحته

 اذ وفكرة الفردانية مناقضة لفكرة الاسـتبداد ،مصلحته تتطور الأمة بكاملها

 تبلـورت فكـرة الفردانيـة في القـرنين الثـامن ولقـد. تعلو الدولـة عـلى الفـرد 

 والتاسع عشر

 تــشير بالدرجــة:أمــا الفرديــة أو الفــرادة كفكــرة أو كلمــة جديــدة فهــي

                                                

ية للنـشر افلاطون، المحاورات الكاملة، الجمهورية، ترجمة شوقي داود تمراز، الاهل) ١(

 .٣٩٤، ص١٩٩٤والتوزيع، بيروت، 
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وهـي لا تنطـوي عـلى . الأساس إلى ما يميز الأفراد ويفـرزهم عـن الآخـرين

الكثــير مــن الــسمات الطبيعيــة التــي يــشترك بهــا الجميــع في الــولادة بقــدر مــا 

نجازاتهم العقلية والأخلاقيـة الفريـدة، ونـوع الـشخص الـذي تنطوي على إ

 .نة لها تأريخها الخاصدَرَْصاغوا به أنفسهم، وفكرة الف

إن الفردانية هي القيمة الأساسـية للمجتمعـات ) : لويس دمون(كتب و

 .الحديثة

 :عن الفردية) دوركايم( رأي أَما

هوم الفردية، عـلى استعمال مفهوم الأنانية على مف) دوركايم(يفضل فإنه 

الرغم من أن المفهومين لا يتطابقان، فإنهما مترابطان بقوة الواحد مـع الآخـر 

على مجموعة مـن المعـايير ) الانتحار(في كتابه ) دوركايم(ويؤشر . في تحليلاته

عــلى ) دوركــايم( وفــق  عــلىالتـي نلخــصها هنــا حــول بــروز ظــاهرة الفرديــة

 :الشكل الآتي

، مـع زعزعـة المعتقـدات التقليديـة والدينيـةتظهر الفردية متلازمة  )١(

  . والدينيةلكن تطور الفردية لا يتعلق فقط بالمتغيرات الثقافية

 نتيجـة لـدرج وانـدماج المجموعـات الاجتماعيـة التـي يــشكل اإنهـ )٢(

 .ًالفرد جزءا منها

 .تميل الفردية إلى النمو في المجتمعات الحديثة )٣(
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  فكرة الفردية وتطورها

إيريك ( الفيلسوف نجد انوتطورها، ردية في التاريخ الففكرة عند تتبع 

 :في مقولته) فروم

ــو ــطى ه ــصور الوس ــة الع ــد نهاي ــي من ــاريخ الأوروبي والأمريك  :إن الت

 ولكن على حين أن الفرد قد نما في وجوه عديدة، ،تاريخ ظهور الفرد الكامل

ًفقد نما انفعاليا وعقليا وهو يشارك في منجزات ثقافية إلى حـد غـير  ح مـسموً

 وذهبت الدراسات الحديثة لفكـرة الزعامـة، إلى إثبـات أهميتهـا في ُبلَبه من ق

ملوك المجتمعات البدائية "ًفهم نشأة السلطة السياسية وبروزها، انطلاقا من 

أي أن الزعامـة . "الذين يحافظون على قدرات سحرية دينيـة إلى حـد كبـير

لــورت بعــد ذلــك الى ســلطة كانــت الفكــرة الرئيــسة التــي انطلقــت منهــا وتب

 .سياسية

ــسلطة)مــاكس فيــبر(ويــرى  ــه إلى أشــكال ال ســلطة : ، عــن طريــق نظرت

الأمس الأزلي، المتمثلة بـالأعراف، والـسلطة الكاريزميـة، والـسلطة القائمـة 

ًعـل فكـرة الزعامـة أساسـا تجعلى قوة الشرعية، والمبنية على قواعد عقلانيـة، 

مـا يتمتـع بـه "، فهي تعتمد عـلى )ريزميةالسلطة الكا(للشكل الثاني للسلطة 

                                                

 .٦٧ص: عبد الكافي، أسماعيل عبدالفتاح، المصدر السابق) ١(
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ن الـولاء الشخـصي مّؤَُ، مـا يـ)كاريزمـا(الفرد من نعمة شخصية وغير عادية 

 بـين عـدة صـور للزعامـة، إذ "فيـبر"ويميـز . "والثقة الشخـصية بفـرد مـا

 كنا نقع في الماضي على صورتين أساسيتين من الزعامة، صورة ": يؤكد بقوله

ة، وصورة القائد العسكري، وقائد المرتزقة مـن جهـة الساحر والنبي من جه

ــب  ــر الحق ــلى م ــاطق وع ــل المن ــة في ك ــت معروف ــة كان ــرى، إذ أن الزعام ُأخ ُ

ما نجده هو نمـط الزعامـة الـسياسية إن ما يتعلق بالغرب، ف أما في. التاريخية

الحـر الـذي لم . "السياسي الـديماغوجي"المتمثلة قبل أي شيء آخر بصورة 

 على أرض الغرب وسط دول المدن المستقلة، في البلدان التي عرفـت يبرز إلا

الحضارة المتوسـطية، ثـم إننـا نجـد بعـد ذلـك الـنمط المتمثـل بـزعيم الحـزب 

                                                

، الأثنولوجيـا والأنتروبولوجيـا، ترجمـة: بيـار فارنييـه، تولرا جـان، فيليب لابورت) ١(

بـيروت، ، ، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع١مصباح الصمد، ط

 .١٣٠-١٢٧لبنان، ص 

 في الاصل هي ستراتيجية اقناع الاخرين بالاسـتناد الديماغوجي ) ٢(

الى مخاوفهم وافكارهم السابقة للحصول على السلطة، اما الان فتدل عـلى مجموعـة 

ــراء  ــات لاغ ــم الانتخاب ــسياسيون في مواس ــا ال ــي يلجــأ اليه ــل الت الاســاليب والحي

فيـبر مـاكس، : ينظـر، ومخاوفـهالشعب بوعود كاذبة واللعب عـلى مـشاعر الـشعب 

 .٢٦٧  ٢٦٦ص
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البرلمــاني الــذي لا نــصادفه كــذلك، إلا في الغــرب الــذي شــهد ولادة الــدول 

 ."الدستورية

نظـرات في (كتاب، في ترجمته ل) نور الدين الزويتني(كما يذكر : فالزعامة

القـدرة عـلى صـناعة  " : أو هـي"القـدرة عـلى التـأثير": هـي) مسألة الزعامـة

وهو تعريف مطلق يشير . )ماكسويل، جون(  بحسب وجهة نظر"الأتباع

إلى قدرة الزعيم، أو القائد على التأثير في الناس، وهي وجهة نظر مأخوذة في 

تعريف هنـا يوضـح لنـا مـدى أغلب الأحيان من علم النفس الاجتماعي، فال

 ليـصبحوا تـابعين  واتجاهاتهمقدرة الزعيم على التأثير في كسب ميول الأفراد

ومؤيدين له، والملاحظ أن هذه التبعية تنتهي بمجرد عدم قدرته عـلى التـأثير 

 عن القيادة، وبالرغم مـن احتفـاظ النـاس بتـاريخ هوالإقناع أو بمجرد تنحي

 .الزعماء وتمجيدهم

                                                

Max Weber, Economy and Society- https: www. al 

bayan. Ae. Books.

نظرات في مسألة الزعامة، ترجمه نور الدين الزويتني، دارالجيـل، :  ماكسويل، جون)٢(

 .١٤-١٣، ص١٩٩٩، بيروت، سنة ١ط

والـذي ) ١٩٧٤ولد عـام ( قيادة كاتب أمريكي وخبير في علم ال: جون، ماكسويل

.يؤكد أن اول خطوة نحو القياده هي الخدمة
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  ذهب الفرديحقيقة الم

واسـتقلاله ، ومحافظتـه عـلى ذاتيتـه ، اهتمام المـرء بنفـسه : يقصد بالفردية 

 .وكيانه

وأن المجتمـع ،يرى أصحاب المذهب الفردي أن الإنـسان فـردي النزعـة

َّومــن ثــم فهــو ،مــتحكم فيــه بغــير إرادتــه ،مفــروض عليــه مــن خــارج نفــسه

 .وتفتيته وتفكيكه حلال ،مكروه

يحـرم ، ًفردي على إبـراز كيـان الفـرد حتـى يجعلـه مقدسـا يقوم المذهب ال

ولـيس لـه أن يقـول ، ِّوليس له أن يحرج عليـه ، على المجتمع المساس بحريته 

 .هذا خطأ وهذا صواب: له

وهـو مـن المفـاهيم الاولى التـي شـكلت قاعـدة : الذتيـة) النزعة الفردية(

تصار الـذات، ورؤيـة ذاتيـة الحداثة الفلسفية فالحداثة هي اولوية الذات او ان

                                                

دراسـات في النزعـة الإنـسانية في الفكـر العـربي "النزعة الإنسانية : عاطف أحمد. د)  ١(

، القـاهرة، ص ١٩٩٩، ٢، مركز القـاهرة لدراسـات حقـوق الإنـسان، ط"الوسيط

١٨-١٧. 

 هيـدجر "ن في الخطـاب الفلـسفي المعـاصر موت الإنـسا: عبد الرازق الدواى. د )٢(

، ١ دار الطليعـة للطباعـة والنـشر، بـيروت، ط٤ " ميـشيل فوكـوهليفي شتراوس 

 .١٨٩، ص١٩٩٢
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 فأعطــت "الـنحن" مقابـل مبـدأ "الانـا"للعـالم فالحداثـة أولـت العنايـة لمبـدأ 

. الاهمية للفرد ضد الجماعة، واسندت القيمة لمبدأ الذات ضد مبدأ الموضـوع

وقد اسس ديكارت لهذا المبدأ كاسـاس للحقيقـة واليقـين وكقيمـة مطلقـة في 

ــة  ــدأ الذاتي ــط خطــ"الكوجيتــو"مب ــه القــديم  وخ ــين عــالم الآله ا فاصــلا ب

. وعــالم الانــسان الحــديث مركــز الكــون  

وهكذا صاغ ديكـارت مبـدأ الذاتيـة، ولايبنتـز مبـدأ العقلانيـة، وكـانط مبـدأ 

 .التنوير

ــذي  النزعــة الفرديــة وا عــن تحــدثنومــن اشــهر الفلاســفة ال

  فريدريك نيتشه

 أصحاب النزعة العاطفية المغالية، بل حاول لم يقتصر نيتشه على مناهضة

الــذين ) العلــماء( أصــحاب النزعــة العقليــة المتطرفــة؛ فحمــل عــلى ةناهــضم

يؤمنون بالعلوم الوضعية ويرون فيها شفاء ومقنعـا للفكـر الإنـساني، وحمـل 

ــد ) الفلاســفة(ًأيــضا عــلى  ــار الوحي ــه المعي ــذين يؤمنــون بالعقــل ويعتبرون ال

، )العقــل( الــذين لا يــصدرون في تفكــيرهم إلا عــن وبــين هــؤلاء. للحقيقــة

، وقـف نيتـشه موقـف أسـتاذه )القلـب(وأولئك الذين لا يـصدرون إلا عـن 

شــوبنهور، فجعــل الــصدارة لــلإرادة، وقــدم القــوة عــلى الفكــر والعاطفــة، 

ــــــا في ــــــل م ــــــود، وك ــــــي جــــــوهر الوج ــــــشه ه ــــــد نيت ــــــالإرادة عن ف
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 الوجود إنما هو تعبير عن هذه الإرادة

لإرادة قـد تفهـم إمـا بـالمعنى الفـردي أو المعنـى الجمعـي؛ وهـذا غير أن ا

المعنى الأخير هو ذلـك الـذي يحـرص عليـه الـديمقراطيون والاشـتراكيون، 

، ويعلـن )غريزة القطيـع(ولكن نيتشه يتمرد على . فيخضعون الفرد للجماعة

 سيادة الفرد المطلقة في نظام الطبيعة، على نحو ما أعلن رجال عصر النهضة

طائفة الاشتراكيين، وطائفة : قد انقسم عصرنا الحاضر كله إلى طائفتينو

الفرديين؛ وهاتـان الطائفتـان قـد تـشكلت كـل مـنهما في نهايـة الأمـر بـصورة 

ــادة ). إنــسانية( أمــا النزعــة الرومانتيكيــة فإنهــا في الواقــع قــد اتجهــت إلى عب

ضع الشخصية، وإن كانت قد قدست على وجه الخـصوص تلـك التـي لا تخـ

ة التـي اسـتنتها قوتهـا يإلا لقانونها فقط، أعني تلك التي لا تتقيـد إلا بالـشرع

وقـد ترتـب . الخاصة، متمثلة في الهوى المنطلق، أو الإرادة التي لا ضـابط لهـا

على هذه النزعة، أن ظهرت الفردية المتطرفة التي أفضت في النهاية إلى ظهور 

ه نزعة رومانتيكيـة اشـتراكية ووجدت في الوقت نفس). الفوضوية(المذاهب 

وديمقراطية، على يد بيير ليروه، وفيكتور هيجو، وجورج صاند، وميشيليه؛ 

ــشاملة، والإخــاء،  ــسعادة، والحريــة ال ــادئ ال وهــذه أشــاعت في المجتمــع مب

أما نيتشه فقد . إلى آخر تلك المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية. والمساواة

ًنحرافـا وانحـلالا، ولـذلك فقـد عـاد إلى النزعـة رأى في كل هـذه النزعـات ا ً
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وبـدلا مـن . أو الذات، ضد المجتمـع بـأسره) الأنا(الفردية البدائية، ونصب 

تلك الديمقراطية التي تتهـدد بالمـساواة بـين الجميـع ومحـو كـل الاختلافـات 

 الفـرد لحـساب المجتمـع، ينـفُوالفروق، أو تلك الاشـتراكية الـشعبية التـي ت

يــدعو إلى أرســتقراطية جديــدة يعــارض بهــا كــل تلــك المــذاهب نجــد نيتــشه 

الديمقراطية والاشتراكية والفوضـوية، ويعتبرهـا سـبيل الخـلاص الوحيـد، 

فيــستبدل بالرجــل المتوســط المــساوي لغــيره مــن النــاس، الرجــل الكامــل أو 

 .)الإنسان الأعلى(

الرجل المتوسط الذي حمـل عليـه نيتـشه هـو ذلـك الإنـسان الوضـيع أما 

الذي ينساق مع القطيع، على طريقة خراف بانورج أمـا ذلـك الـذي ينطـوي 

على نفسه، ويفزع إلى الوحدة لكي يعيش كالنجم الغـارق في الـسكون، فهـو 

إن الأحداث العظيمة لا تنـشأ إلا بعيـدا : (في نظر نيتشه الرجل القوي المبدع

بـذوا لأنفـسهم عن الجماهير والأمجاد، فكل من ابتدعوا القيم الجديـدة قـد انت

والرجـل الممتـاز إنـما ) مكانا قصيا، على منأى من العامة، وبعيدا عن الأمجـاد

 هو ذلك الذي يهرع إلى الوحدة، وينفرد بنفسه،

ولكنه يمضي غير آبه بصوت القطيع الذي يهيب به، لأنه يعلم أن صـوته 

نداء العبودية يستصرخه أن يبقى، وصوت الوحـدة نـداء الحريـة يستـصرخه 

اجل، إن الرجل الممتاز لم يخلق لكي يسير وراء القطيع، بـل لكـي ! ينطلقأن 



  
  
  
  

٨٦

فلـيس عـلى الرجـل ! يكون ثورة على القطيع، ونارا حامية تصلى بها الجماهـير

. الممتـاز أن يخــضع لحكـم العامــة، بــل عليـه أن يخــضع لحكـم نفــسه فحــسب

 ولــيس مــن واجــب الرجــل المبــدع أن يأخــذ بــما يمليــه عليــه قــانون الــسواد

الأعظم، بل إن من واجبه أن يتخذ من إرادته قانونا له، فيشرع لنفـسه الخـير 

وليس ينبغي للرجل القوي أن يمد يده متسرعا لمصافحة مـن يلتقـي . والشر

بـه في طريقـه، بــل ينبغـي لــه إذا التقـى بتلــك الحـشرات التــي يتحلـب ريقهــا 

يثـة التـي تنفثهـا بالسم، أن يسارع إلى وحدته، حتى لا تمتـد إليـه الـسموم الخب

 !حشرات المجتمع

 هـو ذلـك المتوحـد الـذي يعتـزل النـاس لكـي يعـيش اًفالرجل الممتاز إذ

بعيدا عن المجتمع، منطويا على نفسه؛ وأما الرجل الضعيف فهو ذلك الـذي 

ولـذلك يقـول . يشعر بحاجتـه إلى الاجـتماع بالنـاس، والانـضمام إلى القطيـع

نفصال والتفرد، عـلى حـين ينـزع الـضعفاء إن الأقوياء ينزعون إلى الا: نيتشه

 هو ذلك الذي - كما يقول زرادشت -والرجل الممتاز . إلى الاتحاد والتجمع

ينفــر مــن المجتمــع، ويــأنف مــن الجماعــة، ويحلــق بجناحيــه فــوق الــسحاب، 

ولـيس بـدعا أن يثـور . فترمقه أعـين الحاسـدين، وترشـقه نظـرات الحاقـدين

ن مـن دأب العامـة أن تتمـرد عـلى كـل رجـل الناس على مثل هذا الرجل، فـإ

إنـك لتعلـو علـيهم وتـسمو فـوقهم، : (مبدع يعزف بنفسه عـن غـمار النـاس
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ًولكنــك كلــما ازددت علــوا، ازددت صــغارا في أعيــنهم الحاســدة أمــا ذلــك . ً

 .) الموتالذي يحلق بجناحيه فوقهم، فليس أبغض إليهم من

 التجمـع بفطرتـه، وينفـر ولكن، أليس الإنسان حيوانا اجتماعيا يميل إلى

ــه أو  ــأ إلا لإل ــة لا تتهي ــاة العزل ــه؟ ألم يقــل أرســطو إن حي ــة بطبيعت مــن العزل

؟ )الرجـل المتوحـد(هـو ) الرجل القوي( فكيف يزعم نيتشه أن اًحيوان؟ إذ

. وكيـف يـذهب إلى أن الــضعفاء هـم الـذين ينزعــون إلى الاتحـاد والتجمــع؟

حيوان مفـترس متوحـد، فالأقويـاء إن الإنسان : يجيب نيتشه على هذا فيقول

ــرد،  ــة والتف ــضرورة إلى العزل ــون بال ــشري يميل ــوع الب ــادة الن ــم س ــذين ه ال

وينفرون من كل نظام يضطرهم إلى الاتحـاد والتجمـع، وبعبـارة أخـرى فـإن 

الحياة الاجتماعية في نظر نيتشه معارضـة للطبيعـة، لأن الإنـسان حيـوان غـير 

اء قد يكونـون مجتمعـا في بعـض الأحيـان، وإذا كان الأقوي. اجتماعي بفطرته

فإن ذلك يرجع إلى رغبـتهم في القيـام بحركـة عـدوان مـشترك، يرضـون بهـا 

ولكـن شـعورهم الفـردي في معظـم . إرادة السيطرة التي توجد لديهم جميعـا

. الأحيان، ينفر من تلك الحركة المشتركة، ويتأذى من ذلـك العمـل الجمعـي

فسهم في طبقات متلاصقة، إرضاء للحاجة التي أما الضعفاء فإنهم يرتبون أن

يــشعرون بهــا نحــو هــذا التجمــع، وبــذلك تلقــى غريــزتهم لــذتها القــصوى 

 الكاملة



  
  
  
  

٨٨

ولكن، هل من الحق أن التجمع دليل الضعف؟ أليس التـاريخ الطبيعـي 

وهـاهو ذا التـاريخ يظهرنـا عـلى أن الإنـسان . شاهدا على فساد هـذا القـول؟

فلـيس مـن الـصحيح . ه، بل كان يعيش في مجتمـعالقديم لم يكن يعيش وحد

 أن قـوة الكـائن الحـي هـي التـي تولــد فيـه الميـل إلى الوحـدة والتفـرد، بــل اًإذ

الصحيح أن الكائنات القوية تجنح إلى الاتحاد والتجمع، وتنفر من الانفصال 

 . والتفرد

لقد أراد نيتشه أن يتمرد عـلى المجتمـع، لكـي يقتـصر عـلى عبـادة الـذات 

إنما هو في جانـب كبـير ) ذاته(، ولكن هل نسى نيتشه أن ما يسميه اديسهوتق

منه، تـراث اجتماعـي تعاقبـت عـلى تكوينـه الأجيـال؟ فـماذا عـسى أن يكـون 

ــه  ــعه في ــا وض ــل م ــن ك ــاه م ــه، إذا جردن ــون ذات ــسى أن تك ــاذا ع ــشه، وم نيت

الآخرون، وإذا استبعدنا مـن نفـسه كـل مـا أودعـه فيهـا المجتمـع؟ إن نيتـشه 

 يتوهم أنه يتأمل ذاته، فهو في الواقع إنـما يتأمـل العـالم كلـه؛ وهـو حيـنما حين

يظن أن في إمكانه أن ينفرد بنفسه ويعتزل الناس، لا يـزال بـالرغم مـن ذلـك 

 -ففي أبعـد أغـوار نفـسه . محتفظا في أعماق نفسه بكل أصداء القرون الخالية

ل يـستطيع الفـرد أن وهـ.  تـرن أصـداء الأجيـال الغـابرة-مهما تنكر للماضي 

 فمـن اًيفكر إلا إذا استعان بأفكار السابقين، واستند إلى أعـمال المتقـدمين؟ إذ

الجهالة والعقوق، أن يتنكر الإنسان للجـنس البـشري كلـه، وأن يكفـر بكـل 
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ولـو ! شيء، اللهم إلا فرديته وما يجيء معها من أثرة وعجب وحمـق وغـرور

سده نزعة أرستقراطية متطرفة، لمـا تـردد أن نيتشه تدبر الأمر في جو حر لا تف

ًأنا لست ملكا لنفسي؛ لأن كل موجود ليس بشيء من (في أن يقول مع جويو 

 .)فالموجود بمفرده لا شيء. غير الكل

 ازدهــر في أوروبــا وينظــر إلى العــالم اً ثقافيــاًوتمثــل النزعــة الإنــسانية تيــار

نزعــة الإنـسانية جــذور ولل. بـالتركيز عـلى أهميــة الإنـسان ومكانــه فى الكـون

وأسـلاف في الفكــر اليونـاني القــديم، إذا رجعنــا إلى تلـك البــدايات نجــد أن 

ــ"ينوفــانزطــاليس واك" ًن بــدلا مــن الأســاطير القديمــة، ا فيلــسوفان يوناني

كــذلك يوجـــد . وبالتــالي يمكـــن القــول بـــأنهما أول الإنــسانيين اليونـــانيين

ــاجوراس" ــد في"بروت ــذي أك ــسطائيين وال ــد السف ــشهيرة أن  أح ــه ال  مقولت

ولقد تطورت تلك النزعة حتـى وصـلت إلى ."الإنسان هو مقياس الأشياء"

مرحلة النضج والاكتمال في عصر النهضة الأوروبية، وركزت عـلى الإنـسان 

ــسة،  وتحريــره مــن ربقــة وأغــلال وقيــود العــصور الوســطى وســيطرة الكني

اق تنطلـق قدراتـه والانطلاق بالإنسان إلى أفاق رحبة، ومن خلال تلك الأف

، ولا اً وجامـداً محـدداً فلسفياًوإبداعاته وعقله، فالنزعة الإنسانية ليست نسق

هي تعاليم مغلقة على نفسها، بل حوار دائم شـهد وجهـات نظـر مختلفـة ولا 
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ًيزال، وتظل النزعة الإنسانية مع كل هـذا تعبـيرا عـن وجهـة نظـر شخـصية، 

 .مركزها ونقطة انطلاقها هى الإنسان

 تعـود إلى اليونـان القديمـة مـن "الهيومـانيزم"ذور هذا المصطلح أي وج

ــوي عبــارة التعلــيم عــلى فكــرة أن الطبيعــة . خــلال عبــارة أو كــذلك تنط

الشخصية الإنسانية يمكن التأثير في نموها عن طريق التعليم، وقـد أخـذت 

فكرة التعليم هذه طريقها إلى الرومان، وكان التمكن من فنـون الخطابـة هـو 

 الكلمــة اللاتينيـة التــي اختارهــا تلـسبيل إلى امــتلاك النفـوذ والقــوة، وكانـا

 . لفكرة التعليم المتوازن اليونانية هي "شيشرون"

ة ونحــن في ســياق تأصــيل مــصطلح مهمــويجــب أن نــشير إلى ملاحظــة 

الإنسانية في الثقافة الغربية وهى أن مصطلح الإنسانية أو الأنـسنة أو النزعـة 

نسانية لم يظهر في الثقافة العربية حسب ما تذكره الموسوعات والقواميس الإ

 حيث استعملها ١٨٠٨المختصة إلا في القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 

 الدلالة على بها وكان يقصد أحد علماء التربية الألمان 

ناشـئة عـن نظام تعليمـي وتربـوي جديـد يقترحـه ويهـدف منـه إلى تكـوين ال

طريــــق الثقافــــة والآداب القديمــــة، وبــــالأخص منهــــا الآداب اللاتينيــــة 

سلوك والمعرفـة، ومـن شـأنهالـ ًوالإغريقية وذلك لغاية تلقينها مثلا أعلى من
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 . من قيمة الإنسان ومكانتهُأن يعلي

ًولقد اكتسب المصطلح أيـضا معنـى آخـر يحمـل دلالتـه عـلى الخـصائص 

جميع الصفات التي يتميز بها الإنسان من دون سائر والصفات الإنسانية، أي 

المخلوقات الأخرى، لكن النزعـة الإنـسانية لم تبـق مقتـصرة فقـط عـلى هـذه 

 فرضتها حركة التاريخ ومـستجدات ىخراالدلالة، بل صارت تحمل معاني 

 اكتــسب ١٨٧٧ عــام فيًالمعرفــة، ففــي أواخــر القــرن التاســع عــشر وتحديــدا 

ًا أكثر تحديـدا حيـث صـار علـما لـذلك التيـار الفكـري المصطلح معنى تاريخي ً ً

والثقافي العـام والـشامل الـذي تـضمن ميـادين الفنـون والآداب والفلـسفة، 

ًوالذي انطلق في البداية من ايطاليا في عصر النهضة ليعم بعد ذلك كثيرا مـن 

 .البلاد الأوربية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر

 ات النزعة الفرديةأهم مرتكزات ومنطلق

 . معنى وجوده وحياتهنً يجب على الإنسان أن يبحث دائما ع-١

 الحيــاة فى حــد ذاتهــا شــئ رائــع ويــستحق أن يعيــشها الإنــسان مهــما -٢

 .احتوت على صراعات وتناقضات

 . نفسه على الإنسان أن يواجه الألم ويتسلح بالأمل فى الوقت-٣

                                                

  .١٨٩موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ص: عبد الرزاق الداوي) ١(



  
  
  
  

٩٢

لـروح لأنهـا الـشئ الوحيـد الـذي  على الإنسان أن يهتم بالمـادة قبـل ا-٤

 .يستطيع إدراكه والسيطرة عليه

هو النظام الكهنوني الخاص بالكنـائس المـسيحية وظهـر : الاكليروس* 

 .هذا النظام في القرن الثالث الميلادي

 :نسانيةمراحل النزعة الأّأما 

 -:تنقسم إلى مراحل أو عصور من أهمهاف

لمرحلـة يـتجلى بوضـوح الاهـتمام  وفى هـذه ا-: إنسانية عصر النهضة-١

 عصر النهضة وحدهم هم الذين أدركوا أن العالم سيبالإنسان، وإنا

القديم كل يشكل حضارة مستقلة لها أسسها الخاصة، وقد أصبحت 

مركزية الإنسان هذه هي الـسمة الأساسـية لاهتمامـات الإنـسانية في 

 .عصر النهضة

لمثقفـين في مختلـف بلـدان تكونـت جماعـة مـن ا:  إنسانية عصر التنوير-٢

 مـن - أوروبـا في القـرن الثـامن عـشر كانـت تـربطهم عـلى مـا بيـنهم

، تتمثـل في مـشروع قـائم عـلى النزعـة ة توجهات مشترك- خلافات

                                                

، بـيروت، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي، المركز الثقـافي العـربي: على حرب.د )١(

 .٢١٤، ص١٩٩٨، ١ط
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وضمت . الإنسانية والعلمانية، وكانت باريس هي مركز تلك الحركة

ويمكـن تحديـد الملامـح الأساسـية . ًالحركة مثقفين وكتابـا وفلاسـفة

ــدي، في فهمهــا لإ ــل النق ــوير، في اكتــشافها للعق ــصر التن ــسانية ع ن

التاريخي للظواهر الإنسانية، وفى صياغتها لبدايات العلوم الإنسانية 

 .والاجتماعية

لقد شهد القرن التاسـع عـشر تطـورات :  إنسانية القرن التاسع عشر-٣

علمية مهمة انعكست على خـصائص النزعـة الإنـسانية، إذ تأكـدت 

لعلم على تحقيق التقدم من خلال إعـادة صـياغة العـالم عـن قدرات ا

طريــق تبنــى المــشروعات الاقتــصادية الــصناعية الجديــدة، وأصــبح 

ًالتقدم العلمي ملهما لصياغة القوانين والاقتصاد ُ. 

لقــد شــهدت النزعــة الإنــسانية في القــرن :  إنــسانية القــرن العــشرين-٤

أة علــم الاجــتماع العــشرين تطــورات مهمــة خاصــة فــيما يتعلــق بنــش

ًوعلم النفس، فقد برزت الظاهرة الاجتماعية بوصفها بحثا مـستقلا  ً

ومـاكس " "إميـل دور كـايم"له منهاجه وأدواته ومسائلة من خلال 

 التقليد النفعي في الفكر الاجتماعي "دور كايم"، فلقد عارض "فيبر

ًالانجليـــــزي وتبنـــــى منظــــــورا جديـــــدا في تحليـــــل الظــــــاهرة ً
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 . من خلال التعامل مع الوقائع الاجتماعيةالسيسولوجية،

  :سمات وخصائص النزعة الإنسانية

 -:للنزعة الإنسانية سمات وملامح مميزة من أهمها

 مـن اً هي أنها على خلاف النظـرة اللاهوتيـة للإنـسان التـي تـراه جـزء-أ

ًنظام إلهي، والنظرة العلمية البحتـة التـي تـراه جـزءا مـن نظـام طبيعـي، فـإن 

 .زعة الإنسانية تركز محور اهتمامها على الإنسان، وتبدأ من الخبرة الإنسانيةالن

 القناعة بأن الفرد الإنساني ذو قيمـة في حـد ذاتـه، وأن احـترام هـذه -ب

 .القيمة هي مصدر كل القيم الأخرى وكل حقوق الإنسان

 الأهمية التي تعطيها للأفكار، والتـي لا تتكـون، ولا يمكـن فهمهـا -ت

ل عن سياقها الاجتماعي التاريخي من ناحية، والتي لا يمكن أن تختـزل بمعز

 .ىخرالتصبح مجرد عقلنه للمصالح الطبقية أو الاقتصادية من ناحية 

ًن النزعة الفردية ليست نـسقا فلـسفيا مغلقـا، بـل رؤيـة إ: خلاصة القول ً

، شخـصية متعـددة الجوانـب ســواء في المجـال الفلـسفي، الاجتماعــي، الأدبي

وتجعـل النزعـة الإنـسانية محـور اهتمامهـا الإنـسان بـما هـو إنـسان، . السياسي

                                                

(١)   Hoff ding: History of Modern philosophy, London, 

١٩٥٦.p.١٣٧.

 .٣٠النزعة الإنسانية، ص: عاطف أحمد. د) ٢(



  
  
  
  

٩٥

وتعمل على إطلاق قدراته وإمكانياته، وهى تمثل ثورة فكريـة عـلى المـذاهب 

وترتكـز . الدينية التي جعلت من الإله محور اهتمامها، وأهملت شأن الإنسان

ه مصدر لكل معرفة كـما النزعة الإنسانية، أو الأنسنة على الإنسان وتؤمن بأن

 كـل أشـكال الاغـتراب والاضـطهاد وتطالـب ينـَّبَأنها تمثـل نظريـة تـرفض ت

. م الأشخاص فى أن يعاملوا كغايات في ذاتهقباحترام الكرامة الإنسانية وح

وتؤمن تلـك النزعـة بـالتحرر الفكـري للإنـسان مـن قيـود المـاضي وتقاليـده 

ولقـد كـان عـصر .  الكنيـسة العتيقة وخصوصا في القرون الوسطى وسيطرة

 .ُالنهضة الأوروبي هو الملهم لظهور تلك النزعة في جميع مجالات الحياة

  نظرية الحقوق الفردية

ملخص هذه النظرية انها تؤكد على ان ينشأ قانون يـسبق الـسلطة ويعلـو 

ًعليها ويعلوا على قانونها الوضعي وانه ثابـت دائـما لـدى كـل الـشعوب وفي 

بدل ولايتغير يكتشفه الانسان بالعقل، وطالما كانت الدولـة كل العصور لايت

دولة قانونية فانها تلتزم بالقانون الطيعي ولا تستطيع الزيغ على احكامه والا  

انفصل قانونها الرسمي عن فكرة القانون ذاتها وما تحتضنه من معنى العـدل 

النتيجـة ًفالسلطة وفقا لهذه النظرية لاتقف مـن القـانون موقـف الـسبب مـن 

ًفهي حقوق فردية اصيلة سابقا على الدولة تنمـو عليهـا ولاتخـضع لـسلطتها 

وما دامت هذه الحقوق الفردية سابقة على كل تنظيم سياسي فهي تخرج عـن 



  
  
  
  

٩٦

 حقـوق نسلطان الدولة بـل وتقيـد نـشاطها وهـذه النظريـة قـام عليهـا اعـلا

  .١٧٨٩الانسان والمواطن في فرنسا 

 اغراقهـا في التـصور والخيـال وانهـا تحـول دون ويعاب على هذه النظريـة

التطور الاجتماعي اذ لاتتمكن الدولة من وضع قيود عـلى نـشاط الافـراد الا 

ًبالقـدر الـضروري لحمايــة نـشاط الجماعــة فـضلا عـن ان القــول بوجـود حــق 

فردي هو قول لاقيمة له اذا لم يتحدد مضمونه وتبين وسـائل اسـتعماله وهـي 

 . تدخل القانون امور لا تحدث بغير

ظهور النزعة الإنسانية في الفكر الإسلامي
ّ ّ

  

ّوبالرغم من وجود تشابه بين النّزعة التنويرية التي ظهرت في أوروبا مع  ّ

ّعــصر النّهــضة وبــين النّزعــة التنويريــة التــي ظهــرت عنــد مفكــري العــرب  ّ

 والمــسلمين في العــصر الوســيط، علينــا التفريــق بــين تيــارين فكــريين مــا زالا

 .يتصارعان منذ القرون الوسطى حتى اليوم

ّ النزعة الفردية الإنسانية  عـلى أنهـا اتجـاه فكـري عـام تـشترك فيـه ترفع

ــرت  ــة، ظه ــة والعلمي ــة والأخلاقي ــسفية والأدبي ــذاهب الفل ــن الم ــد م ّالعدي ّ ّ ّ

ًحيث تمثل النّزعة الفردية مذهبا فلسفيا . ٍواكتملت بوضوح في عصر النّهضة ً

ًأدبيا ماديا  ّ، يسعى للتأكيـد عـلى فرديـة الإنـسان أمـام سـلطوية الـدين اًلادينيً ّ

ّويغلب وجهة النّظر المادية الدنيوية على تلك الدينيـة التـي شـكلت سـلطوية  ّ ّ ّ ُّ



  
  
  
  

٩٧

 أو طريقـة في الحيـاة اًعلى الإنسان خلال العصور الوسـطى، بإعتبارهـا نظامـ

ــةّتعطــي الأولويــة للإنــسان ولــيس لأي قــوى ميتافيزيقيــة أو إله ّوتــشكل . يّ

ًالنّزعـة الإنـسانية تيــارا ثقافيـا ازدهــر في أوروبـا   - في القــرن التاسـع عــشر -ًّ

 .وينظر إلى العالم بالتركيز على أهمية الإنسان ومكانه فى الكون

ــسانية أو  ّوفي ســياق البحــث عــن مــدلولات حــول مفهــوم النّزعــة الإن

ه الـدكتور محمـد أركـون ّ في الوسط الإسلامي، وبالعودة إلى مـا كتبـ'ّالإنسية'

ــدايات هــذا  ــة أو كــما أســماهحــول ب ــة العربي ّالمفهــوم في الثقاف ــسياق  ّ ال

يتبين أن جذور وأسـلاف هـذه النّزعـة تبـدو واضـحة في الفكـر ّالإسلامي 

ّالإسلامي القديم في القرن الرابع هجري ّ ّ. 

 ّن العـرب، مـنهم الـدكتور والباحـثوويظهر من خلال مـا كتبـه البـاحث

ّالمصري، عبد الرحمن بدوي، والجزائري، محمد أركـون، حـول تأصـيل تلـك  ّ

ّالنزعة في التراث الإسلامي القـديم دون الوقـوف في هـذا الـسياق التـاريخي  ّ ّّ

حيــث يظهــر أن النزعــة الفرديــة لم تكــن وليــدة عــصر النهــضة أو '. ّالتأصــلي

                                                

ـــد اركـــون مـــصطلح ) *( ـــدكتور محم ـــسياق الأســـلامي 'اســـتخدم ال ـــط ' أو 'ال الوس

ــلامي ــة 'الأس ــة العرقي ــدى التعددي ــين م ــي يب ــة - لك ــذلك  الث- الإجتماعي ــة، ل قافي

نزعـة الأنـسنة في الفكـر 'للمزيـد أنظـر كتـاب ... الفضاء الواسع المدعو بالإسـلام 

 ٩ ص'العربي جيل مسكويه والتوحيدي



  
  
  
  

٩٨

نذ قديم الزمان ّالقرون الوسطى على إعتبارها حق مشاع في الفكر الإنساني م

وظهور تلـك النّزعـة في بعـض النّـصوص . ّوإن تعددت أشكال التعبير عنها

والمراسلات والمعاهدات التي كتبهـا بعـض الخلفـاء بعـد ذلـك، ومنهـا عهـد 

الأمام علي بن أبي طالب إلى عامله المقترح على مـصر، مالـك الأشـتر، والتـي 

 .) وإما نظير لك في الخلقّالرعية صنفان، إما أخ لك في الدين،(جاء فيها 

ّوبدت هذه النّزعة محطـة جدليـة بـين الفـرق الإسـلامية التـي ظهـرت في  ّ

ّتلك الفترة، يمثل التيار الأول ّ بتناولها لجميع المبادئ الإسلامية )الأشاعرة(ّ

ّالتقليدية، حيث يكـون العقـل بالنـسبة لهـا أداة طيعـة في خدمـة الـنّص وهـي  ّ

ّنسانية، ولذلك ضعفت عنـدها الثقـة بالإنـسان وبفكـرة بعيدة عن النّزعة الإ ّ

ّالإبــداع والتقــدم وبقيــت في تــدهور وانحطــاط حتــى القــرن التاســع عــشر  ّ ّ

 .ّواستيقاظ العرب والمسلمين على صدمة الحداثة الأوروبية

ّأما التيار الثاني   الذين يقولون بأولوية العقل عـلى النقّـل فقـد )المعتزلة ( ّ

ّوير العربية الإسلامية في العصر الوسيط، تلك الحركة التـي ّ حركة التنتمثل ّ

ّتحتاج إلى قراءة متأنية لمسيرة العقل والعقلانية في الإسلام وكيفية تشكل هذا  ّ

                                                

محمد رسول، رسول، جذور النزعة الأنسية في القرن الأول الهجري، بحث محكم، ) ١(

 .٢٠١٥منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 



  
  
  
  

٩٩

ّالعقــل وتطــوره وانــشغالاته وتــأثيره في تطــور الحــضارة العربيــة الإســلامية  ّ

صـة في الفكـر ّففي عصر التنوير الإسلامي كان للعقل مكانة خا. وازدهارها

ــأخرة ــصوص المت ــا في الن ــل له ــلامي لا مثي ــصياغة . ّالإس ــن أن ال ــالرغم م ّفب

ّاللغوية الخاصة بالقرآن تختلف كثيرا عن الصياغة التي جاءت بها الأحاديث  ًّ

ّهو عقلي تجريبي(في علم الكلام والفلسفة، فإن مفهوم العقل في القرآن  ّ(. 

 'أفـلا تعقلـون' أو 'أفلا تنظرون'وما جاء في القرآن من عبارات من نوع

ــي  ــومي، أو المنطق ــل المفه ــل، أو التحلي ــتخدام العق ــدعوة الى اس ــي ال ّلا تعن ّ ّ ّ

ًللظواهر، لأن مثل هذا التحليـل إنـما ظهـر لاحقـا، أي بعـد دخـول الفلـسفة 

ّالإغريقيــة إلى العــالم الإســلامي، وهــي المرحلــة الثانيــة التــي شــهدت نــشوء  ّ ّ

ّ، عندما دخل العقل الإسـلامي ولأول مـرة في مواجهـة العقلانية وازدهارها ّ

ّمبــاشرة مــع العقــل الفلــسفي والعلمــي الإغريقــي، الــذي انبثــق مــن خــلال  ّ ّ

ّالصراع مع المعرفة الأسطورية وضدها ّوهو ما جسده فكر المعتزلة التحليلي . ّ

ّالمستقل الذي أسس البدايات الأولى لنشوء الفلسفة الإسلامية ّ. 

ّوجود تشابه بين النّزعة التنويرية التي ظهرت في أوروبا مع وبالرغم من  ّ

ّعــصر النّهــضة وبــين النّزعــة التنويريــة التــي ظهــرت عنــد مفكــري العــرب  ّ

                                                

 .١٩٨٩بيروت، . سنة في الفكر العربي، دار الساقينزعة الأناركون، محمد، ) ١(



  
  
  
  

١٠٠

والمــسلمين في العــصر الوســيط، علينــا التفريــق بــين تيــارين فكــريين مــا زالا 

ّيتمثـل التيـار الأول بالنزعـة . يتصارعان منـذ القـرون الوسـطى حتـى اليـوم

ّلاهوتية المركزية التي أتخذت من النـصوص الدينيـة المقدسـة مرجعيـة لهـا، ال ّ ّ

ّوالثاني بالنزعـة الفرديـة المتمركـزة عـلى الـذات والتـي تجـسدت لـدى بعـض 

الفلاسفة العرب والمسلمين، وأتخذت من فلسفة أفلاطون وأرسطو طـاليس 

داث قطيعة ّغير أن عصر النّهضة الأوروبية هو الذي تجرأ على إح. مرجعيتها

مع علم اللاهوت وحقق للفلسفة اسـتقلاليتها الكاملـة، وهـذا مـا لم تـستطع 

ّعليه النّزعة الإنسانية العربية داخـل الـسياق الإسـلامي فعلـه ّ ّ وبـالعودة إلى . ّ

الفلاسفة العرب المشهورين كالفارابي وإبن رشد كانا خاضـعيين للمرجعيـة 

ّالدينية وذلك بالرغم مـن تـأثرهم بالفلاسـ ولـذلك، كـما يقـول . فة اليونـانينّ

ّفإن عصر التنوير الأوروبي هو أول عصر حقق الاستقلالية الكاملة'أركون،  ّ ّ ّ 

 .'للعقل بالقياس إلى النقل

بعـد التــدهور الــذي بـدأ يــدب في مفاصــل الحـضارة العربيــة الإســلامية 

والذي تجسد من خلال انقسام تلك الحضارة إلى دويلات تتنـافس وتخـوض 

                                                

، ٤٥٣٥الحيدري، أبراهيم، النزعة التنويرية في فكر المعتزلـة ، مجلـة إيـلاف، العـدد  )١(

 .٢٠١٣لندن، 



  
  
  
  

١٠١

عات عرقية دامية جاءت على الأخضر واليابس، كان الغـرب المـسيحي صرا

  عـدةيسير باتجاه الخروج من حالـة التقهقـر والنكـوص التـي شـهدها طـوال

كافة قرون خلت، وقد كان لهذه النهضة عدة عوامل توزعت على المستويات 

من الفن والفكر والعلوم بمختلف فروعها، الإنـسانية والطبيعيـة منهـا، أمـا 

 إســهامات كبــيرة في مختلــف فــروع عــن طريــقلــك العوامــل فقــد تبلــورت ت

 الانجـازات العلميـة منهـا، والتـي كـان لهـا الأثـر ولا سـيماالمعرفة الإنسانية، 

 .الكبير في إحداث هذه النهضة

 



  
  
  
  

١٠٢

  الاسباب التي دعت الى تحول اتمع الغربي

   العربيالى دولة قانون ومؤسسات وتحول اتمع

  اعات ومنازعاتالى دولة صر

 

/ الملــك( في اوربــا مــن دولــة "الدولــة"اشــكالية البحــث لمــاذا تطــورت 

دولــة القــانون ) دولــة الحداثــة الــسياسية(الى الدولــة الحديثــة، ) الامبراطــور

والمؤســسات، الدولــة التــي تــستمد الــشرعية مــن كونهــا تمثــل ارادة الــشعب 

 وبالمقابـل ،حة العامةالمعبرعنها بواسطة انتخابات حرة، وتعمل لخدمة المصل

لماذا لم تتطور الدولة في بلاد الاسلام خلال القرون الوسطى الى دولة حديثـة 

 المحـاولات التـي قامـت بهـا النخـب العـصرية في تمن هذا الطراز، ثم فشل

 الغربية تلك الى بلدانها؟) الحداثة السياسية(بلاد الاسلام من اجل نقل 

ريـد ان نطبـق النمـوذج الاوربي وانـما اننـا لانفطرح هذا الـسؤال عندما ن

نريد ان نكشف خصوصية هذا النموذج من خلال مقارنته بـالنموذج الـذي 

ًعرفته بلاد الاسلام والمقارنة مـع النمـوذجين عـلى اسـاس ان كـلا مـنهما نـدا  ً

 ومــن اكتــشاف ،للآخــر ولــيس عــلى اســاس ان احــدهما اصــل والاخــر فــرع

اءته بواسـطة النمـوذج الاسـلامي خصوصية النموذج الاوربي من خلال قر

تطبيـق هـذا المــنهج ب جليــة وة واضـحةورصتظهـر خـصوصية هـذا الاخــير بـ



  
  
  
  

١٠٣

كـشف الموضـوع بوضـوح، ان الدولـة الاوربيـة الحديثـة، دولـة المؤســسات يُ

في مقابـل دولــة الطاغيـة مــن جهـة ومــصلحة العــشيرة او (والمـصلحة العليــا 

 ) .الطائفة من جهة ثانية

 نتيجـة عمليـات تاريخيـة اسـفرت عـن ظهـور مجـال وقد قامـت في اوربـا

 جال السياسي أي خاص بالممارسة السياسيةالمجديد في الحياة الاجتماعية هو 

ــافس التــي ــاة ا نفــسهتوالكنيــسة وقــدم) الامــير( يتن  كبــديل عــنهما في الحي

 .السياسية

لقد ظهر هذا المجال نتيجة الصراع بين الامير والكنيـسة خـلال القـرون 

او العقد ( ذلك الصراع الذي كان من نتائجه ظهور نظرية التعاقد الوسطى،

 ان سـلطة الكنيـسة مـن االله، وبالتـالي :التـي تقـول)  قبل روسـوالاجتماعي 

 . الشعب وبالتالي فهي ادنى منفهي اعلى، بينما سلطة الامير

وقد ادى هذا التوزيع في مصدر السلطة الى القول ان الامير يمكن عزلـه 

عمل لفائدة المصلحة العامة، وهكذا ظهر عنصر جديد بل طرف ثالث اذا لم ي

بنـاء شرعيـة الـسلطة (و) المـصلحة العامـة(و) الـشعب(في حلبة الصراع هو 

ًمما اصبح يشكل مجالا سياسيا جديدا هو ) على التعاقد ً  ) .المجال السياسي(ً

يـة ذلك ما حصل في اوربا اما بلاد الاسلام فهي لم تعرف مثل هذه العمل

ومــا يــسمى في هــذه ) الامــير(اثلــة بــين ممالتاريخيــة وبالتــالي لم تعــرف قطيعــة 



  
  
  
  

١٠٤

وما زالت الدولة هي ) الدولة(فيما هو ) الامير(بل مازال ) الدولة(البلدان بـ 

الامير، اما سبب عدم وجود كنيسة في الاسلام، وبالتالي خلـو تـاريخ الـبلاد 

ه اوربا بين الكنيـسة والامـير، العربية الاسلامية من ذلك الصراع الذي عرفت

ان فـشل النخـب العـصرية في فـ الماضي، اما بالنسبة الى الحـاضر كان فيهذا و

الحداثة الـسياسية الغربيـة وغرسـها في ) استيراد(البلاد العربية الاسلامية في 

بلدانها يرجع الى عامل رئيسي هو المجال السياسي في هذه البلدان ما زال كـما 

بمفرده ويحتويه الـدين احتـواء، ) الأمير(ًالوسطى مجالا يحتله كان في القرون 

 كون الحركات الاعتراضية التي يشهدها العـالم العـربي ناهذا ما يفسر في نظر

 ،والإسلامي اليوم موجهة في آن واحد ضـد الامـير وضـد النخـب العـصرية

 لانهـــا امـــام فـــشل جميـــع الايـــديولوجيات المنقولـــة ؛حكوماتهـــا وبرلماناتهـــا

مـام الجمهـور الا الاسـلام ولم المستوردة للحداثة السياسية الاوربية لم يبق او

 امام الدعاة مـن وسـيلة لتعبئـة الجماهـير غـير الاسـلام، ومـن هنـا كانـت يبق

 ).الصحوة الإسلامية(

 الكنيـسة والامـير وغيـاب هـذا الـصراع في بـين الصراع في اوربا كان اًاذ

ــه وهــذا  فهــذا نــوع مــن الق،ســلاميةالــدول الإ ــاس لايمكــن الاعــتماد علي ي

 بنظرية ماكس فيبر في نشوء الرأسمالية في اوربـا، اذكرنا هذيلايمكن اثباته، و

ية التـي انتـشرت مـع الاصـلاح الـديني، تستانتـفهو يـرى ان الاخـلاق البرو



  
  
  
  

١٠٥

 في القـرن الـسادس عـشر والتـي حثـت عـلى )مارتن لوثر كـنج(الذي قام به 

النفقــات هــي التــي كانــت وراء انتــشار مــا العمــل والكــسب والاقتــصاد في 

 وعـلى التخطـيط ،القائمة على الجـري وراء الـربح) الروح الرأسمالية(يسميه 

 لانـه لم ؛سـلاميلية لم تظهر في العالم العربي الإوالسلوك العقلاني، ان الرأسما

ًيعرف اصلاحا دينيا من  . الذي عرفته اوربا  النوعً

ــسير ــن تف ــسيا ظهــوريمك ــة ال ــوير الاوضــاع  الحداث سية في اوربــا وتط

 دون أي تدخل  منداخليةالجتماعية لاقوى اال الى سبب انالاقتصادية يرجع

 . مسلسل التطور قلاو تأثير من اية قوة خارجية من شأنها ان تعر

سلامي فلقد كان العامـل الخـارجي مـن الإواما بالنسبة الى العالم العربي 

 ويتمثـل هـذا العامـل ،الاوضـاع فيـهابرز الاسباب التـي كانـت وراء تقهقـر 

 وكـذلكالخارجي في الغزو المباشر والمدمر الذي تعرضت له المنطقة العربيـة 

ه لـيس نّـَوأًتعود الى مفهوم المجال السياسي لتؤكد اولا على اهميته الاجرائيـة 

لــيس ف المجتمعـات  فيهنـاك طريـق واحـد ووحيـد لظهــور المجـال الـسياسي

ــسة والا ــين الكني ــصراع ب ــيرال ــسبم ــشعب  فح ــصدرها ال ــما م ــد ( وان العق

هذه الحالة هي من جملة حـالات اخـرى، حالـة ) الاجتماعي، المصلحة العامة

كتب لها ان تتطور بفعل جملة من العوامل الى دولة المؤسسات المعاصرة التـي 

ً لها مثيلا من قبل، ولكـن المجـال الـسياسي كمجـال خـاص خلم يعرف التاري



  
  
  
  

١٠٦

دون الكنيـسة ولا يقـوم مقامهـا، ظـاهرة عرفتهـا عـدة تمارس فيه الـسياسة بـ

في ) معاوية(تجارب تاريخية منها تجربة الديمقراطية اليونانية من جهة وتجرية 

 .الحضارة العربية الاسلامية من جهة اخرى 

وما يهمنا هنا بالدرجة الاولى هـو ان نلحـظ ان مـايميز المجـال الـسياسي 

 سودتباط مع قيام النظام الرأسمالي الـذي يـالذي ظهر في اوربا هو انه نشأ بار

بنيـة تحتيـة او القاعـدة الاقتـصادية : ً وينقسم انقـساما واضـحا الى بنيتـينافيه

التي تشكل الصناعة عمودها الفقري، وبنيـة فوقيـة وقوامهـا اجهـزة الدولـة 

ومؤسساتها والايديولوجية المرتبطة بهـا، امـا في المجتمـع العـربي فلـم يعـرف 

  ممـا فيهـا هـو تـداخل عناصرهمـاباليز الواضح بين البنيتين، بل الغهذا التما

 .عل المجتمع برمته عبارة عن بنية كلية واحدة يج

 الاقتـصادي اهـتمامهم بالمجـال وان العامل المحـرك لهـذه المجتمعـات هـ

 عـن بعـضها بالحـسب والـشرف والجـاه او المـال او  هـذه المجتمعـاتوتتمايز

 الـدول فيركها من الخفاء المصالح الاقتصادية، اما هذه الجماعات تحوة فالحر

العصبية القبلية، التعصب الطائفي،  :سلامية يكون التحرك نحوالإوالعربية 

  مــشدودين لمــصالحهم الاقتــصاديةن فالنــاس هنــا يكونــو،التــضامن العــائلي

 معطيــات  ومــا في ذلــك مــن القبيلــة او الطائفــة، بافكــارولكــن يبقــى التــأثر

 .ب التمييز فيها بين ماهو قاعدة وماهو انعكاس متداخلة يصع



  
  
  
  

١٠٧

وبعبارة اخرى ان الصراع الاجتماعي في المجتمعـات الـسابقة الرأسـمالية 

لا يأخذ شكل انعكاس للواقع الاقتصادي الذي تعيشه الجماعات المتصارعة 

 شكل استمرار لصراعات نجد اساسها الاقتصادي والاجتماعي ببل يكتس

 .لحاضرفي الماضي وليس في ا

نية التحتية والبنيـة ببعد هذه الملاحظات المنهجية يؤكد بانو على وحدة ال

ان مايــشكل خــصوصية المجتمــع (الفوقيــة في المجتمعــات الخراجيــة، يقــول 

الذي هو من النمط الخارجي هـو تلـك العلاقـة الجدليـة التـي تقـوم فيـه بـين 

ه الدولـة مـن الوحـدة يؤسـسها مـا تقـوم بـان هـذه المجتمـع، ووحدة الدولة 

ــ ــتقراطية تمهام ــين الارس ــوم ب ــذي يق ــي ال ــصراع الاجتماع ــصادية وال  اقت

المجتمع مـن جهـة الـصراع / وحدة الدولة(والفلاحين وطرفا هذه الجدلية، 

بين الارستقراطية والفلاحين مـن جهـة اخـرى يـنعكس معـا في ايـديولوجيا 

 لمتناقـضة في من التطـورات والمفـاهيم اةهذا المجتمع على شكل مجموعة كثيف

 ).ما بينها

/ اثينـا(وبعبارة اخـرى ان الـصراع الايـديولوجي في المجتمـع العبـودي 

ــلايعكــس الــصراع الطبقــي بــين المــواطنين والعب) رومــا د بــل انــما يعكــس ي

 فهنـاك اًالخصومات واختلاف المصالح داخل طبقـة المـواطنين انفـسهم، واذ

لصراع الاجتماعي بـين العبيـد تناقضتين، علاقة اعدم توافق بين العلاقتين الم



  
  
  
  

١٠٨

الـصراع الفكـري داخـل طبقـة المـواطنين انفـسهم مـن ووالمواطنين من جهة 

 كـون الخـصومات والخلافـات - بـانو وهذا ما يفـسر حـسب ،جهة اخرى

الفلسفية لم تصل لا في اثينا ولا في روما الى عمق التنـاقض الاجتماعـي، اذ لا 

 .نسان لأخيه الانسان نصادف أي طرح حقيقي لقضية استبعاد الا

هذا هو الوضع في النظام العبودي، اما في المجتمعـات الخراجيـة فـالامر 

كانوا يـشكلون ون الكثرة من الشعب المسخر تتالف من الفلاحين لايختلف 

بالفعل الوسط الملهم لبعض الاتجاهات الفلسفية وهؤلاء لم يكونـوا يحتلـون 

 . كما كان الشأن في اليونان مواقع في صفوف هذه الارستقراطية نفسها

النقد في هذه الطبقة هو نقد موجه للطريقة التـي يـسلكها اولئـك الـذين 

 .هم على قمة هرم المجتمع والسلطة في تأدية الواجبات الملقاة على عاتقهم

ـــودي  ـــام العب ـــد في النظ ـــات العبي ـــين احتجاج ـــارق ب ـــد الف ـــا نج وهن

ي لا يتمتـع فيـه تـالعبودية الواحتجاجات الفلاحين في النظام الخراجي ففي 

العبد بأيه حقـوق قانونيـة ازاء الـسيد يتجـه العبيـد عنـدما يثـورون الى الغـاء 

مون في كثير من لوضعيتهم كعبيد، أي كأناس محرومين من الحقوق، وهم يح

 .ًالاحيان بأن يصبحوا سادة يملكون عبيدا 



  
  
  
  

١٠٩

تكلم فيهـا اننـا نجـد المـف اما في النصوص الشرقيه القديمـة يقـول بـانو 

ًرجلا له حقوق بما في ذلك حقوق التقاضي، وهو يشكي من كون حقوقه قد 

ًتعرضت للاغتصاب، ومع ان له الحـق في رفـع قـضيته الى القـضاء فانـه عبثـا 

 وهكـذا يطمـح الى ،ًيمارس هذا الحق فالقاضي يصدر دوما حكـما غـير عـادل

الاحتفــاظ ه نفـسالــذي يعنـي تحــسين حالـه، وفي الوقــت ) العـدل(اكثـر مــن 

اهميـة مطلـب ( التي ينتمي اليها وعلى واجبات الدولـة ازاء يةبوضعية الجماع

 ) .العدل

ــا و ــشرفية نهن ــصوص ال ــة الن ــن دراس ــصت م ــات استخل ــد ملاحظ ج

القديمة، البابلية والمصرية الفرعونية، وهي تـدفع الفكـر والنظـر الى التحـرر 

عـل الايـديويوجيات مجـرد التـي تج) الرسـمية(ية المادية التاريخية، تمن دوغما

 .انعكاسات او تعبير عن الوضع الطبقي

 نمط من المجتمعات الى فيان العلاقة بين الفكر والواقع تختلف عما رأينا 

 الذي له المام بالادبيات السياسية السلطانية في ئنمط آخر، ولاشك ان القار

ً الـذي يلجـا التراث العربي يجد هذا النوع من التعبير اكثر مصداقية من ذلك

اليه بعض الماركسيين العرب الذين يفسرون جميع انـماط العلاقـة بـين الفكـر 

مثالية /  ماديةالثنائيية فيتخذون من يخقع بواسطة مقولات المادية التاراوالو

ًمفتاحا لمشكل العلاقة بين الفكر والواقع في جميع العصور، ويجعلون من كل 



  
  
  
  

١١٠

ًعبـيرا عـلى الطبقـات المـضطهدة ومـن ماهو مادي على صعيد الايـديولوجيا ت

 .ًكل ماهو مثالي فيها تعبيرا عن سلطة الطبقات التي تمارس الاضطهاد

انه مفتاح مزيف ذلك الذي يفتح الابواب فكيف به اذا كـان يفتحهـا في 

 جميع العصور؟

 

  مقارنة مشيل فوكو بين الفكر الشرقي القديم

  والفكر اليوناني

 

 ميشيل فوكو بين المضمون قدمها ةقارنمض وفي اطار هذه الاطلالة نعر

في الفكـر الـشرقي القـديم والمـضمون ) الراعـي والرعيـة(الذي تحمله عبارة 

الذي كان في الفكر اليوناني، وذلك في اطار الـدعوة الى نقـد جـذري لـسلطة 

الدولة ومنطقها في اوربـا الحديثـة ويهمنـا هـذا الجانـب الـذي يخـص الـشرق 

  .ًقاورة التي تعرفنا عليها سابالقديم لأنه يكمل الص

يرعى  ) اًراعي(يلاحظ فوكو ان التصور الذي يجعل من الملك او الرئيس 

). الغنم، الماشية، القطيع: الالفاظ المستعملة في النص الفرنسي هي ) (الغنم(

الماشـية الراعيـة او : ًالعربي الذي يفيد اصلا) الرعية(اما نحن فنستعمل لفظ 

لـيس مـن التـصورات الـشائعة في الفكـر وهـذا ) سان لعـربانظر لـ(المرعية 



  
  
  
  

١١١

اليونـــاني والرومـــاني، ومـــع انـــه يوجـــد في بعـــض النـــصوص المنـــسوبة الى 

ــة تمامــا في النــصوص لكهــوميروس مظــاهر مــن هــذه التــصورات  ًنهــا غائب

الاساسية اليونانية والرومانية المتعلقة بالسياسة، هذا في حـين اننـا نجـد هـذا 

ثـــرة في حـــضارات الـــشرق القـــديم وفي مـــصر وآشـــور ًالـــشعور شـــائعا بك

ًوفلسطين، ففرعون مثلا كان يعتبر راعيا   عـصا الراعـي في اطـار يأخذكان وً

الطقــوس الخاصــة في حفــل تتويجــه، امــا ملــك بابــل فقــد كــان لــه ان يتلقــب 

 .من جملة القاب اخرى ) راعي الناس(بـ

 يطلـق كـذلك  بالملوك وحدهم بل لقد كـاناًولم يكن لقب الراعي خاص

ًلقد كان البـابليون يعتـبرون الههـم راعيـا يقـود النـاس الى المرعـى : على الإله

ان الجمع بين الملـك والالـه هنـا مـن : ًويتولى اطعامهم، ويضيف فوكو معلقا

على كل منهما شيء يفرض نفسه لأنهـما يقومـان ) الراعي(خلال اطلاق لفظ 

 .هنفسبالدور معا 

  القدامى ينتقل فوك الى العبرانيين ليلاحظ انهمومن البابليين والمصريين

الــذين وســعوا مــن اســتعمال مفهــوم الراعــي والرعيــة مــضيفين الى اســتعماله 

هــو وحــده الراعــي لــشعبه، ف - االله عنــدهم - يهــدهنْمَــ: خــصوصية متميــزة 

ًفاســس ملكــا ) بنــي اسرائيــل(وذلــك عنــدما كلــف االله داود بجمــع القطيــع 

 .واصبح يلقب بالراعي 



  
  
  
  

١١٢

في ) السلطة الرعوية(وانطلاقا من هذه الملاحظات يبرز فوكو الفرق بين 

الشرق القديم والفكر الـسياسي عنـد اليونـان، وذلـك مـن خـلال المقارنـات 

 :تية الأ

ًيلاحظ اولا ان الراعي في الفكر الشرقي القديم يمارس سـلطته عـلى  -أ 

 وهكـذا ، وليس على الارض كـما في الفكـر اليونـاني)القطيع(الرعية 

ــا عنهــا هنــاك ــة بــين الآلهــة والبــشر هن ــد : تختلــف العلاق فالالهــة عن

ــبر  ــر ع ــاس تم ــة بالن ــة الاله ــون الارض، أي ان علاق ــق يملك الاغري

 .الارض 

في العلاقـة ) التوسـط(اما في الفكر الشرقي القديم فليس هناك مثل هذا 

ه الراعي يمـنح بين الاله الراعي ورعيته، ان العلاقة بينهما علاقة مباشرة الال

الآلهـة في : وبعبـارة اخـرى) ارض الميعاد عنـد بنـي اسرائيـل(الارض لشعبه 

الفكر اليوناني تمتلك الارض ومن خلالهـا تتـصرف في اقـدار النـاس، امـا في 

الفكر الشرقي القديم فالاله يملك العباد وقد يعطيهم الارض، وقد يعدهم 

 .بها 

قودها، ولـيس ثمـة شـك في مهمة الراعي ان يجمع شمل الرعية وي -ب

ان مهمة الرئيس السياسي عند اليونان هـي ان يعمـل عـلى ان يـسود 

وعلى اشاعة الوحدة والائتلاف فيها، ) المدينة(الهدوء والامن داخل 



  
  
  
  

١١٣

ولكــن الفــرق بــين الفكــر الــشرقي القــديم والفكــر اليونــاني في هــذه 

 م واضح ايـضا، ذلـك ان مـا يجمعـه الراعـي الـشرقي هـقالمسالة فر

الافراد المتناثرون المشتتون الذين يلبـون نـداءه اذا دعـاهم للاجـتماع 

ولكن ما ان يختفـي الراعـي حتـى يتـشتت شـمل ) صفيره(بصوته و 

 هــذا الوضــعو يعتمــد الاجــتماع عــلى الراعــي، ذالرعيــة، ا/ القطيــع

، الفاضـل، الـذي فـصل في )م صـولونيفـالحك( عند اليونان يختلف

ــا ذهــب وتــرك وراءه النزاعــات التــي كانــت قائمــة  بــين ســكان اثين

 .دولة قوية مزودة بقوانين مكنتها من البقاء بعده) مدينة(

 الراعــي في الفكــر الــشرقي يــضمن الخــلاص للرعيــة، واليونــانيون -ت

ًيقولون ايضا ان الالهة تنقذ المدينة، وهـم كثـيرا مـا يقـارنون الـرئيس 

نبها الارتطام الفاضل بربان سفينته يقف بها بعيدا عن الصخور فيج

 رعيتـه ، في الفكر الشرقي،بها، ولكن الكيفية التي يخلص بها الراعي

فالرعايـة لاتعنـي : تختلف عن الكيفية التـي ينقـذ بهـا الربـان سـفينته

سفينة، ومن الاخطـار من حيث انها بها الاخطار يقيادة السفينة وتجن

  .عيتهرعاية دائمة يقوم بها الراعي لكل فرد من رفقط، بل هي 

: ً ويبرز فوكو فرقا آخر يتعلق هذه المرة بممارسـة الـسلطة ودوافعهـا-ث

الرئيس رئيس المدينة عند الاغريق، يجـب ان تكـون قراراتـه لـصالح 



  
  
  
  

١١٤

ــه  ــب واجب ــب فالواج ــره الواج ــن فك ــا ع ــصدر فيه ــو ي ــع وه الجمي

واذا حـاد عـن هـذا اوفـضل . وهو الذي يفرض عليه ذلـك ،كرئيس

 .ءمصالحه الشخصية فهو رئيس سي

فالذين يضحون بحياتهم اثناء الحرب، من اجل المدينـة ابطـال خالـدون 

 .مجدون

في رعايته لرعيتـه، لا عـن فكـرة بدافع الاخلاص اما الراعي فهو يصدر 

 .الواجب

 السلطة الـسياسية كانـت نّإانا لا اقول : قوليملاحظاته السابقة بفوكو 

في يـد (قوط القـدس ًتمارس فعلا بهذا الـشكل في المجتمـع اليهـودي قبـل سـ

 ولكن ما اريد تاكيده هو ان هذا النـوع مـن التـصور للعلاقـة بـين ،)الرومان

ــصر  ــرون الوســطى والع ــشارا واســعا في الق ــد انتــشر انت ــة ق ًالراعــي والرعي ً

 وكانت له اهميـة بالغة،يواصـل فوكـو تحليلـه لأنـواع التـصور التـي ،الحديث

 الحديث عن السلطة المبنيـة سادت في اوربا عن السلطة الرعوية، وفي العصر

فيلاحظ ان المفهـوم الـشكلي للراعـي والرعيـة هـو ) منطق الدولة(على فكرة 

الـذي انتقـل الى اوربـا عـبر المـسيحية، ولـيس المفهـوم اليونـاني، وان الـسلطة 

بالتــالي قامــت وتقــوم في المجتمــع الاوربي عــلى تقنيــة غريبــة قوامهــا معاملــة 

 مـن الرعـاة، ممـا طًبوصـفهم قطيعـا يقـوده رهـالاغلبية الساحقة مـن النـاس 



  
  
  
  

١١٥

ــ ــشكل قطيع ــع ةي ــة م ــة( تام ــة ) المدين ــبحت المعقولي ــذلك اص ــة، وب اليوناني

ًالــسياسية مختلفــة تمامــا عــما كانــت عليــه عنــد اليونــان، لقــد ترســخت فكــرة 

 ثــم جـاءت بعــد ذلـك فكــرة، منطــق ،الـسلطة الرعويــة في القـرون الوســطى

: كرة ومنطق الدولة الى نتائجها المحتومـةومن ف) في العصر الحديث(الدولة 

 ممارسـة هيمنـة  نفـسهتكريس النزعة الفردية وفي الوقـت:  والتجميعزيعزالت

 بــالهجوم عـلى جــذور المعقوليـة الــسياسية  كلامـهكليـة شــاملة، ويخـتم فوكــو

نقد الاسس التي تقوم عليهـا الممارسـة الـسياسية مـن طـرف الدولـة ، بنفسها

ل الـسياسي في كـل عـصر وفي كـل حـضاره عـما يبررهـا والتي يبحث لها العق

 الموازنة هيضفي الشرعية والمعقولية عليها، واذا كان فوكو قد انتهى من هذو

في مفهــوم الراعــي والرعيــة الى القــول ان الــديمقراطيات الغربيــة المعــاصرة 

في ممارسة السلطة قوامها حفنة ) تقنية غربية(تخفى من وراء مظاهرها البراقة 

 الرعاة تقود الاغلبية الساحقة من السكان وتعاملهم كقطيع، فاننـا نحـن من

 ه الوطن العـربي والمجتمعـات الـشرقية في غـير مـا حاجـة الى مثـل هـذهنا في

ً لنبين كيف ان واقع السلطة عندنا، مظهرا وجـوهرا يقـوم عـلى تقنيـة الموازنة ً

 ان نـشير اَا، يكفـي اذلوفة لدينا، تقنية قوامها راع واحد يقود الرعية برمتهـأم

تعنى باللغة العربية ) الرعية( ان الفكر الدخيل اننا ننسى بسبب في المقابل الى

عنـدنا واحـد وكـذلك ينظـر ) الراعـي(ًالماشية القطيع وقليلا مـا ننتبـه الى ان 



  
  
  
  

١١٦

ًعد كفرا والحادا في السياسة على تانها ما زالت : الحاكم الى المشاركة في الحكم ً

ح به هنا وهناك، ان التعددية لاقيمة لها وَلُّالذي ي) التعددية (الرغم من شعار

 .اذا لم تكن مؤسسة المقاسمة، مقاسمة السلطة وتداولها 

 عندما تبرز نتائج الاجتهادات الغربية المعاصرة المتمثلة في التاكيد على اَاذ

ــة في المجتمعــات غــير الرأســمالية ووحــدة البنيتــين  كليــة الظــاهرة الاجتماعي

لتحتية والفوقية فيهـا، وعـلى اهميـة دور كـل مـن الـدين والقرابـة الى جانـب ا

 التي تختلف من حيث درجـة التحديـد تهالاحتفاظ للعامل الاقتصادي باهمي

 .والحسم من مجتمع لآخر ومن فترة تاريخية لاخرى

ا اصـحابها، بهـنحن عندما نفعل هذا لا نختار بهذه التأكيـدات كـما فكـر 

 .خلال المعطيات التي اخذوها منها ا من بهولانفكر 

بل نحن نأخذ بها لانها تقربنا اكثر الى تراثنا، لانها تعيدنا مره ثانية الى ابن 

خلــدون، ولكــن لا لنكــشف اهميــة آرائــه ونزنهــا بميــزان النظريــات الغربيــة 

ــا الاجتماعــي  ــا بــل لنكــشف هــذه المــرة في واقعن الحديثــة، كــما فعــل كثــير من

 التي حللها ابن خلدون وجعلها  نفسهاحضور المحدداتالسياسي المعاصر، 

ًحـضورا لا عـلى نفـس ) علـم العمـران البـشري(ًموضوعا لعلم جديد سـماه 

 . كل حال  فيحضور فاعلب، ولكن  نفسهاالصورةبالشكل 



  
  
  
  

١١٧

 .يبررهالها ما  ان العودة الى ابن خلدون

 العـربي وفي السياسي الراهن، القائم في الـوطنوالواقع الاجتماعي  :اولا

بلــدان اخــرى، الــذي يجعــل مــن الحــديث اليــوم عــن العــشائرية والطائفيــة 

ًتشرة حديثا مباحا بل مطلوبا، حديثا غير نوالاصولية الدينية الم ً ً ولا ) رجعي(ً

 .مستنكر، كما كان الشان قبل عقدين من السنين فقط 

قـول كـما ي) تحليل الماضي يقدم لنا مفاتيح الحـاضر(واذا كان صحيح ان 

مـن عـشائرية ) عـودة المكبـوت(ماركس، فان حاضرنا العربي، الذي يعـرف 

كـن توطائفية و خارجية دينية يضع امامنا اليوم بعض مفـاتيح الحـاضر ان لم 

 ابن خلدون لأنهـا هـي نفـسها فكرالى  ة مفاتيح تحيلنا مباشرةسمفاتيحه الرئي

 الغنيـة التـي التي سبق له ان استخلصها مـن حـاضره، مـن تجربتـه الـسياسية

مـن (ًمـرددا، الحـاضر اشـبه بـالاتي ) مفاتيح الحاضر(اكتشف فيها هو الآخر 

 ).الماء بالماء

ليست العصبية القبلية والدعوة الدينية هما كل ما تقدمـه لنـا مقدمـة ابـن 

تخص التاريخ العربي الاسلامي، بل هناك مفتاح ثالث ) مفاتيح(خلدون من 

                                                

 ج ٤ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق على عبـد الواحـد وافي ، ) ١(

 . ١/٣٦٤، )١٩٠٨القاهرة لجنة البيان العربي (



  
  
  
  

١١٨

ً وان لم يعطـه اسـما خاصـا، صاحب المقدمـةًكان حاضرا باستمرار في تفكير ً :

 زمن ابن خلدون، زمن مـا  فيانه العامل الاقتصادي الذي لم يكن يقدم نفسه

احيانـا ومـن وراء ) حاسـم(قبل الرأسمالية، والذي كان مع ذلك يقوم بدور 

اسـلوب الانتـاج الخـاص (طلـق عليـه اسـم أُستار، لقد ابرزنا هـذا العامـل و

 .أي انتزاع الفائض من الانتاج بالقوة ) على الغزوبالاقتصاد القائم 

لانـه لايقـوم ) مـذهب في المعـايش غـير طبيعـي(وقد وصفه ابن خلدون 

ًعلى الانتاج بـل يعتمـد عـلى الغـزو داخليـا وخارجيـا، أي ان  الدولـة تجمـع (ً

الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالهـا فيكـون دخـل تلـك الامـوال من الاموال 

جهـا في اهـل الدولـة وهـم الاكثريـة فـتعظم ثـروتهم ويكثـر من الرعايا وخر

 .)غناهم وتتزايد عوائد الترف ومذاهبه

الـسلوك ، )الاقتـصاد الريعـي(وهذا النمط من الاقتصاد يطلـق عليـه 

او محـددات لايمكـن ) مفـاتيح(العصبي العشائري، التطرف الـديني، ثلاثـة 

                                                

الجابري، فكـر ابـن خلـدون، العـصية والدولـة، معـالم نظريـة خلدونيـة في التـاريخ  )١(

  .٨٧٢الاسلامي ص 

بخصوص الاقتصاد الريعي والدولـة الريعيـة، انظـر الامـة والدولـة والانـدماج في  )٢(

مركــز دراســات : بــيروت/٢، ج)وآخــرون(الــوطن العــربي تحريــر غــسان ســلامه 

 .١٩٨٩/ الوحدة العربية



  
  
  
  

١١٩

التـي وظفهـا ) المفاتيح(نفسها حل الغاز الحاضر العربي الراهن بدونها وهي 

 . عهده فىابن خلدون في قراءته للتجربة الحضارية العربية الاسلامية 

 

  العلاقة بين واقعية ارسطو والفكر العربي الإسلامي

 

 بين الواقعية وهي مصطلح فلسفي عربي وبـين الفكـر العـربي ة العلاقان

  .حديثسلامي إ مفكروهو ) محمد عبدهبالمتمثل (الاسلامي 

 الى المــسالة مــن زاويــة مــشكلة ةلين والمــصطلحين نظــرجالــربط بــين الــر

بوصفه مشكلة ازلية اعترضت وتعترض كل من يتجه ) الاصلاح السياسي(

بتفكيره الى البحث عن السبيل الى اقامـة نـوع مـن العلاقـة تبنـى عـلى العـدل 

ًوالانصاف بين الناس عموما وبين الحاكمين والمحكومين خصوصا، والحـ ق ً

قـد ظهـرت منـذ ان بــرزت ) المـشكلة الــسياسية(ان هـذه المـشكلة ولنـسميها 

تمـثلهم وتتـصرف فـيهم باسـمهم والدولة كهيأة وسلطة تعلـو عـلى الافـراد، 

ًبرضاهم او بغير رضاهم ومع ذلك يمكن القـول اعـتمادا عـلى تـاريخ الفكـر 

 نجده اول طرح نظري عميق لجوانب هذه المشكلة وابعادها انما السياسي ا ن

نهم افلاطون وارسـطو، ومـا يهمنـا هنـا معند فلاسفة اليونان، وبالخصوص 

التنبيه اليه هو ان قلـب المـشكلة ناقـشه افلاطـون مـن زاويـة وناقـشه تلميـذه 



  
  
  
  

١٢٠

 اللتين ينت المتعارضينتما، المختلفيهارسطو من زاوية مختلفة، وان وجهتي نظر

في ) محمـد عبـدهة بـج(ان تحـت عارص، نجـدهما تتـزمـن طويـلمضى علـيهما 

اوائــل القــرن العــشرين وفي نفــوس وعقــول كثــيرين مــن رجــال هــذا القــرن 

الحادي والعشرين، لقد وجد الـشيخ محمـد عبـده، في نهايـة مطافـة الـسياسي 

ــين  ــه ب ــع في ــذي جم ــصطلح ال ــك الم ــشكلة في ذل ــذه الم ــلا له ــلاحي ح والاص

طــون وهـو مــصطلح يحيلنـا الى افلا) المـستبد العــادل(متناقـضتين، مــصطلح 

انـه لا يـصلح : الذي انتهى تحليله ومناقشته لمسألة الحكـم العـادل الى القـول 

ًامر المجتمع ما لم يكن رئيس الدولة فيلسوفا حكيما وبجنوح محمـد عبـده الى  ً

هذه الوجهة من النظر، دون ان تكون له علاقة بأفلاطون، يكون قـد رفـض 

ً مؤكـدا ان الاصـلاح وجهة نظـر ارسـطو التـي رد بهـا عـلى اسـتاذه افلاطـون

ًلايكون بالاعتماد على شخص، مهما كان هذا الشخص حكيما وعادلا لأنه لا  ً

يضمن ان من سياتي بعده سيكون مثله ومن هنا ارتأى ارسـطو ان الاضـمن 

 .هو القانون وليس الشخص 

 : أتي كما يذلكوتفصيل 

انية التي بنى افلاطون نظريته السياسية على المماثلة بين قوى النفس الانس

ــة ــده ثلاث ــاس في المجتمــع : هــي عن ــوم الن ــة عم ــا منزل ــهوانية منزلته قــوة ش

 ) .تنحصر حياتهم على ارضاء حاجاتهم في المأكل والمشرب(



  
  
  
  

١٢١

الـذي تنحـصر مهمـتهم عـلى (قوة عصبية منزلتها منزلة الجنـد والحـرس 

ــه ــدفاع عن ــة المجتمــع وال ــر ) حماي ــة رجــال الفك ــة ومنزلتهــا منزل ــوة عاقل وق

سفة، وهم الذين يتعاطون للمعرفة والبحـث عـن الحقيقـة ويؤكـدون والفلا

ًعلى القيم الفضلى والمثل العليا، وبما ان الشخص الواحد لايكون فاضـلا الا 

اذا كانت قوته الغضية فيه تكبح جماع القوة الشهوانية، فـان المدينـة الفاضـلة 

 القـوة ح جمـاتقتضي ان تكون الكلمـة العليـا فيهـا للقـوة العاقلـة التـي تكـبح

ة وتسـسخرها في الحـد مـن شـطط القـوة الـشهوانية، وتقـيم التـوازن بيالغـض

) العقـل(بينهما وبعبارة اخرى لايمكن ان تكون المدينة الفاضـلة الا اذا تـولى 

فيها مهمة الحكم والتسيير، والعقل على هـذا المـستوى هـم الفلاسـفة الـذين 

كــنهم مــن ان تمكريــة التــي يــة والفقيــتم اعــدادهم ليكتــسبوا المــؤهلات الخل

يذهبون فـيما يـسعى اليـه النـاس (ًيتعلموا الفلسفة ويصبحوا حكاما فلاسفة 

ولا يحرصـون الا . ًاليوم من تكريم، ويعدونه تافهـا وغـير خليـق برجـل حـر

على اداء الواجب وعلى الشرف الذي يترتـب عـلى ادائـه وعـلى العدالـة التـي 

تفانون في خدمتها، ويقيمون حرصها يرونها اهم الاشياء واكثرها ضرورة في

  .)ظم مدينتهمتفتن(ًغالبا 

ــة  ــى زمانــه فــصنفها الى ثلاث كــان افلاطــون قــد درس انــواع الحكــم حت

 :اصناف 



  
  
  
  

١٢٢

ه ّ أنـ حكـم الفيلـسوف غـيروًحكم الفرد الواحد، وقد يكون فاضلا، وه

ًقد يكون منحرفا، فيصير طغيانا  ً. 

لارسـتقراطية او حكومـة ًحكم الاقلية، وقد يكون صـالحا وهـو حكـم ا

: الاخيــار، وبمقابلــه حكومــة القلــة غــير الــصالحة، وهــو حكــم الاوليغاريــة

 .حكومة اصحاب الثروات 

ًحكم الاكثرية، وقد يكون صالحا بنظمه دستور، وقد يكون غير صـالح 

 .لايخضع للقانون، وهو حكم الغوغاء 

اً بتحريـر ناقش ارسطو الاصناف الثلاثة من الحكم وفاضل بينهما مبتـدئ

صـلاح (وامـا ) القـانون(معيار تقوم عـلى اساسـه المفاضـلة والمعيـار هنـا امـا 

وفي هذا المجال قـرر ارسـطو ضرورة الاحتكـام الى القـانون فهـو ) الشخصي

كون بًاسمى من أي شخص سواء كان فيلسوفا او غير فيلسوف ويبرر ذلك 

سـها وطـرف العلاقة بين الحاكم والشعب هي علاقـة سـلطة بـين طـرف يمار

يخضع لها، وهذه العلاقـة تختلـف عـن علاقـة الخـضوع الاخـرى، مثـل التـي 

تقوم بين الاب رئيس الاسرة وبين الابناء والزوجـة والخـدم، او بـين الـسادة 

والعبيــد فالدولــة كــما يــرى ارســطو ليــست اسرة كبــيرة بــل هــي جماعــة مــن 

ا علاقة الدولـة س علاقة السادة بالعبيد، امجن من  ليست والدولة،المواطنين

هيـأة اجتماعيـة تتـالف (بالمواطنين فهي علاقة شراكة، ذلك لان الدولـة هـي 



  
  
  
  

١٢٣

من اعضاء متـساوين تجمعهـم رغبـتهم المـشتركة في ان يعيـشوا اصـلح حيـاة 

 القــوانين احــسن مــن اصــلح افــضل(وانــما كــان / ف ارســطوضيويــ) ممكنــة

ا مـا ذهـب  افضل الرجال لايمكن ان يستغني عـن القـانون، وامـلأن) رجل

بنـاء عـلى تـشبيه رئـيس الدولـة ) اصـلح الرجـال(ل ياليه افلاطون مـن تفـض

رأي ينطـوي عــلى خطـأ كبـير في نظــر وهـو بالطبيـب الـذي يـداوي المــرضى، 

 .ارسطو 

في حين ان العلاقة بين الحاكم والمواطنين هي علاقة سياسية وتـستهدف 

 بتنـازل المـواطنين عـن كما قلنا تحقيق المساواة  والحرية ولايمكن ان يتم ذلك

 .مسؤولياتهم كما يقعل المريض

ان الـرأي العــام الــذي يتــسم بالرشــد قلــما يخطــيء بيــنما يتعــرض احكــم 

ًالحكام للخطأ، واذا فالحكم الصالح حقا  هو الذي يستند    يقول ارسطو ً

 .فيه الحاكم الى القانون 

فلاطـون أي اما الحكم الفردي الذي يتولاه الملك الفاضل كـما تـصوره ا

الفيلسوف فيقول عنه ارسطو انه حكم فاضل بدون شك غير ان هذا الملـك 

الفيلسوف سيكون عندما يتولى السلطة هو نفسه القـانون، او في هـذه الحالـة 

 .ًسيكون إلها بين البشر 



  
  
  
  

١٢٤

وبخـصوص المـشكلة الــسياسية التـي تهمنـا هنــا رفـع الليبراليـون شــعار 

ًيون فقـد نـادوا بالـشورى بـدلا منهـا، امـا الديمقراطية، اما المصلحون السلف

ًفيقــف موقفــا وســطا بــين ) المــشكلة الــسياسية(الــشيخ محمــد عبــده فينــاقش  ً

دون ان يكونا من مجـال الفكـر فيـه لديـه، لقـد من افلاطون وارسطو، ولكن 

اسـتبداد : (ارتأى ان الحكم لابد فيه مـن اسـتبداد، والاسـتبداد عنـده نوعـان

احد في الكـل عـلى وجـه الاطـلاق في الارادة، ان تصرف الو(ويعني ) مطلق

شــاء وافــق الــشرع والقــانون، وان شــاء خــالفهما، فيكــون مــن اتبــاع النظــام 

 ) .ان اراد قام به وان لم يرد لايؤخذ عليهوًمفوضا اليه وحده، 

استقلال الحاكم في تنفيـذ (فيعني ) يدقالاستبداد الم(النوع الثاني وهو اما 

ــوم وا ــانون المرس ــدر الق ــلى ق ــا ع ــن موافقته ــد التحقــق م ــسنون بع ــشرع الم ل

ًوهــذا بالحقيقـة لايــسمى اسـتبدادا الا عــلى حـزب مــن (ويـضيف ) الامكـان

 ).توحد السلطة المنفذة( السياسيين فالتساهل وانما يسمى في عر

ًفرد ممنوع شرعا لان الشرع اوصى بالشورى، اما الاستبداد تالاستبداد الم

ــه يــد فهــو غــير ممنــوع فيقالم  الــشرع ولا في العقــل، بــل همــا عــلى وجوبــه، ان

وهـي واجـب ) مناصـحة الامـراء(الشورى بالذات الشورى التي تقوم عـلى 

 معـين، فاختيـار الطريـق قكيفية اجرائهـا فغيرمحـصورة في طريـ(شرعي، اما 

 ) .المعين باق على الاصل من الاباحة والجواز



  
  
  
  

١٢٥

ربي وضرورة الاخـذ غـبنـاء الاصـلاح البواكد محمد عبده عـلى الاقتـداء 

 . التنويرية هبقيم

  

 ظاهرة الصراع في الفكر الغربي بين الفردية والجماعية

 

فإن من حكمة االله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان أن جعل فيه صفات 

والخوف مع ، مثل صفة الحب مع البغض ، تبدو في الظاهر متضادة متناقضة 

.. والـسلبية مـع الإيجابيـة ، ه إلى الخيال والاتجاه إلى الواقع مع الاتجا، الرجاء 

فإنـه لا يحـدث بينهـا ، وهذه الصفات إذا أعملها الإنسان في مجالها الـصحيح 

بل يكون بينها من التوافق ما يؤدي إلى سعادة الإنـسان ، أي تضاد أو صراع 

 . في الدنيا والآخرة

ــي تبــدو في الظــاهر متــضادة متناقــضة  ــصفات الت ــن أخطــر ال : وإن م

وقـد ، وإحـساسه بالميـل إلى الاجـتماع بـالآخرين ، ساس الإنسان بفرديته إح

 : انقسم الناس تجاهها إلى ثلاثة أقسام

 .من اهتم بالجانب الفردي على حساب الجانب الجماعي: القسم الأول 

 .من اهتم بالجانب الجماعي على حساب الجانب الفردي: والقسم الثاني



  
  
  
  

١٢٦

فحـاول التوفيـق بمحاولـة ، نفصام بيـنهما من اعتقد الا: والقسم الثالث

 . خاطئة

وإن السبب الحقيقي لهذا الاختلاف يعـود إلى عـدم فهـم حقيقـة الـنفس 

، ًوأنهـا لـن تـسعد وتـستقيم إلا بـالاهتمام بالجـانبين المتـضادين معـا ، البشرية

ــه  ــا يقدمــه الإســلام ، وإعطــاء كــل واحــد مــنهما غــذاءه المناســب ل وهــذا م

وكــما ، يغــذي الجانـب المــادي ، كـما يغــذي الجانــب الروحـي فإنــه ، للإنـسان

وكـما يغـذي الخـوف فهـو ، هو يغـذي الكـره في مجالـه ، يغذي الحب في مجاله 

ويوفق بينهما ، فهو يغذي الجماعية ، كما يغذي الفردية : وهنا ، يغذي الرجاء 

 . بإذن االله تعالى، ًتوفيقا يؤدي لصلاح الفرد والمجتمع

واسـتقلاله ، ومحافظتـه عـلى ذاتيتـه ، اهتمام المـرء بنفـسه  : يقصد بالفردية

ــه ــة وكيان ــردي النزع ــسان ف ــردي أن الإن ــذهب الف ــحاب الم ــرى أص وأن  ،ي

َّومـن ثـم  ،متحكم فيـه بغـير إرادتـه  ،المجتمع مفروض عليه من خارج نفسه

يقوم المذهب الفـردي عـلى إبـراز كيـان  وتفتيته وتفكيكه حلال ،فهو مكروه 

ولـيس لـه أن ، يحرم على المجتمع المساس بحريتـه ، ًى يجعله مقدسا الفرد حت

 .هذا خطأ وهذا صواب: وليس له أن يقول له، ِّيحرج عليه 

 :وقد نتج المذهب الفردي في الغرب لعدة أسباب أبرزها



  
  
  
  

١٢٧

ــسي  .١ ــل للطغيــان الكن ــل ، ردة فع ــذلا عــلى كاه ــلطانا م ــه س ًوفرض ً

 .الناس

ـــ .٢ ـــاعيين ب ـــتبداد الإقط ـــل لاس ـــوقهم ، الأفراد ردة فع ـــلبهم حق وس

 .وحرياتهم

ــة  .٣ ــضة الأوروبي ــصر النه ــدث في ع ــذي ح ــصناعي ال ــلاب ال ، الانق

ًوالذي أحدث تغيرا كاملا في صورة المجتمع  وقدم العـمال فـرادى ، ً

 . ونفع نفسه، كل منهم يسعى لتحقيق ذاته ، من الريف 

ــردي  .٤ ــذهب الف ــة للم ــرأس مالي ــشجيع ال ــ، ت ــلى أساســه القيامه ،  ع

ًافعتـه عنـه دفاعـا عنيفـا ومد  دعــه (: وكــان شـعارهم الـذي رفعـوه، ً

 دعـه، دع الفرد يعمل ما يشاء بلا حـواجز :  أي  ، )دعه يمر. يعمل 

 .فكانت دعوة للانطلاق من القيود. يمر بلا عوائق 

أبرز رواد المذهب الفردي
َّ

 :  

 ، رائــد هــذا المــذهب، عــالم الــنفس الأمريكــي ، كــارل روجــرز ، يعتــبر 

وهـو ينـادي بوجـوب إتاحـة . والذي وجهه إلى ميدان علم الـنفس والتربيـة 

                                                

ــب)١( ــد قط ــة ،  محم ــة الثالث ــزء الاول الطبع ــلامية الج ــة الاس ــنهج التربي دار ، ١٩٩٢م

 .١٣٠ص، الشرق



  
  
  
  

١٢٨

وليختـاروا ، الفرصة للأفـراد للعـيش في عـالم متحـرر مـن ضـغوط المجتمـع 

 كـما ِّفهو يود تحرير الأفراد من القيود المـدمرة . القيم التي تنبع من داخلهم 

 . التي يفرضها المجتمع عليهميسميها 

ًالفردي امتـدادا لآراء فرويـد وآراء مدرسـة التحليـل ويعتبر المذهب  .١

، والذين يزعمون بأن الفرد هو الضحية الدائمة للمجتمع ، النفسي 

وضاغط ، وأن المجتمع شيء مفروض على الإنسان من خارج كيانه 

 .ِّومعوق لنموه الأصيل، وكابت لرغباته ، عليه 

ــ .٢ ــسان وتعتــبر الرأســمالية في الغــرب قائمــة عــلى أســاس فردي ، ة الإن

وتـترك لـه حريـة التـصرف في كثـير مـن ، فتوسع له في حدود فرديته 

تحـت سـتار ، الأمر حتى يصل إلى حد إيـذاء نفـسه وإيـذاء الآخـرين 

 .الحرية الشخصية

والذين ينظـرون ، وكذلك يتبنى هذا المذهب علماء النفس الفرديون  .٣

شخـصية فيبـالغون في تقـديره ك، إلى المجتمع مـن وجهـة نظـر الفـرد 

كما يبالغون في الحجر على ، لها كيانها المنفصل عن الآخرين ، مستقلة 

 .حق المجتمع في تأديب الفرد الخارج على طاعته



  
  
  
  

١٢٩

الوجوديون وغيرهم الذين يقولون بأن :وكذلك ينادي بهذا المذهب .٤

ونه ؤالمجتمـــع لا يـــضره شيء في أن يـــستمتع الفـــرد بحريتـــه في شـــ

وهـو الـذي ينبغـي أن يتحقـق لـه ، الفرد هو الأصـلنلا ،الشخصية

يـرى أصـحاب المـذهب  رضي الآخرون أو غضبوا ،وجوده الكامل

ــالمجتمع  ــة يجــب أن تنطلــق مــن الفــرد وتنتهــي ب ، الفــردي أن التربي

وعليها أن تساعد الأفـراد للتحـرر مـن القيـود التـي فرضـها علـيهم 

 .المجتمع

حقيقــتهم إنهـم يـرون أن الأفـراد يتـسترون خلـف قناعـات زائفـة تخفـي 

، هذه القناعات الزائفة هي القيم التـي يفرضـها المجتمـع علـيهم ، الأساسية

 أن تـساعدهم التربيـة اًفلابد إذ، وهم في الواقع يؤمنون بأشياء أخرى غيرها 

وتحطيم القيود المفروضـة علـيهم مـن ، على إخراج القيم النابعة من داخلهم 

 ًقــا لرغبــاتهم الفطريــةوبــذلك يتعامــل الأفــراد مــع بعــضهم طب، خــارجهم 

 المتحررة من القيود التي نسجتها اتجاهات المجتمع وقيوده

                                                

 ،١٩٩٣ ،دار الـشروق ،الطبعة العاشرة ،في النفس الانسانية دراسات ،محمد قطب) ١(

 .١١٥-١١١ص



  
  
  
  

١٣٠

  . نقد المذهب الفردي

 أول نقد يوجه للمـذهب الفـردي أنـه اهـتم بجانـب مـن الإنـسان  .١

وبالتـالي فلـن ، ً وأهمـل جانبـا آخـر بغض النظر عن كيفية الاهتمام 

همـل الجانـب الجماعـي في فهو قد أ، ويكتمل نموه ، يتوازن الإنسان 

ففـي الإنـسان هـذه الطبيعـة .وهو حاجة ورغبة ملحة فيـه، الإنسان 

وكلاهمــا أصــيل ،والميــل إلى الجماعيــة، الميــل إلى الفرديــة : المزدوجــة 

وإلا حــصل الاضــطراب في بــاطن ،ًفلابــد مــن العنايــة بهــما معــا،فيــه

 .وفي واقع الحياة ،النفس

ــة حتــى  .٢ ــرة الفردي ــة لقــد وســعوا في دائ خرجــوا بالإنــسان إلى الأناني

 .هوتشتيت طاقات، وساهموا في تفكيك المجتمع ، المرذولة 

لأن المجتمع ناشئ من ، اعتبارهم المجتمع مفروض على الفرد خطأ  .٣

ونقـصد ، ناشئ من رغبته في الاجتماع بالآخرين ، داخل كيان الفرد 

 لا نقصد ،المجتمع الطبيعي الذي ينشأ من تلاقي الأفراد : بالمجتمع 

وإنما يقـصدون أي ، وهم كذلك لا يقصدونه ، به المجتمع المنحرف 

والصحيح بأنه ما هو ، ِّمعوق لنموه ، مجتمع هو مفروض على الفرد 



  
  
  
  

١٣١

وامتــداد طبيعــي يجــد فيــه الفــرد وجــوده ، إلا تكملــة طبيعيــة للفــرد 

 .المتكامل السليم

وتنازل  ،إن خروج الأفراد على تقاليد المجتمع الصحيحة دون رادع .٤

انهيار المجتمع بكارثة تصيبه من  : الحتميةتهالمجتمع عن تقاليده نتيج

وتــؤدي في النهايــة إلى حرمــان أولئــك الأفــراد  ،الــداخل أو الخــارج

 .أنفسهم مما كانوا غارقين فيه من المتاع المباح

إن المذهب الفردي ينفـي عـن الإنـسان كـل هـدف أبعـد مـن هـدف  .٥

وينفي عن الإنـسان عنـصر التطلـع إلى مـا  ، المصلحة المباشرة القريبة

  .هو أبعد من الذات



  
  
  
  

١٣٢

  العقل والذاتية عند كل من كانط وديكارت

 

 الحداثة عند كانط

 مـع لا سـيمايشكل موضوع الحداثة أهمية كبرى في الدراسات الفلسفية، 

ًبداية القرن العشرين، لأنها فتحت جدالا واسعا بـين المـدافعين عـن الحداثـة  ً

ــواء الــدفاعاًشروعبكونهــا مــ  الفيلــسوف الألمــاني  عنهــا لم يكتمــل وحامــل ل

من يرفض الحداثة لأنها جعلت الطبيعة هي من تسيطر على بين هابرماس، و

ً وأن الإنسان أصبح عبدا لها وحامل لواء الرد على الحداثة هو ،ذات الإنسان

 .الفيلسوف الفرنسي ليوتار، وهو أحد رواد ما بعد الحداثة

 الحداثة الفعلي هو في القـرن الثـامن عـشر وتطـور في القـرن ولكن ظهور

 هيغـل، إذ أن  فريـدريك كـانط ومـن ثـم عمانوئيـلالتاسع عشر، وخاصة مع

 ليخرج العقل الإنساني من نكوصه، وإن هيغـل لم اً حداثياًكانط بنى مشروع

ه المعـرفي عـلى الوجـود، ئـيكتف بإيجاد بناء فلسفي بل إنه عمل على تطبيق بنا

 .ن الوجود يسير حسب خطوات هذا البناء المعرفيوإ

 :نشأة الحداثة

 كانط إن لم نتحـدث عـن اشـتقاقها عندلا يمكن أن نتحدث عن الحداثة 

فهي من حيث الاشتقاق اللغوي في اللغة العربية . اللغوي وبداياتها ومميزاتها



  
  
  
  

١٣٣

ًأن مصدر الحداثة من فعل حدث، أي حدث الشيء يحدث حـدوثا وح ُ َ َُ ُ َ َُ َ . دَاثـةَ

وكذلك يشتق من لفظ الحـدوث في الوجـود، فالحـدوث مـن حـدث يحـدث 

ًحدوثا، أي وجد وأصبح حدثا هذا مـن ناحيـة الاشـتقاق .  بعد أن لم يكنً

اللغوي في اللغـة العربيـة، أمـا مـن ناحيـة اللغـات الأجنبيـة فهـي تـشتق مـن 

 الحـاضر  إلى الزمنٍ، وهو لفظ يطلق على شيء منتم الكلمة اللاتينية

 .ًأو إلى حقبة زمنية حديثة أو جديدة نسبيا

وهـي مـا تقابـل كلمـة قـديم، ) حـديث(ّوكذلك لا بد أن نميز بين كلمة 

 .الذي يعطي اليوم دلالة معرفية أكثر من كونها زمانية) الحداثة(وبين مفهوم 

ــامز  ــد ويلي ــدأ تعبــير "ويــرى رايمون ــير ) الحــديث(ب ــا لتعب ) الآن(ًمرادف

ّ السادس عشر، وفي كل الأحوال فقد كان من المألوف أن يميـز أواخر القرن

الفترات الزمنية التالية للعصور الوسطى والعـصور القديمـة، وحـين كانـت 

ً تستخدمه كتصريف متميـز كـان بوسـعها أن تقـدم لـه تعريفـا )جين أوستن( ّ

لكـن معاصريهـا في القـرن الثـامن )) حالة من التغيير ربما إلى الأفـضل((بأنه 

ـــــة((و)) ِّيحـــــدث((شر اســـــتخدموا عـــــ ـــــداثي((و)) الحداث دون –)) ح

                                                

 ).حدث(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) ١(



  
  
  
  

١٣٤

 .ليعنوا به التعصير والتحسين -حسها الساخر

ُأما من حيث المنظور الفلـسفي، فنجـد أن الحداثـة تنحـصر بـين بعـدين، 

ُالبعد الأول البعد التاريخي. ُوهذان البعدان يشكلان ماهية الحداثة  ذو  وهـوُ

ّرات البشرية وتعيين الحقب التي تميزت بـالتطور دلالة حاسمة في تحديد مسا

ُوالبعـد الثـاني هـو البعـد المعيـاري الـذي ي. والتقدم في مختلف المجـالات ُ  دعـُ

ًأساسا في فهم تصنيف الحداثة تاريخيا ً. 

الحداثـة هـي حركـة تجديـد في حقـول الإنتـاج والأفكـار " نّإوباختصار 

سـنوات العـصور الوسـطى وأنماط الحياة والحكم والفن خرجت عـلى جمـود 

ًالطويلة، وعليـه فهـي تلحـق عمومـا الحقبـة التـي تلـت الخـروج مـن العـصر 

الوسيط، أي منذ القرن السادس عشر، إلا أنه وبمعايير أكثر دقة، هنالك من 

يؤرخ للحداثة بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الثـاني مـن 

 ."القرن العشرين

                                                

، ))أوراق فلــسفية((، ضــمن كتــاب الــسلطان، ســلمان، النــسقوية في فلــسفة هيغــل )١(

سعد البازغي، المركز الثقافي العربي، الربـاط ـ المغـرب، . د: مجموعة باحثين، تقديم

 .٢٠١٢، ١النادي الأدبي بالرياض، ط

، ١ العـراق، طالعامري، كامـل عويـد، الرومانـسية الثوريـة، دار المـأمون، بغـداد ) ٢(

٢٠١٣ 



  
  
  
  

١٣٥

  رينيـهلحداثة فـيربط بعـض البـاحثين ظهورهـا مـعوأما من حيث نشوء ا

) ديكــارت(ديكـارت، ويــذهب في هــذا الاتجــاه غرونـدان، وذلــك لتأسيــسه 

وهي الفكرة التي يرتكز عليها المشروع العلمي للأزمنة الحديثة : فكرة المنهج

ومن هنـا ربـط غرونـدان نـشأة الحداثـة بتأسـيس ديكـارت . وكذلك الحداثة

س قريـب مـن هـذا الـرأي عـلى الـرغم مـن أنـه يـرى وكذلك هابرما. المنهج

ـــة مـــع كـــانط ولكنـــه يـــرى  ـــالكوجيتو اظهـــور الحداث ـــأثر ب ن كـــانط قـــد ت

ُإن بنية الذاتيـة مدركـة في الفلـسفة كذاتيـة "، إذ يقول هابرماس الديكارتي

 أنـا موجـود، وفي صـورة الـوعي اًأنـا أفكـر إذ: مجردة في الكوجيتو الديكارتي

 كانط يتعلق الأمر ببنية تخص علاقـة الأنـا بـذات عارفـة المطلق بالذات لدى

ًتنكب على نفسها باعتبارها موضوعا بغية إدراك ذاتها كما يتم ذلك في صورة 

ــة ــة مرآوي ــد بطريق ــة(( وبالتحدي ــة )). تأملي ــن هــذه المقارب ــذ كــانط م يتخ

ليـا ، إنه يجعل من العقـل المحكمـة العالفلسفية قاعدة لكتبه النقدية الثلاثة

 ."التي يتوقف على ما يطمح إلى صلاحيته ما أن يبرر نفسه أمامها

                                                

 ).ًفكر انا افكر اذا انا موجودًانا اشك اذا انا ا: (وهو مقولة) ١(

 .نسبة الى المرآة أي كصورة المرآة) ٢(

 .مجموعة نقد العقل العملي) ٣(



  
  
  
  

١٣٦

ن مفهوم الحداثة لم يسبق أن أسـتخدم كلفـظ إلا مـع اولكن أدورنو يرى 

. الفن الطليعي الفرنسي ولا سيما مع بودلير في منتصف القـرن التاسـع عـشر

 ذلـكّإذ عـرف الحداثـة بكونهـا ) رسام الحياة الحديثة(وذلك من خلال نصه 

 .ًالعابر والهارب من الزمن والذي يشكل نوعا من المؤقت والزائل 

ــار  ــرى بودري ــك اوي ــي، وذل ــافي وأخلاق ــال ثق ــن مج ــبر ع ــة تع ن الحداث

بتمجيدها العميق للذاتية والأهواء والتفرد والصدق الـذاتي، ومـا هـو عـابر 

ــه ــن إدراك ــا لا يمك ــراز . وم ــد وإب ــا للقواع ــسها بتحكيمه ــن نف ــبر ع ــما تع ك

عـلي عبـود المحمـداوي يـرى أن .ولكـن د، لشخصية الذاتية الواعية بنفسهاا

يرورة في علاقة الحاضر بالماضي والمستقبل والتي تحاول أن صهي ال"الحداثة 

تتجدد باستمرار، وحينما نعكس هذه التصورات على واقع زمني معـين فإنـه 

 ."سينتج مقولات خاصة بحداثة خاصة لحقبة تاريخية معينة  

                                                

مـن فلـسفة الـذات إلى : عـلي عبـود، الإشـكالية الـسياسية للحداثـة. المحمداوي، د) ١(

فلسفة التواصل، منشورات ضفاف، بـيروت ـ لبنـان، مكتبـة ودار عـدنان، بغـداد ـ 

 ٢٠١٥، ١نشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، طالعراق، كلمة لل

جــدل : عــلي عبــود، الانعطــاف النقــدي عنــد مدرســة فرانكفــورت.المحمـداوي، د) ٢(

الماركـسية الغربيـة ((من طيف ماركس إلى تجاوزه، ضمن كتاب : النظرية والممارسة

 =أم.د: ، مجموعـة مـؤلفين، تقـديم))التأسيس والانعطاف والاستعادة: وما بعدها
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على الرغم من رؤيته أن تأسيس الحداثة بالذات بـدأ مـع ف هابرماس اماو

كانط، لكنه في الوقت نفـسه يـربط فكـرة تطـور مفهـوم الحداثـة بتطـور الفـن 

ًالأوربي، وهـذا مـا يــدعوه هابرمـاس بمـشروع الحداثــة عنـدما يـصبح مرئيــا 

اس وكـذلك يؤكـد هابرمـ. والذي يتجاوز اهتمامنا بالفن الذي ظهر إلى الآن

ــة،  ــة والعام ــاة الخاص ــرتي الحي ــين دائ ــائم ب ــن في الفــصل الق ــة تكم أن الحداث

ــدائرة الخاصــة  ــة دائمــة، وال ــل بحري ــون باســتعمال العق ــة تك ــدائرة العام فال

يرورة الـدائرتين يكمـن خـروج العقـل صوفي ) العقل(ًباستعماله المحدد جدا

 .من نكوصه

ار؟ ويجيـب كـانط وترتبط نشأة الحداثة بسؤال كانط حول مـا هـي الأنـو

خروج الإنسان من قصوره الذي هو نفسه "عن هذا السؤال بأن الأنوار هي 

مـسؤول عنـه لأن سـببه يكمـن لــيس في عيـب في العقـل، بـل في الافتقــار إلى 

القرار الشجاعة في اسـتعماله دون إشراف الغـير، تجـرأ عـلى اسـتعمال عقلـك

                                                
 

 لبنــان، دار ومكتبــة - بــن شــيخة المــسكيني، منــشورات ضــفاف، بــيروت الــزين=

 ٢٠١٤، ١ العراق، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعدنان، بغداد 
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 ."هو شعار الأنوار: أنت

 :سمات الحداثة

 ـ:يدغر خمس سمات للحداثة وهييضع ها

 .ـ العلم١

 .ـ التقنية الميكانيكية٢

ا، الشيء الذي يعني أنه قـد صـار ييقطيرورة دخول الفن أفق الأستصـ ٣

ًموضوعا لما يسمى بالتجربة المعاشـة، ليتحـول بـذلك إلى تعبـير عـن 

 .الحياة الإنسانية

 .ـ التأويل الثقافي لكل مساهمات التاريخ الإنساني٤

 .لانسلاخ عن المقدس واستبعادهـ ا٥

 مقولات الحداثة

ــا  ــة، أم ــلاث مقــولات فرعي ــسة وث ــولات رئي ــة ثــلاث مق تمتلــك الحداث

 ـ:المقولات الرئيسة فهي

                                                

دراسـات معـاصرة في تفكـك المركزيـة : علي عبود، بقايا اللوغوس. المحمداوي، د) (١

 ـ المغـرب، العقلية الغربية، منشورات ضفاف، بيروت ـ لبنان، دار الأمـان، الربـاط

 .٢٠١٥ ، ١منشورات الاختلاف، الجزائر، ط



  
  
  
  

١٣٩

ـ تعد مقولة الـذات الأسـاس الأول للحداثـة، :التمركز حول الذات .١

وذلك لأنها تعيد للذات الإنـسانية جميـع المعـايير والحقـائق وجعلهـا 

 الــسعي لإتمــام القطيعــة المبتغــاة مــع  هــوا، والهــدفكفيلــة بــصناعته

أنـا : شكلت الحداثة أولى تجلياتها مع ديكارت ـ بمقولتـه"إذ . التراث

ً فكرا متمركزا حول الذات، باحثا من خلالهـا -أفكر إذن أنا موجود ً ً

ًعن المعنـى النهـائي والأخـير للعـالم والـذات سـويا مـن منطلـق ذاتي 

قـول إن الحداثـة قـد جـاءت للإعـلاء ومن هنـا يمكـن أن ن. "صرف

ــارة عــن  ــسان عب ــة الإن ــد أصــبحت مركزي ــسانية، وق ــذات الإن بال

ــة للعــالم ــة . انتــصارات للــذات ورؤيــة ذاتي ومــن خــلال هــذه المقول

إن "يمكننا أن نلمس الاهـتمام بالـذات وجعلهـا محـور معرفتنـا، وإذ 

ًكانط يذهب إلى أن الأنا ليست كيانـا ماديـا، أو  هـي )) رالأنـا أفكـ((ً

ومـن ثـم فـلا بـد أن ...افتراض سـابق لكـل عمليـات التمثـل عنـدنا

 .)التصورات(مصاحبة جميع هذه التمثلات  تكون قادرة على

                                                

حيــاتهم ومـذاهبهم، دار المــسير للنــشر : النـشار، مــصطفى حــسن، أعـلام الفلــسفة) ١(

 .٢٠١١، ١والتوزيع والطباعة، عمان ـ الأردن، ط



  
  
  
  

١٤٠

ـ وهذه المقولة مرتبطة مع مقولة التمركز حول الـذات بـل :العقلانية .٢

دفعـت الإنـسان الحـديث إلى نـشوة "وحتى تـدعمها، وهـذه المقولـة 

 التغلب على الفكر الديني والخرافي بنوع مـن الانتصار بعد رفع لواء

ًالعقلنة، التي بدأت جذورها مـع رؤيـة لايبنتـز للـذات والعـالم معـا، 

فهو من أسس للحداثـة الفلـسفية مقولـة العقلانيـة، وذلـك بتقعيـده 

إن لكــل شيء ســبب معقــول، وأن عــلى الإنــسان أن : للمبــدأ القائــل

اً بـه إلى منقـب فيـه وكاشـف ًينتقل من كونه متأملا في العالم ومتعجبـ

ّوإذ يمكن أن نعرف العقل بوصفه فعالية أو ممارسـة وهـو . لأسراره ّ

ــز  ــة التميي ــو إلا فاعلي ــا ه ــل م ــة لأن العق ــات العقلي ــرتبط بالممارس ي

والتجريـد والتأمــل والإدراك وغيرهـا مــن هـذه الفعاليــات المرتبطــة 

ليـة تجـاه بالعقل، وبهذا فأننا نتكلم عـن عقلانيـة وعـن ممارسـات عق

عقلانيــة : الموضــوعات، ويمكــن أن نقــسم العقلانيــة إلى قــسمين

 .طبيعية، وعقلانية اجتماعية

ونجد العقلانية الاجتماعيـة واضـحة وجليـة عنـد مـاكس فيـبر، ويعطـي 

فيــبر معنــى أوســع للعقلانيــة، وذلــك لإنجــازه مفهــوم العقلنــة الاجتماعيــة، 

إذ يعتقـد فيـبر أن . عقلانيـةووصفه للمجتمعات الحديثة بأنهـا المجتمعـات ال

المجتمعات الغربية هي المجتمعات الوحيدة التي اسـتطاعت ابتكـار وإبـداع 



  
  
  
  

١٤١

ــانون  ــصاد والق ــة الاقت ــة إلى عقلن ــن الطبيع ــة، م ــة والعلمي ــة العملي العقلاني

وبهـذا نـرى . ُوالإدارة والتعليم، وأغلب مجالات الحياة الاجتماعيـة الأخـرى

ربط بـين الحداثـة والعقلانيـة، وهـي العلاقـة أن فيبر هو أول من شدد على الـ

التي يرى فيها أنها شرط ضروري ما كان للحداثة الأوربية أن تعرف طريقها 

 .البيروقراطي-نحو تجسيد الجزئي وتمظهر التقني والسياسي

ِـ وتمثل العلموية المقولة الثالثة من مقولات الحداثة، وهـي :ِالعلموية .٣

ي القناعـة بأنـه لم يعـد باسـتطاعتنا اعتبـار تعني إيمان العلم بنفـسه، أ

العلم كأحـد الأشـكال المعرفيـة الممكنـة، بـل اعتبـار العلـم والمعرفـة 

ِبوصفهما الشيء نفسه، وإن العلموية أصبحت تشير إلى ثقة الإنـسان 

ِبالعلم إلى الحد الذي جعل منه المعيـار الأوحـد للحقيقـة، إذ المعرفـة 

ده هــو المعيــار للمعرفــة الحقــة تــصبح مــساوية للعلــم، والعلــم وحــ

ِوبذلك قد ساهمت العلموية وباعتمادها على العقلانيـة . والصحيحة

ومن هنا نرى أن . ّفي استمرار فاعلية إزالة الوهم والخرافة عن العالم

ــة قــد  ــب اســتبدالحداث ــك لقل ــم محــل فكــرة االله، وذل ِلت فكــرة العل

                                                

إمــام عبــدالفتاح إمــام، .د: إنــوود، ميخائيــل، معجــم مــصطلحات هيجــل، ترجمــة) ١(

 ٢٠١١، ١ لبنان، ط والتوزيع، بيروت التنوير للطباعة والنشر



  
  
  
  

١٤٢

ة الخاصة بكل فـرد المجتمع وأن تقتصر الاعتقادات الدينية على الحيا

 .فقط

إن : ويمكننا أن نلخص المقولات الأساسية الثلاثـة بفقـرة واحـدة وهـي

الحداثــة قــد شــكلت بنيــة فلــسفية وفكريــة متمثلــة بــبروز النزعــة الإنــسانية 

بمدلولها الفلسفي، التي تعطي للإنسان قيمـة مركزيـة ومرجعيـة أساسـية في 

ًمجال المعرفـة والعمـل معـا، حيـث الكون، وفي بروز نزعة عقلانية صارمة في 

نشأت العلوم الدقيقة والحديثة والعلوم الإنسانية الحديثة والنزعات الحديثة 

 .على أساس معايير عقلية

 ـ:وأما المقولات الفرعية فهي

فكرة التقدم وتفسير التاريخ عـلى أنـه مـسار خطـي : تاريخية ـ فلسفية .١

 .تقدمي دائم إلى الأمام

 .كالديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية: عيةأفكار سياسية اجتما .٢

مثــل الليبراليــة التــي عنــت بــالفرد وقدســته :  اجتماعيــةاقتــصادية  .٣

اقتـــــــــــــصاديا وفي الرأســـــــــــــمالية والحـــــــــــــق الخـــــــــــــاص،

                                                

، ١أنــور مغيــث، المجلــس الأعــلى للثقافــة، ط: تــورين، ألان، نقــد الحداثــة، ترجمــة) ١(

 .، مصر١٩٩٧



  
  
  
  

١٤٣

 .واجتماعيا في الفرادة والحرية الخاصة

 كانط والحداثة

ًترتبط الحداثة مع كانط بصورة أساسية كما قلنا سابقا، وخاصة في سؤاله 

 .عن ما هي الأنوار؟

ًإذ أن فلسفة كانط تدعو بـصورة أساسـية ورئيـسة إلى بنـاء الفلـسفة بنـاء 

وإذ أن . ًنسقيا، وكـذلك أعـادت للعقـل مكانتـه لأنهـا نظـرت لـه مـن داخلـه

كانط قد عمل ثورة فكرية في الفلسفة، لأنه نقل مركز البحث عـن الماهيـات 

سانية إلى عقل الإنسان، وبـذلك والجواهر من العالم الخارجي إلى الذات الإن

ينظر إلى المجـرد عـادة عـلى "وباختصار . أصبح العقل الإنساني مركز المعرفة

فكــرة، أو تــصور، أو كــلي، تجــرد مــن العينــي، أو الواقــع الــذي يمكننــا : أنــه

غير أن كانط في كثير من كتاباته يصر على أن الفعل لابد أن يستخدم . إدراكه

ٍكفعل غير متعد، بمعن لاسـيما إذا كـان (ًى أننا لـسنا نحـن الـذين نجـرد شـيئا ٍ

ًكما نحن نستخدم تصورا . ن التصور نفسه هو الذي يفعل ذلكابل ) ًتصورا

وبـذلك . "ًمجردا من شيء ما، لاسيما السمات العارضـة غـير الماهويـة للعينـي

رأينا أن كانط يصر على أن الأفكـار هـي بـذاتها مجـردة ولـيس الفـرد هـو مـن 

 وهنــا دلالـة عــلى أن كــانط أعطـى للعقــل أهميـة كــبرى، وأصــبحت يجردهـا،

وهـذه الفكـرة . الجواهر يتم الاستدلال عنها بالعقل وليس بالعـالم الخـارجي



  
  
  
  

١٤٤

ــذات  ــول ال ــز ح ــث التمرك ــة، حي ــالمقولتين الأولى والثاني ــا ب ــن ترجمته يمك

 .والعقلانية

رهـا وكان سبب اهتمام كانط بالعقل، لأنه قد لاحظ مأزق الفلسفة وتأخ

ًمع تقدم باهر للعلم، وبهذا كـان لزامـا عـلى كـانط أن يـضع العقـل ومعارفـه 

وقـد أعطــى بـذلك كــانط للعقـل دور المــنظم . تحـت المجهــر وبـصورة دقيقــة

للمعرفة وكذلك المصدر لها، والذي بنزوع العقل الـذاتي تـشكل لـدينا نظـام 

نبغـي للعقـل ي)) ًنـسقا((إبستمولوجي يوحي لنا بأن ثمة في العالم الخـارجي 

 .فقط أن يميط اللثام عنه

بصورة أخرى، يمكننا أن نقول إن الاهتمام بالعقل لدى كانط، هو نـاتج 

لجوابه عن سؤاله ما هي الأنوار؟ ففي إجابته لهذا السؤال بخروج العقل من 

نكوصه، هو ما عمله كانط، لأنه حاول أن يخرج العقل من نكوصـه بوضـعه 

ولهـذا )). الفلسفة المثاليـة النقديـة((تي يسميها بـ فلسفة حداثية متكاملة، وال

 يمكننــا أن نعــد كــانط هــو مــن فــتح البــاب للحداثــة عــلى مــصراعيه، والتــي

 .اهتمت بالعقل وبمركزية الذات، وأكد على الذاتية 

                                                

الفلسفة الفرنـسية ((خليفة، بشير، نقد الحداثة والتقنية في فكر ليوتار، ضمن كتاب ) ١(

 =وتحريـر، سـمير، مجموعـة مـؤلفين، إشراف ))جدل التموقع والتوسـع: المعاصرة



  
  
  
  

١٤٥

ويرى كانط أن الكسل والجبن هما الوسيلتان اللتان يمكننا أن نفسر مـن 

بية الناس، ومن خلالهما يمكننا أن نرى كم خلالهما القصور الفكري لدى غال

. مــن الــسهل عــلى الــبعض أن ينــصبوا أنفــسهم أوصــياء عــلى هــؤلاء النــاس

ويعمل هؤلاء الأوصياء على تكريس هذه الوصـاية بكـل قوتهـا عـلى النـاس 

ومـن خـلال هـاتين الوسـيلتين . لكي لا يجرؤ أي فرد أن يخـرج مـن طـاعتهم

ايتها عـلى العـوام، فهـي تـوحي لهـم يمكن للرجال الكهنوت أن تفرض وص

ــشكلات  ــشكلاتهم أو بم ــالتفكير بم ــوا ب ــنهم، وإلا يتعب ــدلا ع ــر ب ــا تفك ًبأنه

ًوحتى أن الخروج من هذا القصور الفكري يكون صعبا وهـذا مـا . مجتمعهم

مـن "نلمسه من خلال كلام كانط في سـؤاله عـن مـا هـي الأنـوار؟ إذ يقـول 

ن القـصور الـذي كـاد أن يـصبح لـه الصعب على كل فرد أن يخرج بمفرده مـ

ًفهو قابع فيه بارتياح، وهو عاجز الآن فعـلا عـن اسـتعمال عقلـه هـو، . ًطبعا

فالمؤســسات والــصيغ الجــاهزة، أدوات . ًلأنهــم لم يــدعوه أبــدا يحــاول ذلــك

استعمال العقل الميكانيكية هـذه، وبـالأحرى أدوات سـوء اسـتعمال المواهـب 

ً كبلوا بها قصورا مازال مستمراالطبيعية، تلك هي القيود التي حتى ان مـن . ً

                                                
 

ــ لبنـان، دار الأمـان، الربـاط ـ المغـرب،  بلكفيف، كلمة للنشر والتوزيع، بيروت=

 .٢٠١٥، ١منشورات الأختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت ـ لبنان، ص



  
  
  
  

١٤٦

يتخلص منها لن يستطيع القيام إلا بقفزة غير مأمونة فوق أضيق الحفر، لأنه 

وهكذا فإن الذين توصلوا بالجهـد الخـاص . لم يعتد على تحريك سياقه بحرية

 . "لذهنهم إلى التحرر من القصور والمشي بخطى ثابتة، هم قلة 

فرق بين الحداثة عند كانط والحداثوية عنـد هيغـل، وإن ولكن علينا أن ن

المنهج الذي ينحته الفيلسوف لكي يدل على أفكاره، ويربطها "الحداثة تعني 

ــوهر،  ــسق مطلــق الج ــذا هــو ن ــأن ه ــاء ب ــسفي مــن دون الادع في إطــاره الفل

وبهذا نـرى أن كـانط لا يفـرض نـسقه . "وضروري العلة، وشمولي العناصر

ّجود بكونه هذا النسق المعرفي هو الذي يسير الوجود، عكـس المعرفي على الو

ــذي يــسمى النــسقوية أو  ــه عــلى الوجــود وال ــسق الهــيغلي الــذي يفرض الن

الفلسفة الكانطية هي فلـسفة نـسقية، لأنهـا "إذ يمكن أن نعتبر أن . الحداثوية

عبارة عـن مـنهج فلـسفي إبـستمولوجي يحـاول أن يقـف عـلى عـدم إمكانيـة 

ًلعقل النظري وفي الأحكام الأخلاقية والجمالية وفقـا لحـدود هـذا المعرفة في ا

يعكـس لنـا العـالم )) تفكـر((العقل النظري، ولكنها لا تقدم نفسها على أنهـا 

ــــسق ــــالي هــــي ن ــــق، وبالت ــــين المطل ــــا واليق ــــة العلي الموضــــوعي والحقيق

                                                

 .١٩٧٩، ٣زيدان، محمود، كنط وفلسفته النظرية، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، ط) ١(



  
  
  
  

١٤٧

 ."ًمنهجي أكثر من كونها نسقا أيدلوجيا ً 

 القـصور الفكـري في مجتمعـه، وبـأن هـذا ولهذا نرى أن كانط عندما لمس

ّالعقل تابع للكهنوت عمل على تحرير هذا العقل، فتوجب عليه أن يعلي مـن 

ّشأن العقل ورفعه إلى مرتبة عليا، وكذلك توجب عليه أن يميز بـين الحقيقـة 

واللاحقيقة، فأعطى للعقل دور المـنظم للمعـارف الفيزيقيـة، وأمـا المعـارف 

وكـذلك . برها مسلمة أخلاقية لا أكثر لأنه لا يمكننا أثباتهـاالميتافيزيقية فأعت

رأى كانط أن لا مرجع للإنسان سوى عقله المتحرر من قيود الأوصياء، وإن 

ولذلك نلمـس أن ظهـور الحداثـة . الجبن والكسل يجب أن ينتفي عن العوام

 .مع كانط لأنه بالفعل جعل الذات هي مركز الحقيقة

ى الكـانطي هـو أن يتحـرر الإنـسان مـن الوصـايا التـي وإن التنوير بالمعن

يفرضـها عـلى نفـسه، ومــن دلالات هـذه الوصـايا هــي عجـزه عـن اســتعمال 

ــة هــي  قدراتــه في الفهــم بــدون الحاجــة للتوجيــه مــن الأخــرين، وإن الحداث

القطيعة المتجددة مـع هيمنـة الـتراث التـي تكبـل الإنـسان وحريتـه، فيـصبح 

                                                

نقـد :  فكري للحداثـة، ضـمن كتـاب الحداثـة وأنتقاداتهـا غروندان، المنهج كأساس)١(

الحداثة من منظور غربي، سلسلة دفاتر فلسفية، إعداد وترجمـة، محمـد سـبيلا وعبـد 

 .٢٠٠٦، ١السلام بنعالي، دار توبقال، الدار البيضاء ـ المغرب، ط

 .٢٠٠٦، ٣طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان، ط) ٢(
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 ى، وإن الحداثـة تهيـئ للإنـسان تمكينـه مـن أدواتًبذلك حبيسا لكـلام المـوت

 .الفهم والاستعمال الواعي للعقل باستقلالية تامة 

 نتائج الحداثة

ًكما قلنا سابقا أن كانط أهتم بالعقـل، وأصـبح العقـل سـمة أساسـية مـن 

ورؤيـة كـانط حـول العقـل . سمات الحداثة، بل حتى تعد مقولة من مقولاتها

ًنهج الـديكارتي قـد خلقـت تمركـزا خطـيرا حـول الـذاتبالم منها والتي تأثر ً، 

وذلـك لأن الإنــسان الحــديث قــد بــدأ يــدرك نفــسه كــذات مــستقلة، بحيــث 

ــه م ــالم ويجعل ــروض الع ــستطيع أن ي ــسانيُي ــاس الإن ــا بالمقي ــذا أراد . ًقاس وبه

الإنسان من الطبيعة أن تكون تحت سلطته، ولكن ما ثبت هو عكـس ذلـك، 

ر الحداثي هو أن العلم قد هيمن عـلى الإنـسان وجعـل فقد كانت نتيجة الفك

ًمنه بائسا مغتربا مشردا بسبب ما قام به من حروب أدت إلى قتل ملايين مـن  ً ً

وحتــى الحركــات الرومانــسية التـي ظهــرت في أوربــا هــي رد فعــل ، البـشرية

لحركة التنوير والمذهب العقلي في القرن الثامن عـشر والمـذهب المـادي بوجـه 

ــام ــصية وإ. ع ــة الشخ ــرد والذاتي ــلى الف ــسية أكــدت ع ن الحركــات الرومان

                                                

محمود، زكي نجيب، قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر، ) ١(

.١٩٣٦، ١القاهرة ـ مصر، ط
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وكـذلك لأن . والعاطفة والأحلام على كـل مـا يـسمو فـوق الوجـود المـادي

التقنية المنتجة للأداتية والمختزلة للعقل الأنواري أصـبحت تـشكل اللوثيـان 

 .الجديد الذي يهيمن ويسيطر على كل مفصليات الحياة الإنسانية

ــويرالى القــضاء عــلى القــصور كــان كــانط يأمــل  مــن خــلال دعوتــه للتن

مــشروع الــسلام (الفكــري وعــلى تحقيــق ســلام دائــم، ووضــع بــذلك كتابــه 

ولكن ما ثبت هو عكس ذلك، إذ أصبحت النزعة الفرديـة والذاتيـة ) الدائم

طاغيـة عـلى ملامــح المجتمـع الأوربي، ولم تنتهـي الحــروب بـل بـالعكس قــد 

ــة، و ــر دموي ــل، زادت وأصــبحت أكث ــا مــن ذي قب ــر أداتي ًأصــبح العقــل أكث

وبسبب هذه الحروب والفردية الطاغية استدعت الحاجة إلى نـشوء حركـات 

رومانسية لتقلل من طغيان العقل الأداتي، وكذلك ظهرت حركـات مـا بعـد 

الحداثة التي كانت رد فعل على النسق والنظام والسرديات الكبرى والأصل 

 .والمركز

مكـن أن نلمـس أن فـشل مـشروع الحداثـة كـان ولكن بصورة أساسـية ي

بسبب اعتماد العقل الإنساني على العلم، ولأنه أهتم بـالعلم فكـان معنـاه أنـه 

 بالعقل والعلـم اً مقيداًأهمل الجانب العاطفي منه، وبذلك بدأنا نشاهد إنسان

 عن العاطفة، أصبح الإنسان يسير بصورة رتيبة، وبهذا أنحرف العقـل اًبعيد

، وبسبب اهتمام الإنسان بالتقنية والعلـم وإهمـال جانبـه العـاطفي عن مساره
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، وهذا ما ثبت مـن خـلال تـصنيع اً ووحشياً شريراًوالأخلاقي أنتج لنا إنسان

الأسلحة وبأصناف متطـورة ومـدمرة بـنفس الوقـت، وقـد أصـبح الإنـسان 

ًمهددا لوجوده بسبب ما أنتجـه العقـل الأداتي مـن نرجـسية وحـب الـصراع 

وب المدمرة، ولذلك ظهرت عـدة حركـات تجابـه الحداثـة ومـشروعها والحر

ــسان مــن الانقــراض بــسبب مــا يــصنعه مــن  ًالــذي أصــبح خطــرا عــلى الإن

 .أسلحة

إن نشوء الحداثة كان لعدة أسـباب، فمنهـا بـسبب سـيطرة الكنيـسة عـلى 

المجتمعات، إذ هي وحدها التي تفكر، وإن أفكارها مقدسة، وتشويه صورة 

 الفرد وحريته، إذ الإنسان في المجتمعات الأوربية كان يعيش في جو الإنسان

مـن الاسـتلاب والاغـتراب، وإن كـل مـن يفكـر يـتم معاقبتـه، ودليـل ذلـك 

معاقبـة العــالم برونــو بــالحرق، وحتــى غــاليليو لم يــسلم مــن المحــاكمات، لأن 

الكنيسة قد أنشأت محـاكم التفتـيش لكـي تتبـع كـل مـن يـأتي بأفكـار جديـدة 

 .الف تعاليم الكنيسةتخ

وهذه الأسباب هي التي دفعت بعـض المفكـرين إلى الثـورة عـلى تعـاليم

                                                

فاروق عبدالقادر، : ضد المتوائمين الجدد، ترجمة: ويليامز، رايموند، طرائق الحداثة) ١(

 .١٩٩٩سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 
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الكنيسة، وإلى أن يكون الفرد سيد ذاته، ولا يحتـاج لمـن يفكـر بـدلا منـه، وإذ 

 انعطافـة كبـيرة في "أنا أفكر، إذن أنـا موجـود"بدأ ديكارت بمقولته الشهيرة 

ذ هذه اللحظة إلى أن يثبـت الإنـسان جوهرية الفكر الأوربي، حيث بدأت من

وجوده من خلال فكره، وهنا نلمس بدايات نشوء الحداثة، ولكن مع كـانط 

قد نضج الفكر الحداثي، وخاصة في مشروعه الأنواري، إذ حـاول كـانط أن 

 يخـرج الإنـسان مـن نكوصـه الفكـري، وفي الوقـت نفـسه اً معرفيـاًيضع نسق

ــز بــين الحقيقــة والظــ ــه جعــل أفكــار عمــل عــلى التميي االله "اهر، وكــذلك أن

ــالم ــنفس والع ــا دور "وال ــى للميتافيزيق ــه أعط ــة، وإن ــسلمات أخلاقي ــرد م  مج

 .المنظم

وهنا حدثت انعطافة كبيرة على مجرى التـاريخ الفكـري، والتـي أنتجـت 

فيما بعد حداثوية هيغل، وكذلك قد نشأت عدة اتجاهات تأثرت بكانط منها 

ب الفكر الحداثي الذي جـاء بـه كـانط، والـذي ولكن بسب. الكانطية الجديدة

أراد مـن خلالــه أن يخــرج الإنــسان مــن نكوصــه الفكــري وكــذلك أن يــضع 

 مـن التقنيـة، اً أكثـر، وأصـبح جـزءاًمشروع سلام دائم، أصبح الإنسان مقيد

وبسبب إيمان الإنسان الزائد بنفسه، قد جعل منـه إنـسانا مغـرورا لا يمتلـك 

ج الحروب والقتل والدمار، وهذه كانـت آثـار إيـمان جوانب أخلاقية، مما أنت

 .الفرد بنفسه وبذاته بصورة خاطئة
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 ديكارت والنزعة العقلانية الساعية إلى البساطة والوضوح

 

سعت العقلانية الديكارتية نحو البساطة والوضوح، نحـو رسـم مـنهج 

وهو وقواعد جديدة لإرشاد العقل، لأن بإمكان هذا العقل أن ينتج المعرفة، 

الأمر الذي يرفـضه الـسكولائيون اعتقـادا مـنهم بـأن كـل شيء معطـى، وأن 

هـذا التـصور . الإنسان مجرد متلق سـلبي، لا دور لـه في عمليـة الإنتـاج تلـك

اللاهــوتي الغــارق في القدريــة، لــن يــدوم كثــيرا، لأنــه ســيتعرض لانتقــادات 

مـن أجـل بيان «وبذلك، فالديكارتية هي بمثابة . ديكارت من أجل تقويضه

دشــن مرحلــة جديــدة محورهــا العقــل » بيــان مــن أجــل العقــل«، »العقلانيــة

بيان يقوم أولا، عـلى الإقـرار بالمـساواة والعـدل في تـوزع . والذات الإنسانية

، هــو تقريــر بــأولى »العقــل أعــدل قــسمة بـين النــاس«فتقريــره أن . القـدرات

عـد الحاجـة إلى تقريـر مبادئ الديمقراطية أي المساواة، وأمـام هـذا المبـدأ، لم ت

التراتبية أو ما شابه، لأنه حطـم وقـوض الأسـاس الـذي تقـوم عليـه المعرفـة 

 .التقليدية

ــدا ا ــداول ج ــه المت ــارت بقول ــتهر ديك ــر، إذ«ش ــا أفك ــك، أن ــا أش ــا اًأن  أن

وهو قول يؤسس لفهم جديد للذات الإنسانية، مـن خـلال سـعيه . »موجود

تـصور جديـد ينبنـي عـلى الذاتيـة نحو قلب النظـام المعـرفي القـديم، لـصالح 
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والذاتيــة عنــد ديكــارت، لا ينبغــي أن تفهــم كمقابــل . كمنطلــق نحــو العــالم

للموضوعية، بل كأساس ومبدأ كل شيء، بإمكانها الوصول إلى اليقين، بدلا 

والغايـة الكـبرى لـديكارت وراء هـذا المفهـوم . من البحث عنه في شيء آخر

ــدة تتم ــا جدي ــيس لميتافيزيق ــائن هــي التأس ــمى ك ــسان كأس ــول الإن حــور ح

فالحقيقة لا تقع خارج الذات الإنسانية بل في جوفها وفي قلبها، . ميتافيزيقي

: رسم ديكارت تصوره الميتافيزيقي للعالم في كتابين هـامين، مـن ضـمن كتبـه

لـذا يـصح القـول إن . كتاب مقال في المـنهج، وكتـاب التـأملات الميتافيزيقيـة

 .  وتأملاتفلسفته تنقسم إلى قواعد

نظـام الأشـياء ونظـام : يتأسس النظام الديكارتي على التمييز بين نظـامين

الحجج ، فنظام العلل والحجج غير نظـام الأشـياء، ويهـدف إلى هـدم النظـام 

 :والنظـام التركيبـي النظام التحلـيلي: القديم، ويتضمن صنفين من الأحكام

تحليلية نكـون أقـرب إلى اليقـين، يقر ديكارت بأنه كلما اتجهنا نحو القضايا ال

والعكس صحيح، كلما اتجهنا نحو القضايا التركيبيـة نكـون أقـرب إلى الظـن 

وعــلى هــذا الأســاس، فالقــضايا البــسيطة أكثــر يقينــا مــن . والــشك والريبــة

. »هو أعدل الأشياء توزعا بين الناس«الشك طريق إلى اليقين العقل  المركبة،

                                                

 .٨٦ص  ،١٩٨٢، بيروت ٢ج،اب اللبناني دار الكت ،معجم الفلسفة،ا بجميل صلي) ١(
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أن طرق استخدام وتوظيف هـذه الملكـة، تختلـف فكل فرد له نصيبه منه، إلا 

يقودنــا الانطــلاق مــن هــذه الفكــرة، إلى تأكيــد مبــدأ  .مــن شــخص إلى آخــر

ــساواة ــريبيين ؛الم ــتمام التج ــضا اه ــار أي ــة، أث ــة فطري ــل ملك ــار العق  لأن اعتب

فالعقـل في نظـر هـؤلاء، . الإنجليز، الذين رأوا في ذلـك أكـبر زلـة للعقلانيـة

مها الإنــسان لإنتــاج المعرفــة، ولكنهــا أداة لا يمتلكهــا لــيس إلا أداة يــستخد

أي أن . الناس بالفطرة، قدر ما هي مكتسبة ترتبط وترتهن بالتجربة الإنسانية

وسيخترق هذا السجال الفلسفي بـين الاتجـاهين . العقل مجرد صفحة بيضاء

 .التجريبي والعقلاني كل التاريخ المعرفي للبشرية

، لأن اتباع آراء الآخرين لا يقدم أي جديد دشن ديكارت تفكيرا جديدا

لقد كان بإمكانه اتباع آراء أفلاطون وأرسطو، إلا أن اقتناعه بـأن . بالنسبة له

هكـذا سـار . ذلك الطريق لم يعد مجديا، أفضى به إلى البحث عن طريق جديد

وحيدا في طريق الظلمات، بحثا عن منهج جديـد لهـدم الآراء القديمـة وبنـاء 

وبهذا سيتوجه بالنقد الشديد لمختلف المعارف التي تلقاهـا منـذ . دةآراء جدي

 .نطلق من الشك وسي طفولته، بل سيطرحها جانبا وسي

                                                

الهيـئ المـصرية ،احمد حمدي محمـود ،ترجمة ،رواد الفلسفة الحديثة ،ريتشارد شاخت ) ١(

 .١٣٢ص ،١٩٩٣،العامة للكتاب 



  
  
  
  

١٥٥

ــه ــق ب ــالحس وتتعل ــرتبط ب ــا ت ــم أحكامن ــارت أن معظ وأن . لاحــظ ديك

وهـذا مـا يـستوجب أولا الـشك . معارفنا تتكون من آراء تتعارض فيما بينها

. دف الـسعي وراء بنـاء معـارف جديـدة كـل الجـدةفيها، ولو مرة واحدة، به

فالحواس في نظره مخادعة، بحيـث لا يـستطيع التمييـز بـين عـالم الحلـم وعـالم 

: لكن السؤال الأساسي هنـا هـو. وهذا ما يستوجب ثانيا الشك فيها. اليقظة

هل يمكن للشك أن يبلغ اليقين؟ هل يمكن الشك في البداهات واليقينـات 

 أن يؤدي إلى اليقين؟) عداد والأشكالفي الأ(الرياضية 

يمكن للإنـسان أن يخطـئ بـصدد هـذه اليقينـات الرياضـية، مـثلما يخطـئ 

وهـذا مـا يـستلزم في نظـر ديكـارت، وجـود إلـه كامـل . بصدد المحـسوسات

يضمن عدم وقوعي في الخطأ، فاالله وحده قادر على كل شيء، وهـو «الضمان 

مــا يــبرر الــشك إذن، في نظــر . »صــانعي وخــالقي عــلى نحــو مــا أنــا موجــود

ديكارت، هو أنه لا يملك بعد الدعامـة الميتافيزيقيـة للحـدس العقـلي، تلـك 

 .الدعامة وذلك الضمان الذي لا يمكن أن يوجد إلا في االله

صمم ديكارت عزمه على أن يعـرف كيـف يتـصرف العقـل عـلى طريقـة 

لى عنــاصره أي أنــه عـزم عــلى أن يحلــل المـنهج الريــاضي إ. البرهـان الريــاضي

: وهي العناصر التي يعرضها لنا في الجزء الثاني مـن مقـال في المـنهج. العقلية

وإجمــالا، فــإن الــشك الــذي يطبقــه . البداهــة، التحليــل، التركيــب، المراجعــة
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، يختلف عن الشك الذي يطبقه في كتـاب »مقال في المنهج«ديكارت في كتابه 

رفي لا يتجاوز الحـدود التـي التأملات، ذلك أن الشك في المقال، هو شك مع

 في حين أن الشك في التأملات، هو شك جذري. يرسمها له ويضعها للجمه

لا حدود له، يدفعه إلى أبعاده القصوى، لذا من الـلازم الوقـوف عـلى كتـاب 

 التأملات لبيان مدى وجاهة هذا القول 

نحو شك جذري يحكي ديكارت في التأمل الأول، عن معرفته التـي  

ها والتي انبنـت عـلى آراء خاطئـة، معلنـا عزمـه وإصراره الـدائم تلقا

. على بلوغ اليقين، وعلى وضـع مـا تلقـاه منـذ الطفولـة موضـع شـك

، ثم يشك في )أهم مصدر للخطأ لأنها مخادعة(وهكذا يبدأ بالحواس 

إن كان في اليقظة أو في النـوم، ويـدفع بـه إلى أقـصاه عنـدما يـشك في 

 .القضايا الرياضية

ل في الفقرة الأولى، هناك كثير من الآراء الخاطئة التي نتلقاها منذ يقو 

لكـن لا ينبغـي أن . الصغر، وينبغي هـدمها لتأسـيس معرفـة جديـدة

نعمل على هدم كل رأي على حـدة، وإنـما ينبغـي هـدم الأسـس التـي 

الحـــواس التـــي إذا خـــدعتنا: تقـــوم عليهـــا، وأهـــم تلـــك الأســـس

                                                

 ٢٣٠ص،بيروت دار القلم ،الفلسفة الحديثة ،يوسف كرم ) ١(



  
  
  
  

١٥٧

 .فإن معرفتنا ستكون خاطئة

يز العقلانية الديكارتية بكونها عقلانيـة قطعيـة، يقينيـة، لا تـستند تتم 

فالعقــل عنــد ديكــارت دوغمائــي، لا . إلى الاحــتمال ولا وســط فيهــا

فإمـا أننـا نخطـئ ونقـع ضـحية . يؤمن بالوسـط بـين الـشك واليقـين

لـذلك فـالعلوم عنـده إمـا مركبـة أو . الخطأ، وإما أن نصل إلى اليقـين

نظـام الأشـياء، ونظـام :  كـما سـبقت الإشـارةوهناك نظامان. بسيطة

تتميــز أحكامــه بكونهــا : نظــام تحلــيلي: العلـل، وهــذا الأخــير نوعــان

ــة وفي  ــال في الهندس ــو الح ــما ه ــادقة، ك ــة وص ــة، بديهي ــسيطة، يقيني ب

لأن الأحكـام التركيبيـة غـير يقينيـة وأقـل : ونظام تركيبـي. الحساب

لـشك بـالحواس،  دشـن ديكـارت ا.بديهية، كحال الفلـك أو الطـب

وكـان يعتقـد . وانتقل إلى النوم واليقظة، وانتهـى بالحقـائق الرياضـية

دوما أن هناك إلها كلي القدرة والاستقامة، وهو خـالق الإنـسان عـلى 

 .ما هو عليه

                                                

 ،بيروت  ،طليعة دار ال .ترجمة جورج طرابش   ،٥ج،تاريخ الفلسفة  ،اميل بريهيمه) ١(

 .١١٧ص، ١٩٨٣



  
  
  
  

١٥٨

  المبحث الثاني

  الفكر السياسي عند هيجل

  هيجل عند ةمـفهوم الـدولـ

لة وعبرها، والدولة عنـده ن الروح تحقق حريتها في الدوإ "هيجل"يرى 

 لأن الدولـة تعـبر عـن ؛منجزات العقل، ولا وجود للإرادة الفردية هناأحد

الجماعــة والإرادة العامــة ومــا الفــرد إلا عــضو في الإرادة العامــة التــي روح

بــذاتها ولــذاتها كــما الدولــة أيــضا فهــي الإرادة الــشاملة وبالتــالي فــإن تعمــل

ن علينـا أن نعـترف بـأن ا "هيجل"لة، ويرى معيار تحليل لشكل الدوالعقل

ًلا توجد بالفعل إلا في واقع الدولة، ولن تتحقـق الحريـة عمليـا فكرة الحرية

تعبر الدولة عن أهداف المجتمـع، مـن خـلال اختيـارات الأفـراد، إلا عندما

 ويشكل حق الذات في الحرية نقطة التحول ،فالدولة عنده هي تطور التاريخ

القــديم والحــديث، ويجــب عــلى الدولــة أن تكــون في خدمــة :بــين التــاريخين

لرعايــة مــصلحة الفــرد في الرخــاء والــسعادة والأمــن المجتمــع، الــذي شــيد

النظــر إلى الإنــسان خــارج الظــروف الإنــسانية ناوالحريــة، ويعتــبر هيجــل 

 فالإنسان توصل اًمن الوهم والخيال، إذًوتصور الحرية خارج الدولة ضربا
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 أصـبحت الحريـة اذفي شـكل دولـة، ريته الفردية التي تحققـتإلى الوعي بح

بحرية، وفي النهايـة تـصبح  بدستور تقرره الأمةاًفيها نظاما شموليا مضبوط

وجـدت بـذاتها ولـذاتها، الدولة هي التعبير عن حاجة الكل الشمولية لأنهـا

 لا العقل والحرية مفهومان-ولأنها تحقق للفرد حريته وتجسد العقل في العالم

يكـن الإنـسان مواطنـا  فالذات ليست حـرة طالمـا لم-فرق بينهما عند هيجل

جـامع، لدولة عقلية يرى مواطنوها عن وعي بـأن وحـدة الكـل هـي هـدف

 "ذاتـا للنظـام الـسياسي"باختصار لقد جعل هيجل مـن الإنـسان لأول مـرة 

فلسفة دولة تعبر عـن مثـال للـصيرورة التاريخيـة نحـو تحقيـق الـذات ضمن

فلسفة نظرية فحسب بل إثبات أن الفلسفة مهمة لرسـم الطريـق شاملة لاال

الواقع العقلانية وفقا لتطورات الزمـان، فـلا قيمـة للفلـسفة عنـد لبناء دولة

كن مرتبطة بالواقع، إن الدولة عند هيجل هـي صـيرورة لمثـال تلمهيجل إذا 

ة الفعليـة مهمة الفلسفة معرفة الصيرور"ن اخيالي، وهو يرى واقعي وليس

 لتفـسير "عـلى أسـس فلـسفية معيارهـا ومـصدرها العقـلللمجتمعات بنـاء

الحديثة التي هي حقيقة لفكرة أخلاقيـة، فالدولـة الواقع وبناء نظرية الدولة

الواقعيــة للفكــرة الأخلاقيــة، هــي الــروح  هــي الحقيقــة"كــما يقــول هيجــل 

 ."امتجلية، وواضحة لذاتهالأخلاقي من حيث هي إرادة جوهرية



  
  
  
  

١٦٠

 الفكر  السياسي عند هيجل

المجتمـع المـدني ( ان حجر الزاوية في فلسفة هيجل السياسية هو مفهـوم 

ًالذي جعله عنصرا وسيطا بين الدولة والفرد لان هدف المجتمع هو التوفيق  ً

ًلقد ابتكر هيجـل نوعـا فريـدا مـن العلاقـة . بين مفهوم المواطن وحرية الفرد ً

ة تحـد مـن سـيطرة الدولـة عـلى الفـرد بأيجـاد كـائن بين المجتمع المدني والدول

وقـد وضـع هيجـل المجتمـع المـدني بـين الدولـة . متوسط بينهما هو المجتمـع 

ًوالفرد ليتيح فرصة للفرد للتعبير عن كل مطالبه وتطلعاته التي تنبثق تلقائيـا 

من فرديته، وفي الوقت نفسه ليحمي الدولة من هجوم الافـراد ومـن القيـود 

ط مــن شـأنها ، ثــم ليجمــع بــين الفـرد والدولــة في ربــاط عــضوي لا التـي تحــ

 .ينفصم

 أصل نشأة الدولة

. اما عن الاصل التأريخي للدولة ، فالدولة عند هيجل لا تنشأ عن عقـد 

وقد جعل هيجل مـن المفكـرين النظـريين القـائلين بفكـرة العقـد الاجتماعـي 

الدولة مـن معنـى العقـد مثل روسو وغيره الذين يدعون الى استخراج فكرة 

                                                

احمـد، عبــدالكريم، القوميــة والمــذاهب الــسياسية، الهيئــة المــصرية العامــة للطباعــة  ) ١(

 .٢٤٦ ص ١٩٧٠والنشر ، القاهرة ، 
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ــين  ــاك مجــالا للتمييــز مــن ناحيــة أولى ب ــه يــذهب الى ان هن ًخــصوما لــه ، لان ً

المجتمع المدني القائم على عقود ، أي على علاقات قائمة بين الافـراد والـذي 

يـسير بـروح ذات نزعــة فرديـة ونفعيــة تتطلـع الى غايـة هــي مـصالح الافــراد 

 القائمـة " الدولة"مع السياسي او لنقل الخاصة ، ومن ناحية اخرى بين المجت

ًعلى اساس مغاير كليا والمنطلقة الى غاية مغايرة ايضا فـلا يمكـن تـصور   . ً

الدولة وكأنها وليدة هذا العقد ، لان العقود على  اشكالها وانواعها كافة عند 

فالدولة لا تقع . هيجل انما هي خاضعة لنطاق العلاقات الخاصة بشكل عام 

ال الحرية وارادة الافراد ولكنهـا تتجـاوز وجـودهم ان لم تكـن تعلـوهم في مج

 .ًجميعا

ًلا يتحقق العقد الا اتفاقا مؤقتا محددا بموضوع خاص انه سريع الـزوال  ً ً

ومتروك الى حد ما الى التعسف الفردي ، فلا يتطلع إلا لما يمكن التصرف بـه 

فلا يمكنه ان يقـيم . لجوهر او يمكن استبدال غيره به ولا يمكن ان يرتبط با

جماعة دائمة واجماعية ، ولكن الدولـة هـي هـذه الجماعـة الدائمـة والاجماعيـة 

                                                

 . ٢٥٨ ف ٢٧٣ - ٢٧٢هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ، ص ) ١ (

 أردن، –د مكتبـة الكنـدي، أربـ دراسات في الفلسفة الـسياسية،: ظاهر، احمد جمال ) ٢(

ـــر محمـــد٦٤، ص١٩٨٨، ١ط ـــسفة  ، وانظ ـــن الفل ـــماذج م ـــشنيطي ن ـــي ال فتح

.١٣٤السياسية، ص 
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. عامة صيغت في اعقاب عقد صـادر عـن الافـراد ) إرادة ( التي ليست مجرد 

فالدولة قائمة قبل الافراد وباقية بعدهم فهي الحقيقة المطلقة الاوليـة والفـرد 

 عــضو مــن اعــضاء  انــهر ولا بحريــة الامــن حيــثهــو ذاتــه لا يتمتــع بجــوه

 .)الدولة(

فهو يرفض نظرية العقـد الاجتماعـي لانـه مـن الخطـأ في نظـره القـول ان 

لدى الناس حرية الانفصال عن الدولة او عدم الانفصال ، والاصح ان مـن 

. الضروري على نحـو مطلـق ان يوجـد كـل شـخص في الدولـة  او لا يوجـد 

لا يمكـن ) الارادة العامـة (  الاجتماعـي يـرى هيجـل ان مقابل نظرية العقـد

ــة طويلــة تبلــغ قمتهــا في التــسوية النهائيــة للعــدوان  ظهورهــا الا بعــد عملي

 .فالارادة العامة هي نتيجة الدولة وليس اصلها . الاجتماعي 

                                                

الفكر الالماني من لوثر الى نيتشه ، ت تيسير شـيخ الأرض ، دار : سنبلة، جان ادور ) ١(

: وانظر كذلك عبـدالجبار عبـد مـصطفى .١٢٧ ص ١٩٨٢دمشق للطباعة والنشر 

 ١٩٨٢، مطبعـة وزارة التعلـيم العـالي ، بغـداد ، الفكر الـسياسي الوسـيط الحـديث 

 . ١٤٤ص 

وكـذلك  . ٥٢٧-٥٢٠تابع الفكـر الـسياسي الحـديث ، ص : الطعان ، عبد الرضا ) ٢(

.٦٧فلسفة السياسة عند هيجل ،ص : انظر زكريا ابراهيم 
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والدولــة عــلى وفــق الجــدل الهــيجلي هــي مركــب مــن الاسرة والمجتمــع 

نقيضها المجتمع المدني ويتمخض عن هذا التـأليف المدني، فالاسرة أطروحة 

وهـذا التـأليف لا يـذيب الأسرة او . بين النقيضين يضم خير ما في كل منهما 

وبهذا تكون الدولة هـي . المجتمع المدني وانما يضفي عليها التناغم والوحدة 

كائن اسمى يحقق رفاهية الافراد وحريتهم ويربط مصالح الاسرة والمجتمـع 

ولايعنــي هــذا طمــس ذاتيــة كــل مــن الأسرة .  عامــة كليــة شــاملة بأهــداف

والمجتمع المدني ، فالتناقض قائم في الاعماق والتناقض هو منـاط الحيويـة في 

ومـن خـصائص الدولـة الجوهريـة إنهـا اليـة ، فهـي اسـمى . الحياة الانسانية 

. لعـالماو انها تعبير عـن روح ا. صورة لتحقق الفكر في تقدمه في ثنايا العصر 

) انهـا بـصمة االله عـلى وجـه الـدنيا(ان الدولة هي الفكرة الالهيـة في الأرض، 

وهي غاية في ذاتها ، ولما كانت اسمى تعبـير عـن روح العـالم ، فـلا يمكـن ان 

 .يتم تطور روحي فكري خارج نطاقها 

الدولة فرد حقيقي ، فهي شخص او كائن حي يميز نفـسه بنفـسه أي ان 

 إنـــــــما توجـــــــد وهـــــــم الافـــــــراد ة للاجـــــــزاء الحيـــــــاة الحقيقيـــــــ

                                                

في فلسفة التاريخ ، منشورات الجامعـة الليبيـة ، بـلا تـاريخ، : صبحي ،احمد محمود ) ١(

 .٢١٠ص 
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 .وتتحد مع حياة الكل وهو الدولة

ًوالدولة ليست تنظيما يوازي المجتمع المدني او يطابقه بل هي التـي تـوفر 

لهذا المجتمع شروط الاستقرارالداخلي وليس معنى ذلك ان المجتمـع المـدني 

لعلمي يظهـر الدولـة سابق على الدولة ، بل بالعكس فإذا كان مسار المفهوم ا

 الحقيقـي عـلى انـه المؤسـسبوصفها نتيجة ، في حين يقدم هذا المفهـوم نفـسه 

ًفذلك لان هذا التوسط وهذا الخلط يختفيان ذاتيا وبصورة فورية في الدولة ، 

لانهـا بـصفة عامـة سـابقة عـلى المجتمـع المـدني وفي داخلهـا تتطـور الاسرة في 

لك فالدولة سابقة على المجتمع المـدني مـن داخلها مكونة المجتمع المدني ، لذ

 ًلمـدني عـاجلاحيث انها تمثل المبدأ والاساس الذي من دونه يسقط المجتمـع ا

ًاو اجــلا في الاســتبداد والتعــسف الدولــة هــي ضــمان تحقــق العقــل والحريــة 

 .الفردية 

 -:يتضمن معنى الدولة  

 .الحق السياسي الداخلي أي الدستور  -أ 

 .هذا هو الحق الخارجي او القانون. ولي الحق الد -ب

                                                

 .٥٤هيجل ، اصول فلسفة الحق ، ص  ) ١(

.١٩٦المصدر السابق ، ص: ولد القاسم ، يعقوب  ) ٢(



  
  
  
  

١٦٥

 ؟ التأريخ الكلي-ت

ًفي دولة هيجل تتحقق الحرية الحقيقية فعلا للشخص ، تتلقى الشخصية 

في منظـومتي ( ومصالحها الجزئية  نموها الكامل والاعتراف بحقوقها لذاتها 

 انهـا الأسرة والمجتمع المدني ، وانها تندمج مـن ذاتهـا في المـصلحة العامـة ، او

تعترف بوعي وأرادة بهذه المصلحة العامة ، بوصفها جوهر روحهـا الخاصـة 

ًوتبعا لذلك فلا قيمـة للكـلي ولا . وتعمل من اجلها بوصفها غايتها النهائية 

وكــذلك لا حيــاة . تحقيــق لــه مــن دون المــصلحة الخاصــة والــوعي والارادة 

ــة  ــل الدول ــا الا في ظ ــفهم اشخاص ــراد بوص ــمى . ًللأف ــي اس ــرد فه ــن الف م

اما غاية الدولة فهي متضمنه فيها وقوتها في وحـدة غايتهـا . والمجتمع المدني 

وتحقيق مصالح الافراد الخاصة ، وفي الحقيقـة ان للأفـراد واجبـات حيالهـا ، 

 .ضمن الحد الذي لهم فيه حقوق عليها 

غاية الانسان ان يعيش في ظل دولة ، فهي لا تمحو شخـصية الفـرد ، بـل 

ا التعبير عنهـا واظهارهـا ولكـن الشخـصية هنـا لا تعنـي الفرديـة لان واجبه

ً واسمى واجبات الفرد ان يكون مواطنا الشخص الحق هو كائن اجتماعي

                                                

 . ٢٦١-٢٦٠ ف ٢٨٠هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ، ص  ) ١(

 .١٠٩فلاسفة اوربيون من ديكات الى برجسون ، ص : الموسوي ، موسى  ) ٢(



  
  
  
  

١٦٦

. في الدولة ، ولا يكون للفرد هـدف في الحيـاة الا بفـضل مواطنتـه في الدولـة 

 .لفرد وعليه فالدولة هي العالم المعنوي الوحيد الذي تتحقق فيه حرية ا

والفردية لا وجود لها في دولة هيجل لان الفرد برأيه يكتسب وجوده مـن 

ولا تـستقيم حياتـه . بقائه في الدولة وانضوائه تحت لوائها وخضوعه لنظمهـا

ًوظروفه الا اذا كان متماشيا ومتفقا مع الأرادة الكلية التـي تمثلهـا  ، )الدولـة ( ً

ست الدولة هي التي توجـد لتحقيـق ًفضلا عن ان المواطن يعيش للدولة ولي

مطلقـة سـواء في الـداخل او في  ذاتيته وانانيته لذلك يجـب ان تكـون سـيادتها

الخارج ، أي يجب على المـواطنين جمـيعهم الخـضوع لـسيادتها كـما يجـب ان لا 

تخضع الدولة بدورها لأية هيئة في داخل حدودها او لاي مظهر مـن مظـاهر 

ع الا للقانون الصادر عـن ارادتهـا والـذي يمثـل السيادة الخارجية ، فلا تخض

ــن  ــراه م ــزام او اك ــغط اوالت ــا عــن أي ض ــيلا صــحيحا منزه ًهــذه الارادة تمث ً ً

 .الداخل او الخارج 

                                                

.٢٥خلاصة الفكر السياسي ، ص: سوينكر ، ستيفن  ) ١(

: ، وانظر حوريـة توفيـق ، مجاهـد٨٥المذاهب السياسية ، ص: الخشاب ، مصطفى )  ٢(

ــو، ــة الانجل ــده ، مكتب ــد عب ــون الى محم ــن افلاط ــسياسي م ــر ال  ،١٩٩٢ ،٢ط الفك

 . ٤٥٣ص



  
  
  
  

١٦٧

ًاما اذا عاش الفرد خارج الدولة فانه يعيش تائها لا وطن له ويظل عبـدا  ً

 فـسيادتها لـذلك) أي الدولـة ( لهواه، ويظل كـالجزء الـذي لم يتحقـق في كلـه 

ًمطلقة  على اعضائها ، وتبعا لذلك يجب عليهم ان يحيـوا مـن اجلهـا بـدل ان 

فهي تجسيد المثل الاعلى وتجسيد الخـير ، وغايـة التطـور . تحيا هي من اجلهم 

 .والتعبير عن العقل والعقل هو الحق 

ــصلحته  ــه وم ــن منفعت ــث ع ــه البح ــه بواجب ــد قيام ــرد عن ــلى الف ــب ع يج

 ضمن وضعه في الدولة ، فيـصبح بـه الـشيء العـام شـيئه الشخصية او رضاه

بـل يوفـق بينهـا . فلا يجب اهمال المصلحة الخاصـة . الخاص في الوقت نفسه 

فــالفرد الــذي هــو تــابع مــن حيــث واجباتــه يجــد في . وبــين المــصلحة العامــة 

 غاية .انجازها بما هو مواطن حماية شخصه وملكه ويضمن بقاءه ومعاشه

لمصلحة الكلية بما هي كذلك، ومن ثـم بـما هـي جـوهر المـصالح الدولة هي ا

 .الجزئية فإن حفظ المصالح الجزئية يكون ضمن جوهريتها

                                                

تكوين الدولة ، ت حـسن الـصعب ، دار العلـم للملايـين ، : م .ماكيفر ، روبرت  ) ١(

.٤١٤ص  ،١٩٦٦بيروت ، 

 . ٢٦١ ف ٢٨٢ص: ئ فلسفة الحق هيجل ، مباد ) ٢(

 . ٢٧٠ ف ٢٨٦ص : المصدر السابق  ) ٣(



  
  
  
  

١٦٨

فالدولة هي التحقق الفعلي للحرية العينية، إذ يمكـن للـشخص بلوغهـا 

عندما يشبع مصالحه الذاتية بالطريقة التي كان يشبعها  في الاسرة او المجتمع 

 .يةالمدني من ناح

أي عندما يـدرك ان في . ويتعرف ويريد الكلي في تجربته من ناحية اخرى 

 .استطاعته بلوغ غايته الحقه الكاملة اعني حريته عندما يسعى الى الكلي

ويستمد الفرد كل ماله مـن قيمـة حقيقيـة روحيـة مـن الدولـة التـي تعـد 

لا تحقـق كما توجـد في الأرض فهـي هـدف التـأريخ وهـي ) الفكرة المقدسة (

ًللفرد قيمته بوصفه مواطنا فقط ، ولكنها تضفي عليه صفة المـواطن الحـر ان 

 فالمواطن حين يطيع القوانين التي سـنتها الدولـة فإنـه يحقـق .اطاع قانونها

 .حريته لان القانون الذي يطيعه إنما هو تعبير عن أرادتـه وغايتـه الحقيقيـة

ادة يـزداد بازديـاد وعـيهم وطـاعتهم ويتكون لدى الامة وعي بالحريـة والأر

للقــوانين والانظمــة التــي يتكــون منهــا  كيــانهم الــسياسي والروحــي بحيــث 

                                                

هيغــل والديمقراطيــة ، ت امــام عبــدالفتاح امــام ، دار الحداثــة : متيـاس ، ميــشيل  ) ١(

 . ٣١ص   ،١٩٩٠ ، ١للطباعة والنشر ، ط

.٤٥٣تاريخ الفكر السياسي ، ص : توفيق ، حورية  ) ٢(

الفلـسفة :  وانظر محمد مفيد اشـوباشي ٣٢لسابق ، ص المصدر ا: متياس ، ميشيل  ) ٣(

  .١٢٨دار الكشاف للطباعة والنشر ، بيروت ، ص .السياسية 



  
  
  
  

١٦٩

تصبح الدولة بالنسبة لهم حقيقة روحية تحقق لهم المستوى الضروري لممارسة 

 ويـروي هيجـل قـصة طريفـة قديمـة تبـين فكرتـه عـن الدولـة ، .حريتهم 

ثاغورين عن احـسن طريقـة لتربيـة ابنـه ، سأل اب احد فلاسفة الفي( فيقول 

وهــذا . )ًفقـال الفيلــسوف ان تجعلـه مواطنــا في دولـة ذات قــوانين صـالحة

 .يعني ان الحرية لا يمكن ان توجد من غير قانون او من غير تنظيم 

والحرية التي يتمتع بها الناس ، بوصفهم اعضاء في المجتمع اكثر واقعيـة 

ــة بــرأي هيجــل مــن تلــك التــي تخلــ و منهــا عنــدما هجــروا حــالتهم الطبيعي

وهــذه الحريــة . الافتراضــية التــي لم يكــن فيهــا أي قــانون ليــدخلوا المجتمــع 

تعـبر عـن . الحقيقية التـي توجـد في المجتمـع هـي نتيجـة لحريـة نـشيطة ناميـة 

ًنفسها اولا في القانون ، وثانيا في قاعدة ً 

ًع ، وثالثـا في طريقــة الاخـلاق الداخليـة التــي يتلقاهـا الفــرد مـن المجتمــ

وكـما يقـول. النظم والمؤثرات الاجتماعيـة التـي تعمـل عـلى نمـو الشخـصية 

                                                

مجاهـد عبــدالمنعم : وانظـر ١٤٨في الفلـسفة الـسياسية ، ص : مطـر ، امـيرة حلمـي ) ١(

 .٢٥هيجل يتحصن خلف قلاع الحرية ، ص : مجاهد 

.٢٧٧هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ، ص  ) ٢(



  
  
  
  

١٧٠

ًان لا شيء غير الدولة يجعل الحرية امرا واقعا ( هيجل  ً.( 

وليس للدولة دور سوى ان ترد الفرد ، الذي ينزع الى ان يجعل مـن ذاتـه 

خل لتمنـع تعـدي الانانيـات ًمركزا لذاته الى حياة الجوهر الكلي اذن فهي تتد

ولتحد بالقوانين من عسف الارادات الفردية وبهذا المعنـى فـإن الدولـة هـي 

ًالحرة لانها متحررة من كل انانية وتجعل المواطنين احرارا  ايضا والقـانون . ( ً

 تستوعب الصراع وتوفـق بـين الأرادة الفرديـة ).هو جوهر السلطة الحرة 

ــين ا ــة، وب ــصلحة والأرادة الكلي ــحاب الم ــة واص ــصلحة الخاص ــحاب الم ص

 لذلك مجدها هيجل لانـه يـرى ان الدولـة هـي الكـائن الاجتماعـي .العامة

الاكبر ، ويرى ان الانسان لا يصل الى الحرية الحقيقية الا عـن طريقهـا ، لان 

ًفيها يعيش الانسان القانون بدلا من ان يخضع له خضوعا سلبيا ً ، فانـه بهـذا  ً

                                                

النظرية السياسية الحديثة ، ت عبداللرحمن صدقي ، المؤسسة المـصرية : د .جود ، أ ) ١(

 .١١  ص١٩٦٣العامة للتأليف والترجمة والنشر ، 

المــذاهب : وانظــر عــادل العــوا  . ٢٣٢ ،ص ٦تــاريخ الفلــسفة ، ج: بريهـة ، اميــل  ) ٢(

.٦٣٤الاخلاقية ،ص 

الـشعب :  وانظـر نـازلي اسـماعيل١٤٨ صالمـصدر الـسابق ،: مطر ، اميرة حلمـي  ) ٣(

ــل، ص ــل والهيجليــة ، ص  . ١٤٠والتــاريخ هيج ــه ســيرو هيج . ٧٦ًوايــضا رين

 .٥٩١الموسوعة الفلسفية ، ص : وعبدالرحمن بدوي 



  
  
  
  

١٧١

ًرا ، بل شـكلا مـن اشـكال التحـرر، بـان يجعـل الانـسان يـضبط لا يصبح قه ً

 .نفسه وفرديته العينية ووجدانيته العمياء الانانية

  علاقة الدولة بالدين

ان التحديد الجوهري لعلاقة الدين بالدولة لايمكن الحصول عليه الا ( 

م ان فمضمون الدين هو الحقيقة المطلقـة ، ومـن ثـ. اذا رجعنا الى مفهوميهما 

ًدرجة العاطفة الاسمى تكون جزءا من مجالـه إذ انـه يتطلـب بوصـفه حدسـا  ً

وعاطفة ومعرفة حسية موضوعها االله ، وبوصفه المبـدأ والعلـة غـير المتناهيـة 

التي يتعلق بها كل شيء ويعود إليهـا كـل شيء ، يتطلـب ان تـصور كـل شيء 

ا الدولــة امــ.مــن وجهــة نظــره ، ويــستخلص منهــا تأييــده وتــسويغه ويقينــه 

والقوانين شأنها شأن الواجبات ، فتتلقيان من هذه العلاقة الضمان الاسـمى 

والحقيقة ان الدولة نفسها ، والقـوانين . والالتزام الاعلى بالنسبة الى الضمير 

                                                

 وانظــر عــلي عبــدالمعطي ١٣٠ثلاثــي المثاليــة الالمانيــة ، ص : بــدوي ، عبــدالرحمن  ) ١(

 وكـذلك ٣٧٩تاريخ  الفكر السياسي الغربي ، ص : محمد 

 

ــدالمعز نــصر  ــسياسة عنــد الالمــان ، ص : وكــذلك محمــد عب ــضا  .٦٦فلــسفة ال ًواي

.٣٩٦فردريك هرتز القومية في التاريخ والسياسة ،ص 



  
  
  
  

١٧٢

والواجبات ، هي في واقعها شيء ما محدد يدخلنا الى دائرة اسمى  كما يدخلنا 

 ).الى مبدئه 

ــلى( ــدين ع ــوي ال ــرضى يحت ــة وال ــات والحري ــضمن الثب ــي ت ــة الت  النقط

ــاء اضــمحلال الغايــات والمــصالح  ــاء التغيــير الكــلي وفي اثن الاســمى، في اثن

فالـــدين يمثـــل مبـــدأ الدولـــة بوصـــفها أرادة الهيـــة ، . والملكيـــات الواقعيـــة

اما اؤلئـك . ًوبوصفها روحا حاضرة وفعلية، تنمو في تكوين العالم وتنظيمه 

ــم ــدون وه ــذين يري ــانهم ال ــدين ف ــصورة ال ــشبثوا ب ــة ان يت ــون الدول  يواجه

يتصرفون تصرف اؤلئك الذين يعتقدون ، انهم بلغوا الحـق في المعرفـة ، عـلى 

ًحين انهم يبقون دائما بأزاء ماهيته ، ولا ينتقلون من هذا التجريد الى الوجود 

فالدين هـو علاقـة بـالمطلق ، تتخـذ صـورة العاطفـة والخيـال والايـمان ، وفي 

ــى د ــا ، ويتلاش ــود عرض ــاهو موج ــصبح م ــل شيء ، ي ــوي ك ــي تحت ــه الت ًائرت

 ).ًايضا

يحقق الدين حفظ ذاته ووجوده وتجليه ، ضمن الحد الذي يعـترف فيـه ( 

ًبالدولة، ويثبت دعائمهما ، بدلا من ان يتخذ هذا الاتجـاه الـسلبي والنزاعـي 

                                                

 .٢٧٠ ف ٢٨٧هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ، ص  ) ١(

  .٢٧٠ ف ٢٩٣هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ، ص  ) ٢(



  
  
  
  

١٧٣

 بحاجـة مـن ان عبادة دين معين تتألف من افعال ومعتقدات ، وهـو. ضدها 

ًاجل ذلك ، الى ممتلكات وحيازات ، وبحاجة ايضا الى افـراد نـذروا انفـسهم 

لخدمة الجماعة ، لذلك تظهر حاجة الدين الى الدولة لتوفر لها كل ضمان وكل 

مــن هنــا تظهــر علاقــة بــين الدولــة . حمايــة ، في ســبيل تحقيــق غاياتهــا الدينيــة 

ير الحماية للدين من دون التدخل ومن واجب الدولة  توف. والجماعة الكنيسة 

في نــوع العبــادة او أيــة تفــصيلات دينيــة حتــى تــضمن المــساندة مــن الجانــب 

 .) الديني ، ولابد من اعطاء حرية الديانة للطوائف والفرق

ة بملكية من يواذا تحقق ذلك من جانب الدين واحتفظت الجماعة الكنس

كـان لـذلك افـراد في خـدمتها ، الملكيات وانجزت الافعال العبادية كلهـا ، و

 اًالداخلية ، الى مجـال العـالم ، ومـن ثـم  الى مجـال الدولـة ، إذ انتقلت من مجال

 .خضعت الى قوانينها مباشرة

ًاذا كان الدين او المعتقد الديني اصيلا ، واذا ما كـان يعـبر عـن مـضمون 

ن عـلى الهي، فانـه لايقـوض بـل يعـزز غايـة الدولـة وسـلامتها ، ومـن ثـم فـإ

فـما دام . الدولة ان تحمي الكنيـسة بوصـفها مؤسـسة اساسـية في حيـاة الامـة 

                                                

 .٢٧٠ ف - ٢٩١ص المصدر نفسه،  ) ١(

 .٢٧٠ ف ٢٩٣ ، ص هيجل ، مبادئ فلسفة الحق ) ٢(



  
  
  
  

١٧٤

الدين هو العنصر المتكامل والمتمم للـدول ، وهـو الـذي يغـرس الاحـساس 

بالوحدة في اعماق نفوس البشر فإن الدولة في استطاعتها ان تطلب من جميـع 

رة تؤكـد عـلى ضرورة  وهـذا في رأينـا عبـا.المواطنين الانضمام الى الكنيـسة

وجود حرية دينية ونجد هيجل يؤكد على  ان الدولة ينبغي عليها الا تتدخل 

 .في تفصيلات ديانة معينة فدولة هيجل دولة متسامحة من جانب الدين 

 بـسيط عنـد هيجـل لانـه يحـاول حل مـسألة العلاقـة بـين الـدين والدولـة

ــدتين اساســيتين الاولى هــي التــدخل المفــرط لل ــة في شــؤون جــذب عقي دول

 تجـاه الـشؤون الدينيـة والفكـر الحـديث يـدين ةالفرد، والثانية هـي اللامبـالا

لهيجل بالفضل في تقرير ان الدولة لا ينبغي لها التدخل في محتوى المعتقـدات 

ًلدى الافراد ، وهذا الشيء كان اساسيا لانتـشار وتبنـي اسـتقلالية وانفـصال 

 .الدولة عن الكنيسة 

ًل واردا  في ظــحــدوث تعــارض بــين الكنيــسة والدولــة امــر يان امكانيــة 

فحيـنما يتحـول ذلــك . ّالـشروط التـي تـم تطويرهـا في اطــار الدولـة الحديثـة 

                                                

:  وانظـر كـذلك زكريـا ابـراهيم ٥٣هيجل والديمقراطيـة ، ص: متياس ، ميشيل  ) ١(

.٦٧فلسفة السياسة عند هيجل ، ص 

 . ١٨١الحداثة في فلسفة هيجل ، ص : ولد القاسم ، يعقوب  ) ٢(



  
  
  
  

١٧٥

 الى جانــب الدولــة، لان مطالــب ً الى نــزاع فــإن العقــل  يقــف دائــماالتعــارض

 بامتلاك واحتكارالحقيقة الروحيـة يعـد محاولـة  متمثلة في الكنيسة الدين 

 .وع الى الخطأ الذي كانت قد وقعت فيه النظريات التعاقدية للدولـة الرج

. لذلك يعلن هيجل عن تفوق الشكل الـسياسي للعقـل عـلى شـكله الـديني 

 من ان يكون الى جانب الدولة،  هو محكمة العالم لذلك لابد للعقل بعده 

الـدين ذلـك لان الـدين لـيس بأمكانـه تقـديم الكثـير للدولـة ، والرجـوع الى 

ًوحده لايبدو مفيدا ، لرفع مصالح وشـؤون المـواطنين والدولـة الى مـستوى 

ان الفكرة الحقه هي العقل الواقعي والاخير هـو المتجـسد . الاهداف الكلية 

والدولـة هـي التـي تحكـم الواقـع وتوجـه الكنيـسة ، لانهـا واعيـة . في الدولـة

 الدولـة اًاذ. ل في العـالم ولانها هي الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الحرية والعقـ

هي الضامن الوحيد لحرية المعتقد وتكتسب الدولة قوتها من التسامح الـذي 

 .تبديه ازاء تعدد المعتقدات 

الدولــة هــي الــسلطة الوحيــدة الطاغيــة ومــن الطبيعــي بالنــسبة لهيجــل

                                                

)١(   Harris , Hegel’s Development,Toward sunlight, Oxford, 

at the clarendon press, , p. .

 . ١٨٣-١٨٢المصدر السابق ، ص : ولد القاسم ، يعقوب  ) ٢(



  
  
  
  

١٧٦

ًبوصفه بروتستانتيا ان ينادي بسيطرة الدولة على الكنيـسة لان هـذا يتـضمن 

 .ع القومي لتنظيم الكنيسةالطاب

) ًالهـا ( فاذا كانت الدولة لدى هيجل . كانت نظرية هيجل غنية بالنتائج

فهـي تعتمـد عـلى مبـدأ . ًاخرا الى جانبهـا ) ًالها ( على الأرض ، فهي لن تقبل 

) العقل(احادي النزعة ، يعلن عن السيادة المطلقة والوحيدة ، التي يتمتع بها 

 .دة في الدولة او الفكرة المتجس

ًلقد خلع هيجل على الدولة طابعا دينيا ويقرر انه لا قيام للدولة الا عـلى  ً

المجتمـع ( و) المجتمع السياسي ( اساس ديني وليس معنى هذا انه يخلط بين 

ًبل انه يرى في الدين تعبيرا عما يعتقـد كـل شـعب مـن الـشعوب انـه ) الديني

 الدخول في صـميم الـتراث الحـضاري الحقيقة فلابد لهذا العنصر الديني من

ًولــيس الــدين عــاملا دخــيلا عــلى الدولــة بــل هــو . لكــل دولــة مــن الــدول  ً

 وليس من شك في ان تصور كـل شـعب للحقيقـة الالهيـة انـما هـو .الدولة

                                                

 . ١٨١ ،ص ٢حكمة الغرب ، جـ: رسل ، برتراند  ) ١(

شـيخ الأرض ، الفكر الالماني من لوثر الى نيتشه ، ت تيـسير : سنبلة ، جان ادوارد  ) ٢(

 . ١٢٩ ، ص١٩٦٨دمشق ، 



  
  
  
  

١٧٧

عنصر جوهري من عنـاصر حـضارة هـذا الـشعب فـلا موضـع للفـصل بـين 

 .تنظيم الدولة السياسي ، ونوع ايمانها الديني

ًتتلقى مـن ناحيـة ضـمانا دينيـا مـن حقيقـة ان مبـادئ ( الدولة عند هيجل ً

الاخلاقية الموضوعية ، ونظام الدولة بعامة ، يمران بالمستوى الديني ويجـب 

ولكنهـا مـن ناحيـة اخـرى ، يبقـى لهـا حـق . عليهما ان يدخلا في علاقة معـه 

ل قيمته ، وتثبيتـه العقل الواعي لذاته وصورته ، ويبقى لها حق منح هذا العق

تجاه قضايا تنـشأ مـن الـصورة الذاتيـة للحقيقـة مهـما كـان الـضمان والـسلطة 

ً إن للعلــم أذن مـن جهتـه مكانــه ايـضا ، لانـه لــه المحيطـان بهـذه القـضايا 

 العنصر الصوري ذاته الذي للدولة فغايته هي معرفة الحقيقة، بـل عـلى نحـو

 )ادق، معرفة الحقيقة العقلية الموضوعية 

ــرة  ــة للفك ــسام الثلاث ــل الاق ــة اقــسام تقاب ــسم ثلاث ــة ينق ودســتور الدول

الشاملة ، فالدولة هي العقل وقد تحقق بالفعل ، وهـي لهـذا تـسير متفقـة مـع 

فالجانــب الكــلي في . الكــلي ، والجزئــي ، والفــردي : عنــاصر الفكــرة الثلاثــة 

ًالدولة هو وظيفتهـا بوصـفها منبعـا ومـصدرا للقـوانين ، يقـدم  هـذا الجانـب ً

                                                

 . ٦٧فلسفة السياسة عند هيجل ، ص: ابراهيم ، زكريا  ) ١(

.٢٧٠ ف - ٢٩٨هيجل ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(



  
  
  
  

١٧٨

اما الجانـب الجزئـي فهـو يوجـد في تطبيـق القـوانين عـلى . السلطة التشريعية 

) . ًالقـضائية ايـضا (يعطينا هـذا  الـسلطة التنفيذيـة و. حالات جزئية خاصة 

 .اما اللحظة الفردية فهي توجد في شخص الحاكم او الملك 

ط هـام يرى بعض انه لابد من ضرورة الفصل بين الـسلطات ، فهـو شر

.  ما  فهم بمعناه الحقيقـي ااذ. ًجدا، ومن الممكن ان يعد ضمان الحرية العامة 

غير ان هيجل يرفض هذه النظـرة ويـرى انـه علينـا النظـر الى هـذه الاقـسام (

بوصفها وحدة واحدة وعلى ان لكل منهـا سـلطة الكـل بـداخلها فكـل منهـا 

نين مـن اجـل الدولـة فالسلطة التشريعية تـسن القـوا. متحدة مع سلطة الكل

خــريين ، فهــذه ككــل وبأســم الدولــة ككــل، كــذلك الحــال في الــسلطتين الأ

ومثلهـا مثـل . السلطات لا تعمل كل منها من اجل ذاتها بل من اجـل الكـل 

الحياة في الكائن الحي ، فالحياة موجودة في كـل خليـة ، وهنـاك حيـاة واحـدة 

ة خلية عن هذه الحيـاة ماتـت فقط موجودة في جميع الخلايا ، واذا انفصلت اي

 .)على الفور

والفـرد. الدولة على خلاف المجتمع المدني ، عبـارة عـن وحـدة عـضوية 

                                                

تـاريخ الفكـر . ًوانظـر ايـضا جـان توشـار . ٥٥اصول فلسفة الحق ، ص : هيجل  ) ١(

 .٣٩١السياسي ، ص 



  
  
  
  

١٧٩

ًفيها لا يرى نفسه وجودا جزئيا لا ينشغل الا باشباع غاياته الشخـصية ، بـل  ً

 والدولة هـي ذلـك الكـل .كعضو يكون   مصيره متداخل مع مصير الكل

ضارة الشعب وانظمته وقوانينه عاداته الجمعيـة العضوي الذي تندمج فيه ح

شتى مصالحه العامة كافة لكي تتكون من ذلك روح قوميـة موحـدة هـي مـا 

ــــسميته باســــم    لــــذلك فــــان فكــــرة) روح الــــشعب(اصــــطلحنا عــــلى ت

ً تؤدي دورا هاما في تصور هيجل السياسي للدولة ، لاسـيما الكل ً

ما هي تحرير الفرد من الشعور بالغربـة ، مـن ان المهمة الرئيسة للدولة عنده ان

 اجل زيادة احساسه بانتمائه الى الكل او المجموع

وعليه نجد ان الدولة تتسم بسمة العقلانيـة عنـدما تعمـل إرادة الـشعب 

 .ًوتجعلها فعلية ومن ثم تجعل الشعب حرا 

ان المــنهج الــذي تبنــاه هيجــل لدراســة التــاريخ هــو مــنهج جــدلي يتــسع 

 . التجريبي والعنصر القبلي المنطقي للعنصر

                                                

 .٣٠، صهيجل والديمقراطية: متياس ، ميشيل  ) ١(

.٤٩-٤٤هيجل والديمقراطية ، ص : متياس ، ميشيل  ) ٢(

وانظــر محمــد عبــدالمعز . ١٥٠في الفلــسفة الــسياسية ، ص : مطــر ، امــيرة حلمــي  ) ٣(

 .١٥١في النظريات والنظم السياسية ، ص : نصر



  
  
  
  

١٨٠

 : طرائق لكتابة التاريخ وهي  عدةوهناك

 .التأريخ الاصلي . ١

مؤرخو هذا النوع من التـاريخ يهتمـون بـصفة خاصـة بوصـف الاعـمال 

ــذين  ــة امــام اعيــنهم وال والاحــداث واحــوال المجتمــع التــي وجــدوها ماثل

لعـالم مـن حـولهم الى عـالم شاركوا في روحها أي انهـم ينقلـون مـا حـدث في ا

 .التمثل العقلي

 .لنظريالتاريخ ا. ٢

ويقصد به التاريخ الذي يعرض بطريقة لا تحصر نفسها في حدود العصر 

الذي ترويه ، بـل تتجـاوز روح العـصر الحـاضر ، فهـو روايـة المـؤرخ لمـا قـد 

حدث بطريقة يبـدو فيهـا تـأثره بـما قـد جـرى وقـد يكـون عـلى سـبيل العـبرة 

 . الامثلة وضرب

 .التأريخ الفلسفي. ٣

ًوخير تعريف لـه هـو ان فلـسفة التـاريخ لا تعنـي شـيئا اكثـر مـن دراسـة 

وهـو مـا . التاريخ من خـلال الفكـر والفكـر في الواقـع هـو جـوهر الانـسان 

ًوالفكـر في عـالم التـاريخ يجـب ان يكـون تابعـا للحقـائق . يميزه عن الحيوان 

                                                

.٨٦محاضرات في فلسفة التاريخ ، ص : هيجل  ) ١(



  
  
  
  

١٨١

 في حين الفلـسفة تـستند في تأمـل التـاريخ .الواقعة التي هي اساسه ومرشده 

فالعقل هو الذي تساس به أمور الدنيا ولذلك يمثـل لنـا تـاريخ . على العقل 

والعقل هو الجوهر والقوة غير المحدودة ، وهو المحـرك . الدنيا حركة عقلية 

 .)سيد العالم(والعقل عند هيجل . للوقائع ، والتاريخ حركة عقلية واعية 

  :لتاريخية لعرض الروح المراحل ا

تاريخ العالم هو مسار تكافح فيه الـروح لكـي تـصل الى وعـي بـذاتها أي 

لهـذا فتـاريخ العـالم مـا هـو الا تقـدم الـوعي بالحريـة وكـل . حتى تكون حرة 

وهــذا . مرحلــة مــن مراحــل ســيره تمثــل درجــة معينــة مــن درجــات الحريــة 

هيجـل مراحـل التـاريخ ويقـسم . التحرك للتاريخ نحو الحرية يمر بمراحل 

الى ثلاث فترات ويتتبع نمو الحرية في هذه المراحل الثلاث باعتبارها العلاقة 

 :الوحيدة التي يستدل بها على تقدم الروح وهي كالاتي 

 المرحلة الشرقية  -١

ان الشرقيين لم يتوصلوا الى معرفة ان الروح او الانسان بـما هـو انـسان ( 

ًونظــرا الى انهــم لم يعرفــوا ذلــك فــأنهم لم يكونــوا احــرارا حــر ،   وكــل مــا )ً

                                                

 .٩٩-٩٠ص محاضرات في فلسفة التاريخ ، : هيجل  ) ١(

 .٦٣هيجل ، محاضرات في فلسفة التاريخ ، ص  ) ٢(



  
  
  
  

١٨٢

ًعرفوه هو ان فردا معينا حرا ولكن هذا ً  السبب ذاتـه هـو الـذي يجعـل حريـة ً

لذلك فأن هذا الشخص ليسى الا طاغية . ذا الشخص مجرد نزوه شخصية ه

ًفكان مفهوم الحرية عندهم غامضا فجا يتمثـل في. ًلا انسان حرا   الاسـتبداد ً

 .والطغيان 

 المرحلة الاغريقية والرومانية  -٢

ولكنهم كانوا يـدركون ان الحريـة ليـست . كانوا اليونانيون هم الاحرار 

وانـما هـي مـن نـصيب بعـض . من نصيب كل انـسان مـن حيـث هـو انـسان 

ذا فقـد كـان لهـ. ًالافراد اذ كانت فكرة منح الحرية لكـل انـسان مجهولـة تمامـا 

لدى اليونان أرقاء، وكانت حياتهم بأسرها ، والاحتفاظ بحـريتهم الرائعـة ، 

ًمرتبطا بنظام الرق ارتباطا وثيقا  ً ً. 

 المرحلة الجرمانية  -٣

كانت الامم الجرمانية وبتأثير المسيحية أول الامم التي تـصل الى الـوعي 

ان الحريـة تؤلـف ماهيـة الـروح ولقـد ظهـر بأن الانسان بما هو انسان حر ، و

. هذا الشعور اول ما ظهر في قلب الدين ، الذي يمثل اعمـق منطقـة للـروح 

فالدولـة تحقيــق . ويتمثـل تطـور الحريـة في التـاريخ في تطـور اشـكال الدولـة 

. لروح العالم ، وروح العالم هو الذات الفعالـة والعامـل الحاسـم في التـاريخ 



  
  
  
  

١٨٣

اريخ لا يخرج عـن نطـاق الدولـة ، فالعـصور الاجتماعيـة وهيجل يرى ان الت

ــالاحرى الى  ــي ب ــة تنتم ــشية وبربري ــون وح ــدوا ان تك ــا لا تع ــسابقة عليه ال

الحيوان، حيث يغيب الفكر فالتاريخ ببداية الدولة ، وتـبرز الدولـة للوجـود 

ًحيث ينظم الافراد علاقاتهم تنظيما عقليا  وان الجرمان يمثلون ارقـى نظـام . ً

وان التاريخ قد وصل الى مرحلته النهائيـة  ته البشرية كما يدعي هيجلعرف

 .في الدولة البروسية وهذه النتيجة التي انتهى اليها هيجل في فلسفته للتاريخ

 هيجل عند المدني والمجتمع العقلانية الدولة

أن البنية المؤسسية تعمل على نحو فعـال لـو أن القواعـد الثابتـة للـسلوك 

عـلى سـبيل . ُل تلك البنية بشكل جزئي مقبولة ومتبعة بـشكل عـامالتي تشك

المثال، لـو أن نظـام الملكيـة الخاصـة المزمـع تأسيـسه والحفـاظ عليـه لـه نتـائج 

مفيدة لتطور الأفراد الـذي توقعـه هيجـل، فـإن النـاس يجـب أن تحـافظ عـلى 

. إلــخ...ملكيـة وشخــصية الآخــرين بــشكل عــام، ويحــافظوا عــلى عقــودهم 

 فإن اتباع مثـل هـذه القواعـد مـن الـسلوك، فإنـه يعنـي قبـول الأعبـاء ًوأيضا

والتضحيات أو على الأقل الامتناع عن بعض الأفعال التـي تـسعي لتحقيـق 

وهذا يفترض أن أحد الأسباب الأساسية التـي . مصلحة ذاتية بشكل مباشر

                                                

 . ١١٢محاضرات في فلسفة التاريخ ، ص : هيجل  ) ١(



  
  
  
  

١٨٤

 تفـشل في عندماالاكتفاء الذاتي الى  في أن تفتقر البنية المؤسسية اًقد تكون سبب

إقناع النـاس بالنظـام لقبـول الأعبـاء والتـضحيات المطلوبـة للحفـاظ عليهـا 

 .وتفعيلها على نحو فعال

في الجزء الأخير من الحق المجرد يبرهن هيجـل عـلى أن الملكيـة والتعاقـد 

يقنعان الناس بالـدوافع والأنظمـة التـي تقـودهم، ليتـصرفوا بطـرق تقـوض 

 نعـرف، هـذه المؤسـسات تـشجع الفـاعلين وكما. مؤسسات الملكية والتعاقد

للتفكــير في أنفــسهم عــلى أنهــم مــستقلين في مــواقفهم المعطــاة وقــادرين عــلى 

 مثـل هـذا يمكنـه أن يختـار اًوتنشأ المشكلة من أن شخـص. الاختيار بأنفسهم

مفهــوم الشخــصية هــو مفهــوم محايــد فــيما يتــصل : أي ســبيل خــاص للفعــل

، لأنه كـما رأينـا فـإن العمليـة الفعالـة وهذه مشكلة. بمحتوى غايات الفاعل

والإبقاء على مؤسسات الملكية والتعاقد تعتمـد عـلى فـاعلين لهـم غايـات مـا 

لابـد أن يحـافظوا عـلى العقـود ولا ينتهكـوا ملكيـة : وليس لهم غايات أخرى

لـو أن الفـاعلين هــم مجـرد أشـخاص، وليــست لهـم دوافـع أبعــد، . الأخـرين

ــات ولــيس لــديهم أي فهــم أعمــق، ف ــدوا حقــا الغاي ًإنــه مــن الممكــن أن يري

وفي هــذا . الــضرورية لبقــاء المؤســسات المطلوبــة للحفــاظ عــلى شخــصيتهم

المعنى، فإن النجاح الحـق للبنيـة الاجتماعيـة المكونـة مـن الملكيـة والتعاقـد في 

 .تحويل الفاعلين إلى أشخاص يبدو أنه يكفل نهايته الخاصة



  
  
  
  

١٨٥

ًمــشروعا أفلاطونيـا لإيجـاد طــرق ولـذلك، فـإن المــشروع الهـيجلي لـيس  ً

لكبح الشخصية وتعزيز التبعية، بل هو على النقيض إلى حد ما، فإن همـه هـو 

تحديد سمات العالم الاجتماعي الحديث التـي تخلـق روح الشخـصية المـستقلة 

وبالفعل، فإن أحد طرق . ُوتخلق تبعية مقبولة بطريقة راسخة ومدعمة بذاتها

هو أنه محاولـة لتطـوير حـل تنـاقض ) فلسفة الحق (فهم بنية ما هو متبقي من

الملكيــة والتعاقـد شرطـان ضروريـان لتطــوير . بمؤسـسات الملكيـة والتعاقـد

ًحرية الفاعـل، لكـن بالإشـارة لهـما همـا مقوضـين ذاتيـا، ولـذلك فـإن بعـض 

 .الجهد الإضافي للبينة المؤسسية مطلوب من أجل تحقيق الحرية المبتغاة

لقـد : يقدمها هيجل لأجل هذه الغاية هـو العقـابأحد المؤسسات التي 

افترض العقاب ليصرف الأفراد عن بعض الغايات وتوجيههم نحو غايات 

ويعتقـد هيجـل بـأن هـذا . أخرى بفرض إدانة اجتماعية على الأفعال الخاطئة

 ًلكنـه لـيس حـلا) الحـق المجـرد(هو جزء من حل التنـاقض الـذي حـدده في 

 للفاعلين شخصية فقط، وليس لديهم فهم أعمق بقدر ما أن: للمشكلة كلها

للذات إلى حد ما، فإن العقاب سوف يظل غير متميز عن الانتقـام، وسـوف 

 .يكون من المستحيل تحاشي الصراع المؤدي إلى عدم الاستقرار

ًوكما هـو الحـال مـع العقـاب، فـإن هيجـل يتمـسك أيـضا بـأن الأخـلاق 

وهنـاك .  لـيس الحـل الكامـلوالذاتيـة همـا جـزء مـن حـل التنـاقض ولكـنهما



  
  
  
  

١٨٦

ــالأخلاق ــاقض ب ــل التن ــصلتان في طريقــة ح ــق : مــشكلتان منف واحــدة تتعل

مــشكلة المحتــوي هــي ببــساطة . بمحتـوى الــوعي، والثانيــة بــدوافع الأفـراد

مشكلة ما إذا كانت الغايات والواجبات التي يجـد الأفـراد أنهـم ملـزمين بهـا 

ت والواجبـات التـي تـدعم بعد البحث في وعيهم ستكون هي نفسها الغايـا

. البنية المؤسسية المطلوبة لتطوير شخصيتهم وذاتيـتهم والحفـاظ عليهـا أم لا

وتتعلق مشكلة الدافع بما إذا كان الأفراد سوف يميلون لأن يتبعوا مـا يمليـه 

ويؤكد هيجل أن الأخلاق بنفسها غير . ًعليهم وعيهم أم حاجتهم بدلا عنها

نات المطلوبـــة لتقـــديم الكفايـــة الذاتيـــة قـــادرة عـــلى أن تـــدعم هـــذه الـــضما

، فإنـه )الحـق المجـرد(، كما في )الأخلاق العملية(للمؤسسات التي قدمها في 

ًيكون مـن المحتمـل تمامـا أن يكـون للأفـراد غايـات محـددة ودوافـع مطلوبـة 

 .لتحقيق تطور الحرية

إن ما ذكره هيجل عن المجتمع المدني والدولي هو من بين أهم إسهامات 

ً في مناقشته للمجتمع المدني يحدد مجـالا. يجل الشهيرة في الفلسفة السياسيةه

من علاقات السوق ومؤسسات الأمن والنظـام والحيـاة المجتمعيـة التـي لهـا 

ــا  ــتراف به ــم الاع ــي ت ــة، والت ــة للجماع ــاة الاجتماعي ــة للحي ــات عميق التزام

ــسياسية التقليديــة  أن هــذا يؤكــد هيجــل. وتنظيرهــا بــصعوبة في الفلــسفة ال

المجال له منطقه وديناميكيته الخاصة به، والتي من المهم أن تكون متميزة عن 



  
  
  
  

١٨٧

. تلك التي للأفراد المنعزلين أو للعائلة من ناحية، وللدولة من ناحيـة أخـري

 أن نـشاط الـسوق والحيـاة المجتمعيـة يـهلقد تأثر هيجـل بـشكل خـاص بكيف

قق حاجاته الخاصة في حين هما نطاقان يسعي فيهما الفاعل بشكل واع أن يحو

أنه في نفـس الوقـت يخـدم مـصالح الآخـرين بـشكل غـير واع وغـير مبـاشر، 

 .ويحقق بعض الظروف لحريته الخاصة

إن السمة الأخرى الجديرة بالملاحظة في بحث هيجل للدولة هـو رؤيتـه 

إن الدولـة كـما يقـدمها هيجـل، هـي ملكيـة . لما يشكل بالضبط دولة عقلانية

ومثل أفلاطون، كـان هـم . لطة تنفيذية وسياسية وهيئة تشريعيةدستورية بس

هيجل الرئيس هو التأكيد على أن الناس الذين لديهم معرفة أسمى وفـضيلة 

إنـه يـصف الـسلطة التنفيذيـة التـي يـتم . يشغلون المواقع الأساسـية للـسلطة

اختيارها بشكل خاص على أساس الفضيلة والتدريب وجعلها اجتماعية من 

ــلال  ــامخ ــو ع ــما ه ــزام ب ــة والالت ــات . المعرف ــإن المراجع ــراف ف ــع الانح ولمن

 .والتوازنات المؤسسية المتنوعة مطلوبة

أن الحفاظ على البنية المؤسسية المطلوبـة يتطلـب بعـض التطـوع في قبـول 

الأعباء والتضحيات في التعامل مع عدد لا يحصي من الغرباء الذين يتـشارك 

 يمكـن أن - مبـدأ المجتمـع المـدني -ة المتبادلـة المنفعـ. الواحد معهم في جماعة

يكون لها تأثير مروع في سياق اقتصاد السوق المعمـول بـه، لكنهـا أقـل قـدرة 



  
  
  
  

١٨٨

بكثير عن دعم المفاهيم الأساسية والقواعد والمؤسسات التي تجعل من هـذا 

إن روابط الـصداقة والزمالـة المميـزة للحيـاة . ًالاقتصاد ممكنا في المقام الأول

جتماعية تقترب من اسـتقرار وتوحيـد النظـام الاجتماعـي الملائـم للذاتيـة، الا

. ولذلك فإن هيجـل يراهـا كمؤسـسة انتقاليـة بـين اقتـصاد الـسوق والدولـة

ًولكن يظل هيجل معتقدا بأن تلك التجمعات ليست كافية بنفسها لترسـيخ 

تـشمل و) محـدودة ومتناهيـة(نظام اجتماعي ملائم للذاتية، لأن غاياتها تظـل 

، وسـوف تكـون هنـاك أشـكال مـن الـصراع )مـصالح مـشتركة معينـة(فقط 

 وعدم الاستقرار سيكونون غير قادرين على التعامل معها

عندما يسعي النظام الاجتماعي لتكييف وتعزيز الذاتية على أنها مؤسسته 

المركزية والشاملة، فإن هذا فقط ما يمكن الدولة الهيجلية كـما يتوقـع هيجـل 

وتنجز الدولة الهيجلية هذه الوظيفة، لأن . ن مستقرة ومكتفية بذاتهابأن تكو

 تـسعى - الـسلطات الـسياسية والتـشريعية والتنفيذيـة -مؤسساتها المركزيـة 

المصلحة التي يـسعي لهـا الجميـع : بشكل مؤثر وموثوق نحو المصلحة العامة

الذاتيـة بأن يعيشوا في نظام مستقر يعيد إنتـاج نفـسه ويطـور ويـدعم ويحـترم 

هذه المؤسسات فعالة بمعنى أن لها قدرة ترسيخ النظـام الاجتماعـي . الفردية

الملائم للذاتية والحفـاظ عليـه ضـد صـدمات الزعزعـة والانحرافـات سـواء 

ــة ــة أو خارجي ــة . كانــت مــن طبيعــة داخلي ــة الهيجلي إن المؤســسات في الدول



  
  
  
  

١٨٩

ل سلطانها وقوتها ًموثوق فيها بمعنى أنها تمارس هذه القدرة بدلا من استغلا

 .لتحقيق مصالحها الخاصة

لذلك يعتقد هيجل بأن البداية من التزام أساسي بالشخصية الحرة للفرد 

ينقل الفرد بشكل محتوم وعـبر عـدد مـن المؤسـسات والأفكـار المألوفـة، لأن 

لو أن الفرد يقبل الفكرة بالحـد الأدنـى أن . يصبح متوافقا مع الدولة الحديثة

ماعي يجـب أن يحقـق سـلطات الأفـراد في الشخـصية الحـرة، فإنـه العالم الاجت

ًيجب أن يقبل أيضا المجموعة الكاملة مـن المؤسـسات والممارسـات والـنماذج 

ًالتي قدمها هيجل أن يكون حرا، لأن هذه التحديدات الإضافية هي شروط 

 .لكون حريته ممكنة

تكون لـدينا بإعادة تكوين الحجة الهيجيلية كما عرضتها بشكل مجمل، سـ

فكرة واضحة عن سبب ربطه الحرية بقواعد محددة من الـسلوك، وبالمواطنـة 

إن التــصورات المفتوحــة عــن الحريــة . الــصالحة في الدولــة العقلانيــة بالفعــل

 تبلـغ ذروتهـا في -ليست كافية بنفسها ما لم يلتزم الأفراد بواجبات وفـضائل 

 المتمركـز حـول الحريـة لـن  فإن النظام الاجتماعي-فضائل المواطن الصالح 

ًيكـون مــستقرا أو قــادرا عــلى استنــساخ ذاتــه عنــدما يــدرك فــرد مــا فــضائل . ً

المـــواطن الـــصالح، فإنـــه يعمـــل عـــلى اســـتقرار وحمايـــة الخلفيـــة الـــسياسية 



  
  
  
  

١٩٠

إنــه يريـد حريتــه، وفي هــذا . والاجتماعيـة المطلوبــة، لأن تكــون حريتـه ممكنــة

 . حرية ذاتيةالمعني يتمتع بحرية موضوعية بقدر ما هي

  

  اشكالية نظام الحكم في اتمع العربي واتمع الغربي

 

  دولة القانون والمؤسسات

ربما كانت المؤسسية ودولة القـانون مـن أهـم معـايير الانـتماء إلى العـصر 

 .الحديث

أن المؤسسات قديمة قدم المجتمع البشري، ولكن تحول الدولة صحيح

 انفصال سلطتها عن شخص الحـاكم، نفسها إلى مؤسسة من المؤسسات، أي

ــير لهــذه  ــانوني لا شخــصي، هــو إنجــاز كب ــسلطة لطــابع ق واكتــساب هــذه ال

 .ولهذا تتبوأ مؤسسة الدولة في عصرنا الحاضر مكانة سامية. العصور الحديثة

 أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هو أنها دولـة قـانون،إن

 . مرجع سوى شخص حاكمهابينما ليس للدولة القديمة من

 تبدو الدول العربيـة دولا تعـاني بقـدر يكـبر - تحديدا هذا المنطلق من

إلى منهـاأو يصغر من الفوات التاريخي، فهي مازالت اقرب إلى دولـة القـوة

الدولة الـشرعية، وأقـرب إلى دولـة القبيلـة والحـزب الواحـد، منهـا إلى دولـة 
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ــــسات ــــي. المؤس ــــربوه خاص، منهــــا إلى دولــــة إلى دولــــة الأشــــاق

وليس آخرا حتى عـلى الـصعيد الإداري والقـضائي نجـد وأخيرا.الدستور

أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولـة الموضـوعية 

من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص وبدلا.القانونية

 يتبعه كظله، ويرتهن بإرادتـه، وغالبـا الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال

 .ما يزول بزواله، أو وفاته

والدولة التي لا تلتزم على أعلى مستوياتها بالمبدأ المؤسـساتي لا يمكـن أن 

تفرض تطبيقه حتى على المستويات الدنيا، وهذا هو السبب الـرئيس للفـساد 

 .الإداري، و القضائي في الدول العربية

م عـلى مبـدأ تــساوي المـواطنين جميعـا في الحقــوق إن الدولـة الحديثـة تقــو

والواجبات أمام القانون، وفـيما بيـنهم مجتمعـين مـع الحكـام، عـلى اعتبـار أن 

المفروض بالحكام في دولة المؤسسات أنهم أناس عاديون، يخضعون للقـانون 

أمـا في دولنـا العربيـة فتفتقـد العلاقـات الطـابع . خضوع سـائر المـواطنين لـه

لمؤسسي، وتقوم على عـصبيات تتنـاقض مـع مبـدأ المـساواة أمـام الموضوعي ا

- بــدلا مــن المــساواة -القــانون في الــدول الحديثــة، ويــصبح المــتحكم فيهــا 



  
  
  
  

١٩٢

 .العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية والسلالية والتحزبية

إن موضـــوع الدولـــة كرســـت لـــه في الغـــرب العديـــد مـــن الدراســـات 

ليل طبيعة مؤسـسة الدولـة عـبر التـاريخ القـديم والأبحاث الجادة، بهدف تح

ــة  ــوانين عامــة تفــسر وجــود مؤســسة الدول ــة الوصــول إلى ق والحــديث، بغي

كضرورة اجتماعية، وكحارس للمصالح الاجتماعية والطبقية، وكانت نتيجة 

الاتفــاق عـلى أن مؤسـسة الدولـة ضرورة للتقــدم :هـذه الأبحـاث ببـساطة

بـدأ الجـدل حـول العلاقـة بـين الدولـة والطبقـة وهنا يوالتطور الإنسانيين،

المسيطرة اقتصاديا، وهل الدولة هي فعـلا أداة للطبقـة المـسيطرة اقتـصاديا ؟ 

وإذا كانت كذلك فهل تسيطر الدولة بالقمع الجسدي المبـاشر أم أنهـا تحتـاج 

من خلال الخـدمات العامـة التـي تؤديهـا إلى ) التقبل الاجتماعي(إلى نوع من 

ـــا ـــشاطات مواطنيه ـــة ن ـــلى كاف ـــة ع ـــسيطرة الأيديولوجي ـــلال ال ـــن خ ، وم

 إمكانية لتحول مؤسسة الدولـة مـن مفهـوم - فعلا -هناك وهلالمجتمع؟

ّالحارس لمصالح الطبقة المسيطرة اقتـصاديا، إلى دولـة كـل الطبقـات المـشكلة 

هذا الإطار أيضا هـل يمكـن التمييـز بـين سـلطة الدولـة وفيللمجتمع ؟

                                                

 مركز الدراسـات الوحـدة ،نقد العقل العربي  ،تكوين العقل العربي  ،محمد عابد الجابري ) ١(

 .٣٠ص  ،١٩٨٨ ،بيروت   ،٣العربية  ط



  
  
  
  

١٩٣

 .بين مؤسسات الدولة ؟ والسياسية 

إن فقدان الدولة المؤسسية هو من أبرز سمات الحيـاة المجتمعيـة العربيـة، 

وفي هذا الإطار يجب التفريق بين السلطة من جهة، والدولة من جهة أخرى، 

نحن في الـوطن العـربي لـدينا سـلطات أو جماعـات تمـارس الـسلطة، ولـديها 

لسلطة، لكـن هـذه الممارسـة لا الجهاز العسكري والقمعي لكي تمارس هذه ا

تعني أبدا أن الدولة موجودة، إن الدولة كمؤسسة لها وظائف معينة في حيـاة 

المجتمــع، غــير وظيفــة القمــع، إن الدولــة العربيــة لم تكتــف بممارســة القمــع 

المادي المباشر فقط، بـل تمـارس القمـع الفكـري الإيـديولوجي الـذي تحتكـر 

ـــة وســـائله مـــن صـــحافة وتلفـــزة وإذاعـــة ، إضـــافة إلى المؤســـسات التربوي

القمع قد يكون أهم من القمع المادي، لأن ردود الفعل وهذا....والتعليمية

على هذا القمع ظاهرة مجسمة، بينما مناهضة الهيمنة الأيديولوجية تصبح مـن 

الــصعوبة بمكـــان، في ظــل وعـــي ســياسي واجتماعـــي محــدود لـــدى أكثـــر 

  الاجتماعيــة المــضطهدة حــال دونانعــدام الــوعي لــدى الفئــاتإن.النــاس

 .ظهور أي رد فعل مجسم ضد هذا الاضطهاد

                                                

مركز الدراسات الوحـدة ، نقد العقل العربي،  العربيالعقل السياسي، محمد عابد الجابري ) ١(
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إن الدول العربية أخذت من مؤسسات الدول الحديثـة مظاهرهـا فقـط، 

إضافة إلى استعمالها بشكل منحرف، ممـا أدى إلى تقويـة أصـحاب الـسلطة في 

 المجتمع، بيـنما المطلـوب تـأمين ضـوابط عـدم اسـتعمال الـسلطة بـشكل مـؤذ

وعشوائي على المواطنين، فالدولة عندنا وسيلة لفرض المزيد من الاسـتعباد، 

 .من الاستعباد الدولة هي تحرير المواطن- في الحقيقة -بينما 

التقاليد الموجودة في المجتمعات العربية هـي تقاليـد سـلطوية عميقـة إن

 نـد العـرب الجذور، ترجع إلى أيام الجاهلية، في الهيكلية القبلية الموجـودة ع

ـــوم  ـــى الي ـــودة حت ـــت موج ـــما لازال ـــراكم ورب ـــو إلا ت ـــا ه ـــاضر م  فالح

وفي هذا الـسياق نـرى نـزول الأديـان الـسماوية التـي أتـت لتحـرر .للماضي

الإنسان من وطأة السلطة المطلقة النابعة من القبيلة والعائلة، بحيـث يـصبح 

 الاجتماعيـة الإنسان حرا يمارس مسؤوليته الشخصية بحرية، وليحيـا حياتـه

 .حسب معتقده الشخصي، لا حسب تقاليد القبيلة والعائلة

 بـصفته -ثم أتت المبادئ الديمقراطية لتكمل مع الأديـان تحميـل الفـرد 

ونـشأت .  مـسؤولية إدارة شـؤونه، والمـساهمة في حيـاة المجتمـع-الشخصية 

ــت  ــدورها خلق ــي ب ــديمقراطي، والت ــديث ال ــسي الح ــشكلها المؤس ــة ب الدول

داخل المجتمع لمنع تسلط فئـات اجتماعيـة معينـة عـلى مقاليـد الحيـاة ضوابط 
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المجتمــع المــدني "الاجتماعيــة، وهــذا هــو مفهــوم الدولــة الحديثــة، أي دولــة 

أو سـلطوية معينـة الذي لا يكون الفرد فيه عبدا لروابط عائلية، أو قبلية،"

 هـو الغايـة  إذن"المـدنيالمجتمـع". تنبع من إقليمية ما، أو من مصدر طائفي

 .)التي يجب أن تحميها الدولة الحديثة

إشكالية وجود الدولة في المجتمع العربي معقدة للغاية، ولها جوانـب إن

متعـددة، فحتـى الآن لا توجـد دولـة واحــدة يتفـق عليهـا الجميـع، فــالبعض 

يراها دولة الأمـة الإسـلامية، والـبعض يراهـا دولـة الأمـة العربيـة، والآخـر 

، وتعود هذه الإشـكالية إلى اخـتلاف عميـق ...ة الكيانات القطريةيراها دول

مــن بــين تقاليــد العــالم العــربي وتقاليــد العــالم الغــربي، وهــو اخــتلاف ينبــع

 :حقيقتين

إن الفكر السياسي الغربي يختلف عن الفكـر الـسياسي العـربي مـن ً:أولا

اء المـواطن، حيث أن الأول لم يجاوز كونه عملية ضبط للسلطة في تعـسفها إز

ونلاحظ أن كل الفكر السياسي الغربي تمحـور حـول قـضية منـع الدولـة مـن 

الاعتداء على المواطن ، وكيفية جعل الدولة ممارسة لسلطاتها دون الجور على 

فتاريخيــا ومــن أيــام العــصر الرومــاني نــرى أن الرومــان أدركــوا أن . المــواطن

                                                

 .٢٩ص  ،مصدر سابق ) ١(
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ــع الانفــراد ــسلطة ،التعــدد يمن ــبال ــالي يمن ع التعــسف، ولهــذا أعطــوا وبالت

ّ لمــا يـسمى بمجلــس النــبلاء آنــذاك، أيــضا - نوعــا مــا -صـلاحيات واســعة 

المجتمـع "اليونانيون القدماء أدخلوا مفهوم القـانون إلى مجـتمعهم، وحققـوا 

 "المجتمـع المـدني" من خلال تطويره عمليا، وكانوا سباقين في تحقيـق "المدني

عـدها جـاء مونتــسيكو ليقـول بــثلاث ، ب"القـانون المــدني"عـن طريـق إنــشاء 

سلطات، سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية، وسلطة قضائية، انطلاقا من مبدأ 

كل من له سلطة يميل إلى إسـاءة ":أن السلطة توقف السلطة، وهناك قول له

ّفهو يعتبر أن إساءة استعمال السلطة سمة عامـة في طبيعـة . "استعمال السلطة

 المنظار لا يمكن أن نتصور دولة أو نظام حكم لا الإنسان البشرية، ومن هذا

يتسلط فيه أحد على أحد آخر، لذا تنبع الحاجة إلى إيجاد نظـام دولـة يقـف إلى 

بحيـث تكـون وظيفـة الدولـة المجتمع ،أقصى حد من تسلط الحاكمين على

لا ننــسى الثــورة الفرنــسية أيــضا.هــي إنــشاء ضــوابط عــلى ســلطة الحــاكم

ية، ورغم كل ما ارتكب بعهدهم مـن اسـتبداد باسـم قـيم والثورات الماركس

التحرر، إنما كان هناك حس ديمقراطي يتمثل بأن الإنسان بكيانه الشخـصي 

كـل هـذا أسـس لمـا ...له قيمة بحد ذاته، ويجب أن يستقل عن تسلط الحـاكم

 ."الدستورسيادة"نشاهده الآن من مبدأ 
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باب يطـول شرحهـا، و أمـا العالم العربي فلـم يعـرف هـذا المبـدأ لأسـأما

. "الـسيادة "أو "الهيبـة "السلطة في الفكر العـربي فكانـت، ولازالـت، تعنـي 

ومــن هنــا نــرى أن صــاحب الــسلطة هــو صــاحب الــسيادة، فننــادي الحــاكم 

بسيادة الرئيس، كل هـذا يعنـي أن الإنـسان في المجتمـع العـربي لا وجـود لـه 

، لـذا " العربيـة "دولـة كفرد، و لا حماية لـه كـشخص بـشكل مـستقل عـن ال

بسهل علينا تفسير عدم وجود معارضـات منظمـة بـشكل جمـاعي في تاريخنـا 

الـنظم -" أصـلا-ولم تعرفهـا تقبلهـا ، لم- كتنظـيم -العربي لأن المعارضـة 

 .السياسية العربية

إن تاريخ الدولة في الـوطن العـربي يختلـف عـن تـاريخ الدولـة في  :ًثانيا

اريخ الدولة في الأول هو تاريخ الطبقة الحاكمة ، أمـا تـاريخ العالم الغربي، فت

 .الدولة في الثاني فهو تاريخ المجتمع المحكوم 

الدولة في العالم الغربي هـي شـخص معنـوي، و بهـذا المفهـوم المجـرد إن

 ّنضع أيدينا على أس الفكر الغربي

عـد، والقوا"الـسلاطين"أما تراث الدولـة في وطننـا العـربي فهـو تـراث 

                                                

العـصبية والدولـة معـالم نظريـة خلدونيـة في ،فكر ابن خلدون ،محمد عابد الجابري ) ١(
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الأحكـام " هـي - في معظمهـا -التي تأسست عليهـا الدولـة العربيـة كانـت 

 التي تحكم بمقتضى الحاكم، وتؤسس حكمـه، وتـضمن رفاهيتـه "السلطانية

دون اعتبار كبير لحقـوق الرعيـة، أو مـصالحها، ودون أن تـسمح بوجـود أي 

مؤسسات أخرى تصون هذه الحقوق وتـدافع عنهـا ولـذلك فالدولـة عنـدنا 

 . لشخص الحاكم، لأن دولتنا ليست حقيقة مجردةتتبع

 :أنواع للحكمثلاثةّيقرر ابن خلدون

ويبنى على البدوي ، الذي يناسب العمران"الملك الطبيعي "نظام  -١

القهر والتغلـب، وتكـون الأحكـام فيـه جـائرة، لأنهـا تمثـل أغـراض 

 .الحاكم وشهواته

لى مقتـضى مـصلحة  الـذي يحمـل النـاس عـ" الملك السياسي"نظام -٢

الحاكم و رفاهيته، ودوام ملكه حتـى وإن شـاب هـذا الحكـم بعـض 

 .العدل في الرعية

وهــو أرقــى تــصور . "الخلافــة"الثالــث والأخــير هــو نظــام النظــام -٣

المـصالح يطرحه الفلاسفة المـسلمون، وأكثرهـا مثاليـة وتعاليـا عـلى

الـشرعي الدنيوية للحاكم والمحكومين عـلى حـد سـواء، إنـه النظـام 

ــاس ــع حكامــا ومحكــومين مــسؤوليات عــلى أس الــذي يحمــل الجمي
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 .ّمصالحهم، في الآخرة كما حددها الشر ع الإلهي

هذه النماذج الثلاثة كانت تتراوح وتمتزج عبر تاريخنا الإسـلامي، ولكـن 

في معظــم الفــترات كــان النظــام الــذي يعتمــد مــصلحة الــسلطان، حقيقــة

حيان على المذهبية القبليـة أو العرقيـة، كـان هـو والذي تأسس في كثير من الأ

فللأسـف لم يـستمر سـوى فـترة الخلافـة النظام الغالب، أما النظام الأمثـل

 .الراشدة، ولفترة قصيرة جدا في عهد عمر بن عبد العزيز

يجـب علينــا أن نميــز بــين نظــام الخلافــة و الدولــة التــي تطبــق الــشر ع، و

 مـثلا كانـت تطبـق الـشر ع وتحـرص و العثمانية أفالدولة الأموية أو العباسية

والمؤرخين جهة ،على إقامة الحدود الشرعية، ولكن هذا لم يمنع الفقهاء من

من جهة أخرى مـن اعتبارهـا دولـة جـائرة وظالمـة، بـل ومغتـصبة للحكـم ، 

ًيجب التمييز إذا بـين التطبيـق الـشكلي أو المظهـري للـشر ع، و نظـام الخلافـة 

 كانت تستخدم "الشرعية"ون الشرع وتعاضده، فالدولة الذي يتوخى مضم

الشرع لتثبت حكمهـا، وتطلـب الطاعـة مـن الرعيـة ، وتقمـع المعارضـين إن 

 .وجدوا 

                                                

 ١٩٦-١٩٥ص ،مصدر سابق ) ١(



  
  
  
  

٢٠٠

 إن المثقفــين العــرب مــسؤولون بــشكل كبــير عــن هــذا التقــصير، :ًأخــيرا

 - في معظـم الأحيـان-حيث لم يكـن لهـم دور فاعـل في هـذه القـضايا، فهـم 

حيـث المـستقلين ، منهم إلى المفكـرين الأحـرار"ء السلطانفقها"أقرب إلى 

كان كل همهم التبرير لتقلد السلطة، ومن ثم تبريـر كـل تـصرفاتها وسـلوكها 

ًلــذلك كــانوا أعوانــا . مهــما كــان، أو الــسكوت عنهــا، وهــو أضــعف الإيــمان

، صحيح إن الكواكبي اهتم بقضية الحريـات العامـة، "للسلطة الاستبدادية"

ة الاستبداد إلا أن أغلب المفكرين من بعده ركـزوا جهـودهم عـلى وبمكافح

 .محاربة الاستعمار، ولم يعطوا قضية الحريات العامة أهميتها الموضوعية

إن أزمة الحرية والديمقراطية وإقامة ما يسمى بالمجتمع المدني هـي أزمـة 

 تاريخنـا، ومهمتنـا اليـوم إيجـاد البـدائل لكـل مـا هـو مطـروح، ولكـل مـا هــو

أحادي، يجب أن نغير التصورات المعلبة والقوالب الذهنية الجاهزة، وإذا كنا 

 يـــستفل.نطالـــب بـــالحوار مـــع أعـــدائنا، فـــالأولى أن نتحـــاور فـــيما بيننـــا

الديمقراطيــة ترفــا يهــم المثقفــين، أو ســلعة نــستوردها مــن الخــارج، بــل هــي 

دة ضرورة حيويــة لخــروج الأمــة مــن عنــق الزجاجــة، وهــي الــسبيل لاســتعا

الــنظم الحاكمــة شرعيتهــا، ومــصداقيتها، وهــي الــسبيل لاســتعادة الإنــسان 

 .العربي لدوره وكرامته وعزته بعد أن فقدها



  
  
  
  

٢٠١

  المبحث الثالث

 النظريات الاجتماعية وعلاقتها بالمؤسسة السنية

 

   الوظيفية-النظرية البنائية

 لان ئي البنـاان النظريات الاجتماعية تساعد بشكل كبـير في هـذا الاتجـاه

النظرية التي سيتبناها لابد ان تحتوي على مجموعة مـن المفـاهيم والفرضـيات 

كنـه مـن الـسير في اتجاههـا مَُن نسقا معرفيـا يّكوَالتي ستكون عونا لنا في ان ت

فلــو عــدنا إلى ،  مــن اجلــه الدراســة تومــن ثــم يحقــق  الغــرض الــذي اجريــ

 تـــــالكوت تعريــــف النظريــــة لوجــــدنا ان عـــــالم الاجــــتماع الأمريكــــي

ــالمفهوم (   يعرفهــا بأنهــابارســنز النــسق النظــري ب

ا ــــــدة منطقيـــانـــة ومتـــســــــم مترابطــــــدة لمفاهيــــــل وحــالحـــديث يـــشك

ا ــــــل فيهــتـــشك، ع ـــــي الواقـــــ فةـــــريقيــة امبيــــــلهـــا مرجعي، اــــــوبنائي

او، دة ــــديـــات جـــرضيــاق فــة اشتقـــزاء  إمكانيــن الأجــات بيــلاقــالع

اصل الكلمة يونيانية وتترجم التجريبية وهي توجه فلسفي يؤمن بأن كامـل العرفـة  (*)

الانسانية تأتي عن طريق الحواس، وتنفي أية افكار فطريـة أو معرفـة سـابقة للخـبرة 

 .العلمية



  
  
  
  

٢٠٢

ـــتعميم ـــات تعبـ ـــر عـــ ــة ـــ ــات امبيريقي ــي ( :فهــي )ن انتظام ــسق منطق ن

تعـبر عـن ، يتكون من مفاهيم وتعريفات وافتراضات ، استنباطي استقرائي 

ــر مــن أوجــه الظــاهرة  ــين او اكث ــا، علاقــات بــين اثن ــشتق منه  ويمكــن ان ي

  .) خطئهافرضيات يمكن التحقق من صحتها او

فكـرة البنـاء الاجتماعـي ليـست فكـرة حديثـة العهـد بـل أنهـا تمتـد إلى  أن

 ،أساس أن تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة متسقة على منتصف القرن التاسع

تحـدث مونتـسكيو عـن القـانون وعلاقتـه بالتركيـب الـسياسي  وذلك عنـدما

قاليـد وغيرهـا الـسكان والعـادات والت والاقتصادي والدين والمناخ وحجـم

ظهـرت البنائيـة والوظيفيـة  مما يشكل في جوهره فكـرة البنـاء الاجتماعـي ثـم

تــشبيه  بـصورة واضـحة بـشكل علمـي في كتابـات هربـرت سبنـسر في مجـال

ــود ــضوي . الوج ــائن الع ــساند . بالك ــود الت ــما وج ــد دائ ــسر يؤك ــان سبن ًفك

 مراحــل والاعـتماد المتبــادل بـين نظــم المجتمـع في كــل مرحلـة مــن الـوظيفي

 والغاية التي كان يهدف إليها هي إيجاد حالة من التـوازن ،التطور الاجتماعي

                                                

، عمان، دار الشروق ، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع ، ابراهيم عيسى عثمان.   د)١( 

 .١٦ص ، ٢٠٠٧، الاردن 

 .١٦ص، نفسه  المصدر )٢(



  
  
  
  

٢٠٣

وكـان سبنـسر  يتـصور المجتمـع . الاستمرار في الوجود  تساعد المجتمع على

كيبـه ولـذا يمكـن الطبيعي للكـون وأنـه يـدخل في تر على أنه جزء من النظام

 الــذي شـبهه هربــرت  لـه كيـان، امــا الكـائن الاجتماعـيتـصوره بـصفته بنــاء

سبنسر بالكائن العـضوي فيتكـون مـن مجموعـة مؤسـسات ونظـم اجتماعيـة 

فرعية كالنظام السياسي والنظام الـديني والنظـام التربـوي والنظـام الأسري 

والنظام الواحد يتحلل إلى ادوار وان لكل دور  ،نظام العسكريالوالقرابي و

 .واجبات وحقوق اجتماعية 

ركهـايم ولاسـيما في ويـة ذروتهـا في تفكـير اميـل دوبلغت الفكـرة الوظيف

موضــوع الحقـائق الاجتماعيــة التـي تمتـاز بعموميتهــا وقـدرتها عــلى  مواجهـة

والـنظم . وقـدرتها عـلى فـرض نفـسها عـلى المجتمـع  الانتقال من جيل لآخر

واقتصادية وقانونية ودينية  وغيرهـا تؤلـف  الموجودة في المجتمع من سياسية

ًورفض دوركهايم رفـضا قاطعـا ، والاستمرار عينه من الثباتبناء له درجة م ً

وأكد في المقابل عـلى أنهـا ظـاهرة عالميـة وبالتـالي لابـد  ،فكرة أسطورية الدين

فمـن بـين وظـائف الـدين عنـد  ،وان تكون له وظيفة في المجتمعات البشرية 

 وابن خلدون العمل عـلى توحيـد النـاس وخلـق روح التـضامن ،دور كهايم

تماعي بينهم عن طريق القيم الثقافيـة والاعتقـادات الدينيـة التـي يـدعو الاج

) الإشـكال الأوليـة للحيـاة الدينيـة(اليها الدين ويقـدم دور كهـايم في كتابـه 



  
  
  
  

٢٠٤

ففي نظره تحقق الشعائر الدينية .نموذجا للمعنى الاجتماعي للشعائر الدينية ا

 . أدائها لأربع وظائف طريقن عالتماسك الاجتماعي 

 فـرض عـن طريـق الشعائر الدينية تهيئ الفرد للحيـاة الاجتماعيـة إن -

 .الطاعة عليه

إن وظيفـــة الـــشعائر الدينيـــة تقـــوي مـــن تماســـك المجتمـــع وتعـــزز  -

 .العلاقات بين الإفراد والجماعات 

 ممارسـتها  تؤكــد التـزام الفــرد بالتقاليــد عنــدتجديـد الــشعائر الدينيـة  -

 والأعراف المجتمعية

حـة والحـماس الاجتماعـي إثنـاء مـشاركته بالـشعائر يشعر الفـرد بالرا -

 .ةالديني

 يتـضح َّمَومـن ثـ،ان الشعائر الدينية تسهم بتلبية الحاجات الدينية للفرد 

ــدور ك ــسوسيولوجي ال ــير ال ــن التفك ــم ــة في ه ــدة اجتماعي ــل وح ايمي ان ك

 وفي كل الوحدات الموجوده فيـه ويعتقـد ،المجتمع لها علاقة بالمجتمع الكبير

 ،هايم ان الانسجام في المجتمع يصبح واقعا عنـدما تـسود هـذه الحالـةدور ك

وان الانسجام من ملامح الرؤية الوظيفية وإنها تنظر الى المجتمع على أساس 

ُلأن أجـزاءه  ؛انه مستقر وليس هناك مايعكر صفوه من صراعـات ونزاعـات

 .القصد والهدف تتكامل في 



  
  
  
  

٢٠٥

 " الداخلـة في تكـوين "ئيـة الجز الوحـدات"وبمقتضى هذا الفهم تكون 

الـذي يحتـل كـل   أي أعضاء المجتمـع" الأشخاص " هي "البناء الاجتماعي 

ًمنهم مركزا معينا ويؤدي دورا محددا في الحيـاة الاجتماعيـة ً ً فـالفرد لا يعتـبر  . ً

ًجـزءا مكونـا في البنـاء ولكـن أعـضاء المجتمـع مـن حيـث هـم  "أشـخاص   "ً

ــذا ال ــدات في ه ــونهم وح ــدخلون ك ــن ي ــدة م ــبكة معق ــدخلون في ش ــاء وي بن

 العلاقات

رؤيـة سوسـيولوجية ترمـي الى تحليـل ودراسـة ( البنيوية الوظيفية هياًإذ

 ) التي تقوم بها هذه البنى من ناحية اخرى بنى المجتمع من ناحية والوظائف

 مكونات البناء الاجتماعي

بمثابة  هي -يتكون البناء الاجتماعي من مجموعة من الأنساق الاجتماعية

نظم اجتماعية رئيسة يندرج تحت كل نسق أو نظام اجتماعـي رئـيس مجموعـة 

 .من النظم الاسياسية والفرعية

نظام عائلة أو قرابة، النظام السياسي، : ( والنظم الاجتماعية الرئيسة هي

وتتـألف الـنظم ) الخ.... نظام المعتقدات، النظام الاقتصادي، النظام الثقافي

 .سة بدورها من مجموعة نظم فرعيةالاجتماعية الرئي

ًان  هذا التصور للبناء الاجتماعي ان يرسم بناء تصوريا لتركيبة  المؤسسة ً

، والنظام التعليمي ، نظام المرجعية ( السنية التي تتكون من ثلاث أنظمة هي 



  
  
  
  

٢٠٦

 وفــق ســلم يكــون نظــام  عــلى وهــذه الأنظمــة تتــدرج)والنظــام الاقتــصادي 

، نظام الاقتصادي في أدناها يتوسطهما النظام التعليميالمرجعية في أعلاها وال

 .وهذه الأنظمة في حالة من التساند 

 التوازن الاجتماعي

التوازن هو حالة الموازنة التي تقع في النظام الاجتماعـي أي الموازنـة بـين 

 ولاسـيما الموازنـة بـين النظـام والبيئـة التـي يوجـد ،أجزائه ومركباته المتناسقة

ل اصــطلاح التــوازن مــن علــم الميكانيكــا إلى العلــوم الاجتماعيــة انتقــ. فيهــا

واستعمله علماء الاجتماع مع المصطلحات الأخرى التي اشتقوها من العلوم 

 .الطبيعية كالتكيف والانسجام والتوافق

وتنعكس فكـرة التـوازن في كتابـات كـارل مـاركس التـي تـنص عـلى أن 

سـتقرار والتنـاقض بـين أجزائهـا المجتمعات الرأسمالية تحمل بـذور عـدم الا

ومركباتها أي ينقصها التوازن بين القطاع التكنولوجي والقطاع الاقتـصادي 

في حين يعتقد علماء آخرون بأن المجتمعات .المتعلق بالملكية ووسائل الإنتاج

 وهـذه الحالـة تقودهـا إلى التغـير ،الرأسمالية هي في حالـة تـوازن غـير مـستقر

 أنظمة خالية من التناقض أي تكـون في حالـة تـوازن الذي يجعلها تتكون من

والدافع الآخر لاستعمال هذا المصطلح يكمـن في رغبـة العلـماء ببنـاء .مستقر

 .يهافنظام مثالي لدراسة العلاقة بين الأشياء والمتغيرات التي تؤثر 



  
  
  
  

٢٠٧

ًغير أن عالم الاجتماع الإيطالي باريتو استعمل هـذا الاصـطلاح اسـتعمالا 

ــ ــا موض ــه ًعلمي ــع(ًوعيا في كتاب ــل والمجتم ــا ). العق ــان عالم ــذي ك ــاريتو ال ًفب

ًاجتماعيا واقتصاديا كتب أطروحة عن توازن الأشياء الطبيعيـة والاجتماعيـة  ً

والتي ذكر فيها بـأن النظـام الاجتماعـي يكـون في حالـة تـوازن عنـدما تعمـل 

التغــيرات والتحــولات التــي تطــرأ عليــه للمحافظــة عــلى شــكليته الحقيقيــة 

 .وحالته الاعتيادية

ـــم الاجـــتماع الأمريكـــي خـــلال  ـــذي أحـــرزه عل وأســـتطاع التقـــدم ال

 التـأثير في اسـتعمال اصـطلاح  العـشرينالثلاثينيات والأربعينيات من القرن

ــماء عــلى . التــوازن الاجتماعــي ــا تركــز اهــتمام العل ــم الانثروبولوجي ففــي عل

تماعيـة للمجتمعـات التحليل التـاريخي للعلاقـات المـستقرة في البنيـات الاج

البدائية، في حين اهتم علماء الاجتماع الأمريكان ولاسـيما في جامعـة هـارفرد 

واعتمـد . الأمريكية بتطوير أفكار باريتو حول موضوع التـوازن الاجتماعـي

علـــماء آخـــرون علمـــي البيولـــوجي والفيزيولـــوجي في اشـــتقاق العنـــاصر 

ــذاتي ــوازن ال ــيم والت ــلى التنظ ــساعدة ع ــضرورية الم ــة ال ــة البيولوجي  للأنظم

 .والاجتماعية

كما استعمل اصطلاح التوازن الاجتماعي أصـحاب النظريـة البارسـونية 

واستعمله بارسنز نفسه في كتابه



  
  
  
  

٢٠٨

ًاستعمل بارسنز فكرة التوازن الاجتماعي وعدها فكرة ). 

 وضع نظام نظري لدراسة العلاقة مركزية في نظريته الاجتماعية عندما حاول

السببية بين المتغيرات الاجتماعية، وعلى الرغم من تأكيده على عدم اسـتطاعة 

النظــام الاجتماعــي مــن تحقيــق التــوازن فإنــه يــذكر بــأن الأنظمــة الاجتماعيــة 

 .لوصول إلى حالة تقريبية من التوازن الاجتماعيلجميعها تهدف 

راد يتمتعون بدرجة عالية مـن الـوعي فالمجتمعات البشرية تتكون من أف

الاجتماعي والشعور النفساني المعقد الذي يميزهم عن الكائنـات غـير الحيـة 

في هذا الصدد ينبغي التمييز بين نـوعين مـن . ذات الردود الفعلية الميكانيكية

التوازن الاجتماعي النوع المستقر والنـوع غـير المـستقر، فـالتوازن الـساكن أو 

ًالحالة التي يكون فيهـا النظـام الاجتماعـي ثابتـا كـما هـي علاقـة الثابت يعني 

 .النظام ببيئته

ًغــير أن هنــاك نــشاطا وحركــة مــستمرة في النظــام الاجتماعــي وفي حالــة 

التوازن الساكن لا يستطيع النشاط الاجتماعي تغيـير العلاقـة بـين المتغـيرات 

 .الأساسية للنظام

                                                

 . شبكة النبأ المعلوماتية)١(



  
  
  
  

٢٠٩

ــسنية  ــسة ال ــشير إلى المؤس ــي ان ن ــتقرار بق ــدم  الاس ــن ع ــة م ــيش حال تع

وفق هذا التغيرالاجتماعي وان  يختل التوازن بسبب عدم وجود على والتوازن 

مرجعية عالية مما يخلـق حالـة مـن الترقـب والتمحـور حـول مـن يـشغل هـذا 

 مرجع اعلى او إبقـاء حالـة تعـدد المراجـع ويكـون في ،المنصب الاستقرار على

ث ان اختلاف الرؤى في كيفية إدارة المؤسسة حي، هذه الحالة عدم الاستقرار 

  .ُالسنية والمجتمع سيولدان حالة من عدم الاستقرار داخل المؤسسة السنية

 -: نظرية العقد الاجتماعي –

ان فكرة العقد الاجتماعي ليست حديثة العهد بل يرجع تأريخها الى زمن 

ن يــرون ان اليونــان ، إذ نجــد جــذور هــذه النظريــة عنــد السفــسطائيين الــذي

 أول من دعى الى هـذا وكان أبيقور . الانسان يصنع القيم بأرادته 

الاتجاه فقد ذهب الى ان الدولة ليست من عند االله لخدمة عقائد الانسان ، انما 

ه ترتيـب حياتـه ئـهي مجرد تنظيم وضعي صنعه الانسان بيده يهـدف مـن ورا

بـين حقوقـه وحقـوقهم على اسـاس يوفـق بـين مطالبـه ومطالـب غـيرهم ، و

ــــــضا ــــــاتهم اي ــــــا .ًوواجب ــــــلى رض ــــــد ع ــــــد أك ــــــطو فق ــــــا ارس أم

                                                

ــا )١( ــان ، عبدالرض ــشر ، :  الطع ــة والن ــة للطباع ــسياسي ، دار الحكم ــر ال ــاريخ الفك ت

 .١١٩، ص ١٩٩٢



  
  
  
  

٢١٠

 .الشعب في تكوين الدولة

ًوشهدت الفكرة تطورا ملحوظا في أطار الفكـر الرومـاني ، فعـلى الـرغم  ً

لا انهـم جـاءوا إمن ان الرومانيين لم يـأتوا بنظريـة واضـحة عـن فكـرة العقـد 

 الرومـاني كـان يعـد القبـول مـن اهـم  ذلـك لان القـانون؛بكثير من مقوماتها

أركان القانون ، يتضمن العقد الاجتماعي فكرة القبول ، بل انها ركن اساس 

 . يرى شيشرون  الدولة بمثابة شركة بين الحكام والمحكومين.فيها 

د رجـال عنـوقد شـاعت فكـرة العقـد الاجتماعـي في العـصور الوسـطى 

بموجـب الأول يكـون النـاس . عقـدين الـذين كـانوا قـد ميـزوا بـين (الدين 

. ًالذين يعيشون في عزلة الواحد عـن الآخـر ، في ظـل حالـة الطبيعـة مجتمعـا 

ازل ـــكل ، او يتنـذا الـشـبينما بموجب الثاني ينتقل المجتمـع الـذي يكـون بهـ

 بعـض الـشروط بعـد ان يكـون قـد -  كوسـيلة– اــــاته مستخدمــن سلطــع

 ).سيادةًنصب على نفسه سيدا صاحب 

                                                

 .١٢٨ ، ص ١ الدولة ، جـ علم:  وفيق ، احمد )١(

 .١٥٦المصدر السابق ، ص : بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى) ٢(

 .١٢٦المصدر السابق، ص :  درويش ، ابراهيم )٣(

 .١٢٠المصدر السابق ، ص: الطعان ، عبدالرضا ) ٤(



  
  
  
  

٢١١

غير ان فكرة العقد الاجتماعي لم تبرز بوصفها  نظرية متبلورة واضـحة ، 

لا في القرنين السابع عشر والثامن إولم تحتل المكانة البارزة في الفكر السياسي 

عشر ، على أيدي عدد من المفكرين في اوربا ابرزهم توماس هوبز جون لوك 

 نـشأة الدولـة انـما تـم بموجـب لقد اتفق هـؤلاء عـلى ان. وجان جاك روسو 

ًاتفاق حصل بين رجال ليس لهـم تنظـيم حكـومي اصـلا ، وان تـأريخ العـالم 

مرحلـة سـبقت قيـام الدولـة : حسب رأيهم منقـسم الى مـرحلتين واضـحتين 

ومرحلة اعقبت قيامها ، ففي الفـترة الاولى ، اطلقـوا عليهـا اصـطلاح حالـة 

ــاك حكومــة ، ولم  ــذه الطبيعــة ، إذ لم تكــن هن ــانون يمكــن تنفي ــاك ق يكــن هن

بواسطة سلطة جبرية تنفيذيـة ، لقـد عـاش الانـسان كـما قيـل ، في ظـل حالـة 

الطبيعة ، تحت تنظيم فرضـته طبيعـة الاشـياء ، ولم يكـن هنـاك سـلطة بـشرية 

وبعد مضي بعض الوقت ، قرر . لتشريع القوانين وتنفيذها بصورة مضبوطة 

لوا عــن بعــض  حريــاتهم الطبيعيــة النــاس تكــوين حكومــة وقــرروا ان يتنــاز

 .طاعة القوانين التي تصدرها الحكومة َلأ

امـا كيـف عـاش . هذا هو المحتـوى الاسـاس لنظريـة العقـد الاجتماعـي

الناس في الحيـاة الطبيعيـة مـن دون هيئـة ذات سـلطة ؟ ولمـاذا قـرروا تكـوين 

                                                

 .٤٤الدولة اليهودية في الفكر الاسرائيلي، ص :  التميمي، حميد فاضل حسن )١(



  
  
  
  

٢١٢

حكومة؟ ، ومـن كـان اطـراف العقـد ؟ ومـا هـي فـصول العقـد ؟ فـإن هـذه 

لامــور وتفاصــيل اخــرى كــان عليهــا اخــتلاف في الــرأي بــين فلاســفة هــذه ا

 .النظرية 

وعلى الرغم من ان نظرية العقد الاجتماعي قد تعرضت لنقد شـديد مـن 

 الغربية  النزعة الفرديةقبل كتاب مختلفين ، على أساس أرتباطها بايديولوجية

مـا لعقـد الاجتماعـي  ان نظرية ادلكثير من الكتاب لا يزال يعتقاالا ان هناك 

ًزالت الى اليوم قادرة عـلى العمـل بوصـفها سـندا فكريـا في مجـال غيرهـا مـن  ً

 .الايديولوجيات

 لمائهانظريات العقد الاجتماعي وابرز ع

  ١٦٧٩-١٥٨٨توماس هوبز 

يعد هوبز من اوائل الكتاب الذين تناولوا نظرية العقـد بالبحـث وكـون 

متكاملة حيث الانسان برأيه اناني محب لذاتـه لا يعمـل حولها فلسفة سياسية 

 انـه كـان يعـيش اذ. ًالا مدفوعا بمصلحته الخاصة فهو ذئب  لاخيه الانسان 

في حالة الفطرة قبل العيش في الجماعة والتي كانت تتميز بـالفوضى وسـيطرة 

                                                

، ١٩٦٤فلسفتنا الثوريـة، الاسـكندرية، منـشأة المعـارف بمـصر، : محمد طه بدوي، )١(

 .٣٤ص



  
  
  
  

٢١٣

الاقوياء على الضعفاء، انها كانت الحـرب الدائمـة بـين الفـرد والفـرد وحيـاة 

 ولـيس ،هذه لابد ان يهجرها الانسان والا تعـرض الجـنس البـشري للفنـاءك

ــا ــالخروج منه ــلامته الا ب ــه وس ــبيل الى خلاص ــن س ــسان  .م ــك الان  وتمل

مقومات الخروج من حالة الشقاء هذه ، لان االله سبحانه وتعـالى فـضله عـلى 

تلـك الخلائق بعقلـه ، وبغريـزة حـب البقـاء التـي دعتـه في حالـة الطبيعـة الى 

الحرب الوحشية استطاع الانسان ان يدرك انه لابـد مـن الخـلاص مـن تلـك 

 وقـد ادرك الجميـع انـه لابـد مـن شيء عـام .الحالة في سبيل سلامته وامنه 

فتعاقدوا فيما بينهم عـلى ان . يزود بسلطة قادرة على تحكيم كل مقاومة فردية 

. م  الطبيعيـة ًيعيشوا معا تحت سلطة شـخص يتنـازلون لـه عـن كـل حقـوقه

ــيانة  ــصالحهم وص ــلى م ــسهر ع ــوالهم وال ــلى ام ــة ع ــه المحافظ ــون مهمت وتك

وهذا التنازل يكون من طرف واحد أي من جانب الافراد الذين . ارواحهم 

اتفقوا فيما بيـنهم عـلى اختيـار ذلـك الـرئيس الاعـلى مـن دون ان يـشركوه في 

 .ًالاتفاق أي من دون ان يكون طرفا في العقد 

                                                

 .١٣٦علم الدولة، ص:  وفيق، احمد)١(

 .١٤٨اصول الفكر السياسي، ص:  ثروت، بدوي)٢(

-٥١، ص ١٩٥٨، ١امهات الافكار السياسية، دار المعارف بمصر، ط:  بدوي، محمد طه)٣(

 .٦٣٤، ص٣طور الفكر السياسي، جـوكذلك انظر للمزيد جورج سباين، ت. ٥٢
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ًالعقد الذي أبرم بين الافراد جميعـا نقـل الحـق الطبيعـي المطلـق الـذي  اًاذ

رادة اًكان لكل فرد على كل شيء الى شخص ليس طرفا في العقد لـذلك فـإن 

هــذا الاخــير وحــدها تحــل محــل أرادة الجميــع وتمــثلهم ، وســيكون ســلطانه 

ون  له عن حقـوقهم كاملـة مـن داًعليهم مطلقا لاحدود له ، لانهم قد تنازلو

لذلك فإن الملك او الرئيس مهـما يفعـل لا يحـق للأفـراد ان . ان يلزموه بشيء

 عدوا خارجين عـلى الميثـاق ، ونـاكثين َّلاإو.. مره أيثوروا عليه او ان يخالفوا 

 .طوا به فيما  بينهم ببالعهد الذي ارت

ومن هنا نجد مدى اتساع السلطات التي اقرها هوبز للحاكم وكيف انه 

ها باي قيد ولا يوازيها أي التزام ، قد اعطاه حق تنظيم شؤون الدولة لا يقيد

ــوق  ــستمتع بحق ــو ي ــراد فه ــشاورة الاف ــن دون م ــالحا م ــراه ص ــا ي ــسب م ًح

 وقد انتهى هوبز بنظريته هذه بأقامة نظام حكم مطلـق يتمتـع فيـه .مقدسة

وكـان .الحكام بسلطة مطلقة كأساس لاغنى عنه لاقامـة الـسلام الاجتماعـي 

 .تأييد حكم آل ستيوارت في انجلترا الى ًيهدف ايضا 

                                                

)١(   ٤٨. 

:  وانظر جاك مارتيان٧٥في النظريات والنظم السياسية، ص:  نصر، محمد عبدالمعز)٢(

 لبنـان، –الفرد والدولـة، ت عبـداالله امـين، منـشورات دار مكتبـة الحيـاة ، بـيروت 

 .٥٧ص. ٥٧ ص،١٩٦٢
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ًلقد نظر هوبز الى الدولـة بوصـفها كائنـا او كيانـا مـصطنعا فهـي لم تكـن  ً ً

ًنموا طبيعيا بل انها نشأت نشأة مصطنعة عن طريق الافراد  كما ذكر ذلك في . ً

ان الانسان عن طريق الفن خلق ذلك الوحش  ( كتابه ليفيثان 

خم الليفيثـان الـذي نـسميه الكومنولـث او الدولـة ولا يعـدو ان يكـون الض

ًانسانا صناعيا وان كان اعظم حجما وأشد بأسا من الانـسان الطبيعـي الـذي  ً ًً

 ).ابتدعه ليحميه ويؤمنه  

يرى الدكتور عامر حسن فياض انه من الممكن ان تكـون حالـة الطبيعـة 

 الاجتماعــي بمثابــة نــوع مــن حالــة حــرب كــما مــن الممكــن ان يكــون العقــد

الاستــسلام الــذي تنتهــي إليــه هــذه الحــرب حتــى يقــود الى نــوع مــن الحكــم 

 في حـين يـرى رسـل ان هـوبز جعـل مـن حقـوق الافـراد السياسي المطلـق

وأرادتهم قائمة في عقد اجتماعي او معاهدة سلم هي اساس الدولة ، ويجـب 

ة تكـون اكثـر كفـاءة عنـدما اقامة السيادة وممارسـتها مـن الحكومـة والحكومـ

ًتكون السيادة بيـد رجـل واحـد ملـك مطلـق بـدلا مـن ان تـودع لجماعـة مـن 

                                                

)١٩٤٧  )١ ١٩  

ثالوث المستقبل العـربي الـديمقراطي المجتمـع :  عامر حسن فياض وناظم الجاسور)٢(

 .٧ ، ص٢٠٠٢، ١المدني، دار مركز زايد للطباعة والنشر، ط
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العقــد الاجتماعــي   لقــد اعتمــدت فلــسفة هــوبز عــلى.الرجـال او البرلمــان 

 .لينصر سلطة الفرد ويدعم الاستبداد 

 .١٧٠٤ -١٦٣٢ جون لوك 

 ومـرتبط بقرينـه الانـسان وكـل ان الانسان اخلاقي بطبعه بنظر لـوك ،( 

ًفرد باعتبـاره  وحـدة متميـزة مـن الجـنس البـشري مـساو اخلاقيـا غـيره مـن  ٍ

ــة  ــة التــي تعــود الى القــوة الطبيعي ــرغم مــن الفــروق الظاهري الافــراد عــلى ال

 ) .لامكانيات المادية

نظر لوك نظرة متفائلة للطبيعـة البـشرية ، فهـي برأيـه كانـت حالـة حريـة 

واة تامة حالة الطبيعة هـذه كـما تـصورها لـوك يحكمهـا القـانون مطلقة ومسا

 ثلاثة هي حق الحياة وحق الحرية وحق اًالطبيعي الذي وهب الانسان حقوق

 وحالة الطبيعة تميزت بان الفرد له حقوق وواجبات وان الافـراد .الملكية 

                                                

 رسل، برترانت، الفلسفة والـسياسة، عبـدالرحمن القيـسي، مكتبـة النهـضة، مطبعـة )١(

 .٤٤ ، ص١٩٦٢النجاح، بغداد، 

تــاريخ الفكــر الــسياسي، مطبعــة دار :  ابــراهيم دســوقي أباضــه وعبــدالعزيز الغنــام)٢(

 .٢١٣، ص١٩٧٣النجاح، بيروت، لبنان 

 وانظر محمد طـه بـدوي ومحمـد ١١٤دراسات في علم السياسة، ص :  بحري، لؤي)٣(

 .١١٢النظم السياسية والاجتماعية، ص : طلعت الغنيمي



  
  
  
  

٢١٧

ــساوون فــلا يحــق لاحــد ان يــؤذي او يحــرم الاخــر مــن حقــه او  احــرار ومت

 .لكاتهممت

وعلى الرغم من المميزات التي تقدمها حالة الطبيعة للأفراد فهـي كانـت 

حالة خالية من التنظيم والسلطة العامة ، فكل فرد كان يفسره على وفق هواه 

الخــاص، ومــن جهــة اخــرى ظهــرت خــلال تلــك المرحلــة تــصرفات بعــض 

قـوقهم الافراد غير المرضية لكونهـا نتيجـة لـسعي الافـراد للحـصول عـلى ح

الطبيعية وهكذا شعر الافراد على مر الزمن بوجود خلل نقـص سـببه وجـود 

في عدم وجود هيئة خاصة او جهة معينة تستطيع حل المتنازعات التي تحدث 

 .بين الافراد 

لذلك قرر الافراد وبشكل طوعي عـلى الـدخول في عقـد لانـشاء مجتمـع 

بيعة الاولى وابرام عقـد اجتماعـي فأتفقوا فيما بينهم على انهاء حالة الط. مدني 

فيما بينهم هدفه اقامة السلطة المنظمـة  تتـولى رعايـة شـؤونهم وحمايـة حقـوق 

 اذن الغايــــة مــــن ابــــرام هــــذا العقــــد.الانــــسان الطبيعيــــة ورعايتهــــا 

                                                

 .١٩٤٥خلاصة الفكر السياسي، مطبعة المعارف، بغداد، : ستيفن سوينكر )١(

 .٦٩الحرية والدولة، ص:  عبدالباري، محمد)٢(

 .٦٤مبادئ العلوم السياسية، ص:  عبيدان، يوسف محمد)٣(
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 .هو الحصول على حياة افضل وأوفر طمأنينة 

الافـراد سلطة هذه الجماعة لا يجوز ان تكون سـلطة مطلقـة شـاملة حيـاة 

 لم يعط لوك الدولة مطلق الحريـة في التـصرف بحقـوق الافـراد .واموالهم 

ًبــل قيــد الدولــة بــشروط تؤديهــا مــن اجلهــم، فــضلا عــن رضــا الافــراد هــو 

الاساس الذي يقوم عليه ميثاق الجماعة وهو وحده المنشأ للجماعة الـسياسية 

 .المدعم لسلطانها السياسي

دني عـلى القـوة والاكـراه وانـما قـام اول الامـر عـلى اذن لم يقم المجتمع الم

التعاقد الاختياري والرضا المتبادل بين الافراد لاحساسهم المشترك بالحاجـة 

 .الى الحماية المتبادلة لما يملكون من حياة وحرية واملاك 

 .١٧٧٨-١٧١٢: جان جاك روسو

كتابـه يعد روسو القطب الرئيس في نظرية العقد الاجتماعي ، من خـلال 

، الذي وصف فيه حالة الفطـرة الطبيعيـة الاولى الـسابقة ) العقد الاجتماعي(

ًعلى نشأة الدولة، إذ كان الانسان هانئـا سـعيدا لم يعـرف القيـود والحـواجز ،  ً

                                                

ــورج)١( ــيابن، ج ـــ:  س ــسياسي، ج ــر ال ــور الفك ــشام ٧٢، ص٣تط ــزي انظــر ه  وللم

 .١١٢مقدمة في علم السياسة، ص : الشاوي

)٧٨٥  )٢. 
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 وامتازت الحالة الطبيعية بالمساواة التامـة ، ومـن .يتصرف بتلقائية وحرية 

 المـصالح بـين الاغنيـاء والفقـراء ثم جاءت المزاحمة والعداوة وأصطدمت مع

ٍواشــتعلت الرغبـــة في صـــدر كـــل أمــرء لتحقيـــق مـــصلحته عـــلى حـــساب 

ً واشتداد حدة    التنافس بين الافراد مما يطبع في نفوسهم ميـولا .الاخرين

شريرة وتهافت الجميع على الثروة، وينزعون بسببها الى الـسلطة والـسيطرة ، 

 الى نبـذ هـذه –م ، يحـتم علـيهم مـضطرين هذا الأرباك الذي تتسم بـه حيـاته

الحياة ، والتطلع الى حياة اخرى ، بالاتفاق على تكوين نظام اجتماعي جديد، 

وذلـك بـأبرام عقـد فـيما بيـنهم يـنص عـلى انـشاء . يوفر لهم الامـن والعدالـة 

مجتمع سياسي جديد يخضع لسلطة عليا ، تتكون بهذا العقد الدولة والـسلطة 

 .العامة 

                                                

لمحــات مــن الفكــر الــسياسي حــول الفــرد والدولــة، مطبعــة :  البــارودي، مــصطفى)١(

 .٥٩، ص ١٩٨٥الجامعة السورية ، دمشق، 

العقد الاجتماعي، ت دوقان قرقوط، دار القلم، روملينان، بـلا :  روسو، جان جاك)٢(

 .٣٥ص .  ٣٥تاريخ ص 

اساطين الفكـر الـسياسي، مكتبـة النهـضة العربيـة، القـاهرة  :  سعفان، حسن شحاته)٣(

 .٢٦٤ص . ٢٦٤، ص ١٩٥٩
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ل روسو كل شخص يحتفظ بحريتـه الشخـصية داخـل العقـد ، لانـه جع

تنـازل عنهـا ، ولا يمكـن ان تمـس ييرى ان الحرية ممـا لايمكـن للـشخص ان 

تـستخدم القـوة المـشتركة في ) الأرادة العامة ( لذلك توصل الى ايجاد . بسوء 

 سبيل الدفاع عن كيان كل عضو ، وعن ماله ، وحمايتهما ، وتكون هذه الهيئـة

واسطة اتحاد كل فرد مع الجميع ، مـن دون ان يخـضع كـل فـرد مـع ذلـك آلا 

 .ًلنفسه ، وان يبقى حرا كما كان في الزمن السابق

ًصحيح لقد خسر الانسان حريته الطبيعية بدخوله طرفا في العقد ولكن 

إذ يحمي العقد كل شخص مـشارك  مـع . استعاض عنها بحرية مدنية وآمنة 

. ًمع الجميع الا انه لا يطيع الا نفسه ويبقى حرا كما كان قبلان كل فرد يتحد 

 واجـرى روسـو .لان كل واحد يهب نفسه للجميـع لايهـب نفـسه لاحـد 

ليــسهم كــل مــن في المجتمــع :  ( عــلى لــسان كــل فــرد مــنهم الــصيغة الاتيــة 

بشخصه وبكل قدرته تحت أرادة العامة العليا ، ونتلقى على شـكل هيئـة كـل 

 وهـذه الشخـصية العامـة التـي تتكـون). لا يتجزءأ من الكلعضو كجزء

                                                

 .٤٨العقد الاجتماعي ، ص:  روسو )١(

   .٥٢في الدولة، ص: وانظر منذر الشاوي. ٧٢الحرية والدولة، ص:  عبدالباري، محمد)٢(

 .٥٠العقد الاجتماعي، ص :  روسو)٣(
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 .على هذا النحو من اتحاد جميع الاشخاص الاخرين تسمى الدولة 

 )الثيوقراطية(النظريات الدينية 

النظريات الدينية، وتسمى أحيانا بالنظريات الإلهية أو نظريات الـسيادة 

قراطية،  وهي تلك النظريـات ًالإلهية، كما يطلق عليها أيضا، النظريات الثيو

تأليـه الحـاكم والحـق " خالـصة كنظريـة دينيـةالتي تعتمد على رؤيـة وأفكـار 

 التي تقوم على أن السلطة مصدرها االله، والحـاكم "الإلهي والتفويض الإلهي

بمثابة ظل االله على الأرض أو مفوض من السماء، فالسلطة السياسية تستمد 

 ويـتم اختيارهـا بعنايــة وبتوجيـه تلـك المــشيئة مقوماتهـا مـن المـشيئة الإلهيــة،

الإلهية، فالسلطة في الدولة هي سلطة االله، والدولة ليست من صـنع قـدرات 

الإنسان، وإنما هي نظام يسمو على نظم وقدرات الإنـسان، لأنهـا مـن صـنع 

 .االله وإرادته، وتكون مبنية على أساس الاعتقاد الديني

ــدم او ــن أق ــة م ــات الديني ــة النظري ــشأة الدول ــت ن ــي تناول ــات الت لنظري

والسلطة السياسية في الفكر السياسي، فقد سادت أراء تؤكد ضرورة وجـود 

 المجتمـع، وهـم يـستندون في ذلـك إلى أعضاءبعض المعتقدات المشتركة بين 

                                                

ــالي، ع)١( ــاب الكي ــد الوه ــسياسة، ج : ب ــوعة ال ــات ،٨موس ــة للدراس ــسة العربي  المؤس

 .٩٢٨، ص١٩٨٥والنشر، بيروت، سنة 
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دور المعتقدات الدينية في الجماعات البدائية، وأتـضح هـذا الـدور في الـتراث 

عتبار أن الحاكم ليس من طبيعـة البـشر، وإنـما ار بالأنثروبولوجي، وبدأ الأم

هو من طبيعة إلهية ولـذلك اعتـبر إلـه الأرض، وتطـور الأمـر بعـد ذلـك إلى 

 الحاكم من اختيار االله، ثم تطور الأمر إلى اعتبار الحاكم مختـار بطريقـة اعتبار

 :غير مباشرة من قبل االله، هذا ما أدى إلى ظهور ثلاث صور لهذه النظرية

 نظرية تأليه الحكام. أ

 النظرية في العصور الأولى عندما كان الإنسان الأول يعتمد هذهسادت 

 للأمـن، فاختلطـت الـسلطة الـسياسية ًوسـعيا للعونًعلى القوى الخفية طلبا 

بالدين والعقائد، مما أضفى عليها قدسية فأصبح الحاكم والـزعيم إلـه يجـب 

الـسائدة والمطبقـة في المـدنيات طاعته والخضوع له، وكانت هذه النظرية هي 

القديمة، كما هو الحال في مصر في عهد الفراعنة، إذ كان الفرعون خليفـة االله 

على الأرض، وفي بعض الأحيان كان إبن الآلهه، فقد كان الفرعـون في كثـير 

أي الإله في عصر الأسرة الرابعـة ) رع(ُمن الأوقات يعبد، وأطلق عليه اسم 

ــم  ــوريس(واس ــد) ه ــذا في عه ــاد ه ــذلك س ــة، وك ــين الأولى والثاني  الأسرت

، في )البرهمـا(ًالوضع في بـلاد الـصين والفـرس والهنـد وبـلاد الـروم، فمـثلا 

الهند يرون أن الملوك هم  أنـصاف ألهـة، يتجـسدون في هيئـة أو صـورة بـشر، 

، أمـا في رومـا  )البرهمـا(ويستمدون شرعية سـلطتهم مـن إلـه أعظـم يـسمى 
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لكية المطلـق، فالملـك هـو الـذي يـدير كـل الأمـور وهـو وبالذات في عصر الم

الكاهن الأعظم يـشرع القـوانين ويفـسرها بـما يـتلائم مـع إرادة الإلهـة التـي 

 . الكاهنشخصيةتتجسد في 

 نظرية الحق الإلهي. ب

 في الدولة بحسب هذه النظرية، مهما كان نـوع ذلـك الحكمإن من يتولى 

ًالحكم ملكيا أو جمهوريا ف طته السياسية تعتمـد في شرعيتهـا الى االله، أو ن سلاً

ما يطلق علية بالقوة الخفية العليـا، فهـذه النظريـة لا تـؤمن بـأن الحـاكم يعـد 

ًإلهـا، أو أن الطبيعـة إلآلهيــة هـي التـي تختــار الحـاكم، إنـما الحــاكم بـشر، وقــد 

ُأختاره االله تعالى من دون غيره مـن الآخـرين، وكلفـه بـصورة مبـاشرة بتـولي  ُ

لسلطة وإدارة الدولة، ولا تتـدخل أي إرادة مهـما كـان نوعهـا في ذلـك عـدا ا

التكليف الألهي، كما هو الحال في الصين فأن الإمبراطور يستمد سـلطته مـن 

السماء، كـذلك في الديانـة المـسيحية، التـي كانـت تـرى في فـصل الـدين عـن 

ًالدولة أو عن السياسة منهجا مهما لهـا، ولاسـيما في القـرنين   والثـامنالـسابع ً

عشر، إذ كان للكنيسة دور واضح في الأتجاه نحـو تأييـد هـذه النظريـة، ففـي 

                                                

نظرية الدولـة العامـة للتنظـيم الـسياسي، القـاهرة، مكتبـة القـاهرة :  الجرف، طعيمة)١(

 .٣٧-٣٥، ص١٩٦٩الحديثة، سنة 
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إنجلترا تقدمت وأتخذت شكل الحق المقدس للملـوك، وفي فرنـسا كـان كـل 

من لويس الرابع عشر ولويس الخامس عـشر، قـد أكـدؤا عـلى ادعـائهم بـأن 

ؤولية أمام أي إنسان، سلطتهما صادرة من االله، وأنهما غير مهتمين الى أي مس

كما نجد ذلك في ألمانيا التي أعتمدت على هـذه النظريـة قبـل الحـرب العالميـة 

ً أيضا ينطبق على إسـبانيا المتمثـل في شـخص والحالالأولى والثانية وبعدها، 

 .زعيمها المستبد فرانكو، وغيرها من الدول

ــة  ــسيحيةوأدت الديان ــات، الم ــور الحري ً دورا كبــيرا في ظه ــة ً ــا حري ومنه

الرأي والمعتقد، لأجـل ترسـيخ وتأكيـد إنـسانية وأجتماعيـة الإنـسان، إلا أن 

تلــك الــدعوة تمخــض عنهــا وصــاحبها نــزاع بــين الملــوك المقدســين ورجــال 

دع مـا لقيـصر : (الدين، إلى أن جاءت دعوة  تفسير قول المسيح عليه السلام

وعـلى أن ذلـك توجيـة ) ع(ً، فنظـرا لقداسـة النبـي عيـسى )لقيصر وما الله الله

، ودعـوة للإلتـزام وأحـترام سـلطة )ع( للعمل والأرشاد صادر عـن المـسيح

 أفكـار تنـادي وظهـرتالدولة الزمنية، ولكن مع مرور الزمن تطور الفكـر، 

                                                

ــاب،)١( ــد الوه ــت عب ــد رفع ــيروت:  محم ــسياسية، ب ــة ال ــشورات الح: الأنظم ــي من لب

 .٨٤-٨٣، ص،٢٠٠٧الحقوقية، بدون طبعة، سنة 
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بفكرة خلع صفة الإله عن الامبراطور وأستبدالها، بأتجاه جديد يطالـب بـأن 

 .أشراك أحد مع االله الدين والعبادة راجعة الله الواحد، ولا يمكن 

 نظرية التفويض الإلهي غير المباشر. جـ

 النظرية على أن االله لا يختار الملوك بإرادتـه مبـاشرة، وإنـما هذهيقوم مبدأ 

هـي المـسوؤلة عـن إرشـاد ) العنايـة الإلهيـة( بــ المتمثلـةهناك قـوى خارجيـة 

 نظـم الناس وتـوجبهم الى انتقـاء الحـاكم ونظـام الحكـم، وتـسهم في إختيـار

الحكم، إذ تـساعد النـاس عـلى قبـول الحكـم الـذي يرغبونـه والحـاكم الـذي 

وأهتمت هـذه النظريـة بالحـد مـن سـلطة الملـوك . يقبلون ويخضون لسلطانه

والأمراء، لأنها تعتمد على الإختيار للحاكم بطريقة العناية الألهية، غـير أنهـا 

نيـسة، التـي  الكسـلطةساهمت بطريقة أخرى وفي مجـالات شـتى في ترسـيخ 

ترى أن رجال الدين هم من يتمتعون بالعناية الألهية وهم من يمثلون الناس 

 .إمام االله

ســهمت اوعــبر مــا تقــدم يمكــن القــول، أن معظــم النظريــات الدينيــة، 

إلا أنهـا مبنيـة عـلى أسـس عقائديـة . بشكل أو بأخر في ظهـور بعـض الـدول

                                                

القانون الدستوري والـنظم الـسياسية، الإسـكندرية، :  متولي، عبد الحميد وآخرون)١(

 .١٠١ص،  منشأة المعارف الإسكندرية، بدون طبعه، وبدون سنه،



  
  
  
  

٢٢٦

هذه النظريـات غـير صـالحة في دينية خالصة تخلو من العقل والمنطق، كما أن 

عـــصر العلـــم والفكـــر والفلـــسفة، وإنـــما تـــصلح في عـــصور الجهـــل أو في 

المجتمعات التي ترجع تفسير كل الأشياء الى الأمور الغبيبة، إذ صار التطور 

ُمرتبطا بما يحرزه العقل البشري في مجالات المعرفة العلمية، فلم يعـد الأيـمان  ً

 لـدى الأنـسان البـدائي، اًً ممكنا، كما كـان سـائدأو الإعتقاد بالجانب الروحي

فقد أصبح الإعتماد على العقل والفكر هو الذي يسير كل الأمور في مجالات 

 .الحياة كافة

 الولاية السياسية في الاسلام. د

 عندما ننظر في مـسألة الولايـة الـسياسية في الاسـلام نجـدها تنقـسم الى 

 :مهمينقسمين 

) رضي االله عنـه(ية في زمن الخليفة أبي بكـر الـصديق الولا: القسم الأول

ً فيها ثلاثة عشر اصـلا مـن اصـول الحكـم حوالتي تمثلت في خطبته التي وض

 .التي سوف يسير عليها

                                                

الحقيقـة الفكـر الـديني بـين إرادة المعرفـة "الـنص والـسلطة، : أبو زيد،  نصر حامد )١(

 .١٣، ص١٩٩٥، بيروت، سنة ١، المركز الثقافي العربي، ط"رادة الهيمنةوإ



  
  
  
  

٢٢٧

يـا أيهـا النـاس اني : (وهذه الخطبة مشهورة بين الدراسين والتي مطلعهـا

ومـن ) ...قد وليت عليكم ولست بخيركم فان رأيتموني على حـق فـاعينوني

ًهذه الخطبة تعين أسس المبادئ السنية في الحكـم والتـي لم تـدم طـويلا وكـان 

 لا يحق لاي فرد ان يتولى امر المسلمين الا بتولية من الامة فلا :الاصل الأول

 .يورث شيء من امر المسلمين ولا يخضع لعصبية قبلية او قرابة

يهـا ولا يـشترط  الذي يتولى امر المسلمين هو اكـفء مـن ف:الاصل الثاني

وقـد ولى ) ولـست بخـيركم(ان يكون خيرها وهذا الاصل مأخوذ من قولـه 

الرسول االله صلى االله عليه وسلم عمرو بن العاص في غـزوة ذات الـسلاسل 

أبي عبيدة بن الجراح وكانوا تحـت أمـره بـرغم انهـم وعمر وثم امده بابي بكر 

 .اسبق منه في الاسلام وهم خير منه

ــالنظر الى القــدرة والحنكــة والــسلوك  :الاصــل الثالــث ــة تكــون ب الولاي

 .والاعمال وليست بناء على الاصل او قرابة

 يحق للامـة مراقبـة اولي الامـر؛ لانهـا هـي التـي فوضـتهم :الاصل الرابع

 ).فان رأيتموني على حق فاعينوني: (وذلك مأخوذ من قوله

نبـه عليـه  جعل حق الولي على الامـة ان تـؤشر الخطـأ وت:الاصل الخامس

 .لان الاصل مدى موافقة الولي لاحكام القرآن الكريم



  
  
  
  

٢٢٨

 يجب على الامة تقديم النصح للولي وذلك مأخوذ مـن :الاصل السادس

 ).فسددوني: (قوله

 اوجب للامة الحق في محاورة الولي في ما يقوم به ومعرفة :الاصل السابع

 .مدى مطابقته للشرع والدين

م خطتــه وعرضــها عــلى النــاس وبيــان  عــلى الــولي تقــدي:الاصــل الثــامن

اطيعـوني مــا : (الاسـاس الـذي تقـوم عليــه الخطـة، وذلـك مـأخوذ مــن قولـه

 ).اطعت االله فيكم

 لا يوجــد حكــم مطلــق، وانــما الامــر موكــول الى مــدى :الاصــل التاســع

فاذا عصيته فلا : (تطبيق الولي لاحكام الشرع والدين وذلك مأخوذ من قوله

 ).طاعة لي عليكم

ــل  ــاشرالاص ــواء :الع ــد س ــلى ح ــة ع ــراد الام ــر الى اف ــولي ان ينظ ــلى ال  ع

فالضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له والقوي ضعيف عنـده حتـى يأخـذ 

 .الحق منه

 الحق مكفول لكل فرد في الامـة والـولي هـو راعـي :الاصل الحادي عشر

ًهــذه الحقــوق ولا يجــوز لاي احــد ان يفــرض حقــا الا بــأمر الــولي ولا يلجــأ 

 . الى قوته الشخصية وانما يلجأ الى قوة الولي لاقرار الحقوقالمسلم



  
  
  
  

٢٢٩

 حفظ التوازن بين افراد الامة فلا غلبة عـلى ضـعيف :الاصل الثاني عشر

 .ولا غلبة لقوي

 اشعار الفرد بانه عضو في الدولة وانه في ذهن الولي :الاصل الثالث عشر

 .١شتركةوان الولي يدعو له لكي يجعل الفرد يشعر بالمسؤولية الم

 مـن الولايـة وهـي النظـرة الى ان الولايـة هـي حـق مـن اما القـسم الثـاني

: ٢حقوق آل البيت وانها احد اركان الاسلام فقـد روى الـصدوق الخـصال

على الصلاة والزكاة والصوم والحـج والولايـة، ولم : بني الاسلام على خمس(

ٍيناد كما نودي بالولاية
يعة على مكانة عظيمة الا وهذا يجعل الولاية عند الش) ُ

 .انها ليست مطلقة، وانما هي محصورة في آل البيت فقط

ومن هنا نرى ان المرجعية الإسلامية منذ نشأتها اختلف في فهـم الولايـة 

ولمن تكون ومن هـو اولى، فبـدأت حالـة التـشظي، وبنـاء عـلى هـذا التـشظي 

تلاف وجـرت الى نشأت التيارات المختلفة والتي قادت الامة الى حالـة الاخـ

 .الاقتتال فيما بعد

 

                                                

 .١٩٩٦ابو حمزة، سعيد، الولاية في الاسلام طريق وعمل، القاهرة، سنة ) ١(

.٢/١٨: الكافي للكلبي: ، وينظر٢٧٨المصدوق والخصال، ص: ينظر) ٢(



  
  
  
  

٢٣٠

 *.السلطة عند أبن خلدون

 التطـرق يجب السلطة، ظاهرةه لتحليل في خلدون بنأُ ما قدمه عرض قبل

 المشهورة لدى أغلب دراسي العلوم الإنسانيه، ولاسيما مقدمته ما جاء في إلى

 تالعلاقـا مختلـف عـن خلدون بنأتب ًالعلوم الأجتماعيه منها تحديدا، إذ ك

                                                

ة وعريقـة ، ولـد بتـونس وهـو مـن أسرة نبيلـ"بـولي الـدين"ّفيلسوف ومؤرخ لقب (*) 

 الـرحمن عبـد زيـد أبو الدين ولي وهويرجع أصلها الى حضرموت بجنوب اليمن، 

عـربي  اجتماعي وفيلسوف مؤرخ الحضرمي، )خلدون( خالد بن محمد بن بن محمد

 ٧٣٢-م١٣٣٢ بتـونس ولـد الـيمن، عـرب حجـر مـن بـن وائـل إلى نـسبة ينتهـي

مـشاهير  عـلى ودرس طفولتـه، في الكـريم القـرآن وحفـظ اشـبيلية في نـشأ هجرية،

بهـا  نزلـت بعـدما تونس إلى رحلوا الذين الأندلس علماء من وخاصة عصره، علماء

والأصول، من اشـهر  والفقه والحديث والتفسير وعلومه القرآن فدرس الخطوب،

 وهـو اختـصار لكتـاب محـصل افكــار الـدين أصـول في المحـصل لبـاب: مؤلفاتـة

 كتابهو ،ماء والمتكلمين، لفخر الدين الرازيالمتقدمين والمتأخرين من العلماء والحك

 عاصرهم ومن والبربر مجوالع العرب أيام في المبتدأ والخبر وديوان العبر( الشهير

الـذي وضـع لـه مقدمـة اشـتهرت بـين علـماء الاجـتماع  ،)الأكبر السلطان ذوي من

ة  وقد صاغ نظريته الـشهيرة حـول العـصبي،والحضارة اكثر مما اشتهر الكتاب نفسه

: للمزيـد انظـر. البـشريه العقل يلاوالدولة، وهي تعد من أخصب وارقى ما توصل 

 .٨١٥ ، المصدر السابق، ص٢الكيالي، عبد الوهاب موسوعة السياسة،ج 



  
  
  
  

٢٣١

وعـرف معظـم القـوانين فيهـا  عاش  التيالمجتمعات في دورت التي الإنسانية

الـذي  العلـم "العمـران علـم" ُسـطره في مـاوهـو   سلوك أفرادهـا،تحكمالتي 

 المجتمعـات، بحيـاة المتعلقـه المـسائل مـن ٍجملـة أبن خلدون وتضمن ُأوجده

 نـساني،الإ الإجـتماع في هسياسـي نظريـة بوصـفها والدولـة العـصبيه كنظريـة

 ُتخلتــف عــن النظريــات الأخــرى، عنــد أبــن خلــدون الــسياسية النظريــهو

التـاريخي ، فهي ترتبط بالواقع  وغيرهاوالنظرية الرومانية اليونانية  كالنظرية

خلدون على ما جاء به أهل السنة والجماعه  بنا أعتمد اذ للمجتمع الإنساني،

ــاس ــر كأس ــض النظ ــم، بغ ــه والحك ــوع الخلاف ــة موض ــس  لدراس ــن الأس ع

 المـادة وجعل التاريخ السلطه،ُالأخرى للحكم، فهو يركز على طرق ممارسة 

 خلـدون الى التـاريخ لا تعتمـد عـلى ونظـرة أبـن، الـسياسيه لنظريتـه الأوليـة

 تلـكطبيعـة  ُالأحـداث والـسير التاريخيـه فقـط، وإنـما التـاريخ عنـده معرفـة

ثـم  مرحلـة الأزدهـار ثـم ونموهـاالدولـة قيـام  باسبأالى  ًمشيرا، الأحداث

خلدون، هي ذلك الجهـاز  أبن بحسب الدولةف الإنحطاط أو نهايتها، مرحلة

 .عليه ويحافظ البشري العمران يقوم بتنظيم الذي

                                                

 مـستقبل أي: الملتقـى وقـائع خلـدون، ابـن عنـد الـسلطةو القرابـة :محمـد  حمـداوي،)١(

 .٤٥، ص٢٠٠٢سنة وهران،  مركز الكراسك الأنتروبولوجيا في الجزائر، منشورات



  
  
  
  

٢٣٢

وابن خلدون، أول من حلل ظـاهرة الـسلطة الـسياسية في شـمال إفريقيـا 

من أو  حــدد العــصبية بأنهــا القــوة المبنيــة عــلى التــضااذفي مقدمتــه الــشهيرة، 

التعصب لذوي الأرحام عن طريق انتقال العمران من نمط سياسي إلى آخـر 

في المجتمعات البدويـة، أي العـصبية هـي القـوة المحركـة لتأسـيس الـسلطة، 

ولكن هذه الـسلطة المبنيـة عـلى نظـام العـصبية لا تـتم إلا بالغلبـة لأن تكـافؤ 

لعصبية بمثابة المزاج إن الاجتماع وا(  :العلاقات يؤدي إلى الفوضى، إذ يقول

في المتكون، والمـزاج في المتكـون لا يـصلح إذا تكافـأت العنـاصر، فلابـد مـن 

غلبة أحدهما، وإلا لم يتم التكوين فهذا هـو سر اشـتراك الغلـب في العـصبية، 

 .)ومنه تأتي استمرارية الرياسة في النصاب المخصوص بها

مران البشري، وهـذا خلدون أول من نادي بضرورة إنشاء العابن ويعد 

، وهـو يـصوغ موضـوع هـذا هالعمران يعني لديه الاجتماع الإنساني وظواهر

 الاجــتماع الإنـساني ضروري، أي لابــد لـه مــن نّإ: العلـم عـن طريــق القـول

ــذي هــو المدن ــالاجــتماع ال ــى العمــران ي ة في الاصــطلاح الحــديث الــذي يعن

ئدها لا تـدوم عـلى ويرى أن أحوال العالم والأمم وعوا. بحسب ابن خلدون

                                                

والنـشر،  المقدمة، دار الكتـاب اللبنـاني، المؤسـسة العربيـة للدراسـات:  ابن خلدون)١(

 .٨١٥، ص، ١٩٨٢بيروت، سنة



  
  
  
  

٢٣٣

ٍوتيرة واحدة، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال 

لتبعيـة الجيــل لعوائـد ســلطانه، ويكـاد يركــز في فهمــه  أخـرى، ويعــود ذلـك

وتفسيره لتطور العمران وتغيره عـلى عـدة عوامـل أساسـية تـرتبط بالعـصبية 

ًالتي تؤدي دورا أساسيا في بناء العمران  . واستمرارهً

ــة، إذ يؤكــد  ــاتج القــوة والغلب ــد ابــن خلــدون تظهــر مــن ن والــسلطة عن

، )أن الملك هو التغلـب والحكـم بـالقهر، والملـك أسـاس العـصبية: (بالقول

فالقصد من وراء الاجتماع الأنساني، تأتي لسد حاجتين هما التغلب والدفاع، 

، دينـي، فالملـك طبيعـي، عقـلي: وعبر ذلك تبرز من الملـك ثـلاث أنـواع هـي

الطبيعي الهدف منه تحقيق المصالح والمنافع الحيوانيـة فقـط للحـاكم المـستبد، 

ــاني  ــوع الث ــا الن ــع ) العقــلي(وأم ــة ودف ــافع الدنيوي فهــو يهــدف إلى جلــب المن

الاخطـار، في حــين يــذهب النـوع الثالــث إلى الجمــع في هـدف مــشترك وهــو 

رغــب في تحقيقــه مــن قبــل تحقيــق المــصالح الدنيويــة والأخرويــة، وهــو مــا ي

 .الأفراد

                                                

اتجاهـات نظريـة في علـم الاجـتماع، الكويـت، المجلـس :  عبد الباسط، عبد المعطـي)١(

 .٥٥-٥٤، ص١٩٩٨الوطني للثقافة والفنون والآداب، سنة 

، دار التوزيــع والنــشر ٨المختــصر المفيــد في الــنظم الإســلامية، ط : ور، محمــد منــص)٢(

 .٦٣، ص١٩٩٨الإسلامية، مصر، سنة 
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أولهـا، : يستند الى ثلاثة مقومات هـي)  خلدونابن(والملك كما ينظر اليه 

الزعامة والعـصبية والعقيـدة، فالزعامـة لابـد مـن توافرهـا في الحـاكم، لكـي 

ًيــتمكن مــن فــرض ســيطرتة وبــسط ســلطانه، فــضلا عــن تمتعــه بالــصفات 

ة، والتـي تعنـي الـشعور المتولـد عـن روح الحميدة، أما العامل الثاني العـصبي

الانــتماء للجماعــة وتقــوي مــن روح التماســك فــيما بيــنهم،  كــما أنهــا لا تعنــي 

التعصب، في حين يعد وجود العقيدة والدعوة للحق من طبـائع الملـك التـي 

 .تأخذ في كثير من الأحيان الأتجاة نحو المذهبية أو الدين

 المغرب عند دراسته لدول لدون،خ أبن يرى البعض أن الصددهذا  وفي

مـشتركه مـع بعـضها أنـواع   ثلاثـةبـين الحكوميـة فيهـا الـنظم  وتحليـلالعربي

 وسـلطة، الدينيـه الـسلطة، والقبليـه الـسلطة(: وهـي الـسلطة مـن الآخـر

ــاقي الــسلطات الأخــرى، و، )الدولــه مــع ُيــرحج كفــة ســلطه الدولــه عــلى ب

ة مـن مراحـل تطـور حلـمر لكـ الدولـه في سـلطة وتتلاشـى ُرفتـه بأنهيـارعم

 .الدوله

                                                

 ابـن عنـد الـسياسي الإجـتماع علـم في التاريخيـة الإشـكاليات :القادر عبد  جغلول،)١(

 .٣٨، ص١٩٨٤سنة  ،بيروت الحداثة، دار خلدون،



  
  
  
  

٢٣٥

إذ  الأنـواع، هذه أحد عبرالإسلامية  العربية الدول يصف خلدون بنأو

تختلف من حيث المضمون والجوهر، فهـي  العربية كانت الدويلات يرى أن 

  تعتمــد  دولــة بمعنــىأي طبيعيــة دولـة الداخليــة، هــاتوتركيب في جوهرهـا

، ولكـن دينيـة دولة يشير الى "مظاهرها" في حين أن شكلها، والقرابهالعصبة

 .تفاوتهم بدرجات

ويمكن القول أن ابن خلدون ربط ظاهرة السلطة بالقدرة والسيطرة، مما 

ًأعطي الحق للسلطة في أنها تكون صـاحبة الـسيادة داخليـا وخارجيـا، ويعـد  ً

سهموا في تحديد المفهوم الإيجـابي والـسلبي للـسيادة، اابن خلدون من الذين 

ــزا عــن غــيره مــن الفقهــاء والفلاســفة، ســواء وهــ ًو مــا يجعلــه مختلفــا ومتمي ً ُ

 .الإسلاميين أو الغربيين

 -: نظرية التطور التاريخي –

تمتاز هذه النظرية عن غيرهـا مـن النظريـات بانهـا لا تعتمـد في تفـسيرها 

إذ . لنشأة المؤسسة على عامل واحـد ، وانـما تـشترك عوامـل عـدة في تكوينهـا

ب هذه النظرية الى ان الدولـة ليـست في الواقـع سـوى ظـاهرة يذهب اصحا

قـد اخـذت صـورتها الحـاضرة .  سياسية جاءت في اعقـاب ظـاهرة اجتماعيـة

                                                

 .٤٧ص السابق، صدرالم :محمد  حمداوي،)١(



  
  
  
  

٢٣٦

دينيـة واجتماعيـة : نتيجة تطور تاريخي طويل وتحت تأثير عوامل عدة متباينة 

ًوسياسية واقتصادية فضلا عن رابطة الـدم والـوعي الـسياسي ، تـؤدي هـذه 

الى مبـدأ هـام هـو ان افـضل نظـم الحكـم لـشعب مـن الـشعوب هـو النظريـة 

ولهـذا فـلا . النظام الذي يكـون اكثـر ملائمـة لدرجـة تطـور هـذا الـشعب

غرابة ان نواجه بأشكال مختلفة للدولة وانظمة الحكم ، كـما انـه مـن الطبيعـي 

ان النظــام الــسياسي الــذي يــصلح لدولــة مــن الــدول قــد لا يــصلح في دولــة 

 .اخرى

ن الدولـة  وليـدة لعوامـل تختلـف اهميتهـا مـن دولـة الى اخـرى وذلـك إذ

ـــة  لاخـــتلاف الـــدول مـــن حيـــث طبيعتهـــا وتاريخهـــا واحوالهـــا الاجتماعي

 مجمـوع تلـك العوامـل المختلفـة  اخـذتوالاقتصادية والجغرافية والحياتيـة ، 

بالتفاعل عبر الزمن حتى ظهرت الجماعة السياسية نتيجة لهذا التفاعل ورغبة 

 تحقيق غايات مشتركة، ثم تطورت تلك الجماعة فصارت دولـة عـلى نحـو في

 من صنع الانـسان بـل نتيجـة اً لذلك فالدولة ليست اختراع.ما نراه اليوم

 .ّللتطور الذي مر به الانسان عبر تأريخه 

                                                

 .٧٤نظرية الدولة ، ص :  الجرف ، طعيمه )١(

 .٦٨٤اصل نشأة الدولة ، ص:  متولي ، عبدالحميد )٢(



  
  
  
  

٢٣٧

وقــد بــرر انــصار هــذه النظريــة اراءهــم بقــولهم ان مقــدرة الانــسان عــلى 

لعلاقات الاجتماعية بين الافراد بصورها المختلفة العمل المشترك مع غيره وا

كانت العـامل الاول لقيام المجتمع المدني سبقتها هي الاخرى مرحلـة تطـور 

وعليـه فـالتطور هـو سـنة الحيـاة وهـو . قابليات الانسان الجـسمية والعقليـة 

 .نفسه الذي أوجد الدولة

 )عند افلاطون (نظرية اشباع الحاجات

يــام الدولـة الى فكــرة الحاجـة التــي توجـه الانــسان الى أرجـع افلاطـون ق

. التعاون مع الاخرين وتقديم خـدمات لهـم مقابـل اسـتفادته مـن خـدماتهم 

ان الدولـة تنـشأ لعـدم ( فهـو يـرى . وهذا ما يعرف بفكرة اشـباع الحاجـات 

استقلال الفرد بسد حاجاته بنفسه وافتقاره لمعونـة الاخـرين ، ولمـا كـان كـل 

اج لمعونة الغير في سد حاجاته وكان لكـل احتياجـات كثـيرة ، لـزم انسان محت

ــستقر واحــد  ــساعدين في م ــن اصــحاب وم ــدد م ــق ) ان يجتمــع ع ــد اطل وق

ًاذن الدولـة نـشأت سـدا. افلاطون على ذلـك المجتمـع اسـم مدينـة أو دولـة 

                                                

 وانظــر ٤٢المفـاهيم الحديثـة للانظمـة والحيـاة الـسياسية ـ،ص :  ابـو ديـاب فـوزي )١(

 .٧٢مبادئ العلوم السياسية ص: يوسف محمد عبيدان 



  
  
  
  

٢٣٨

 .لحاجاتنا الطبيعية واول الحاجات واهمها القوت والمسكن والكسوة 

ــادل  ــدأ تب ــل مب ــسيم العم ــدأ تق ــو مب ــرا ه ــدأ اخ ــضمن مب ًالخــدمات ويت

ذلــك لان الحاجـات اذا مـا أتـسعت بطرائــق . والتخـصص في القيـام بالمهـام 

التبادل فان كل فرد لابد من ان يتوفر لديه فائض من الحاجات التي يؤديها ، 

وان يتحقق لديـه نقـص، كـذلك في الحاجـات التـي يأخـذها ومـن هنـا تبـدو 

 . من التخصيصضرورة قيام نوع

وقد اكد افلاطون على ان يكون لكل فـرد عمـل تؤهلـه مقوماتـه البدنيـة 

ونلاحظ ان افلاطون من . ًوالعقلية للقيام به والذي لابد ان يكون صالحا له 

ًخــلال فكرتــه في اشــباع الحاجــات كأســاس لنــشأة الدولــة ، مثلــت منطلقــا 

 ومـن ثـم سـاعد .ات ًفلسفيا اقام افلاطون عليـه تقـسيمه للعمـل والطبقـ

اختلاف قابليات الانسان وقدرته البدنيـة والعقليـة عـلى تقـسيم العمـل بـين 

ــة  ــات في الدول ــوين الطبق ــم تك ــن ث ــراد وم ــاج . الاف ــة اذن نت ــه فالدول وعلي

                                                

كتبــة النهــضة للطباعــة بغــداد ، جمهوريــة افلاطــون ، ت حنــا خبــاز ، م: افلاطــون ) ١(

 .٥٦ص ،١٩٨٣

 .٥٣الفكر السياسي القديم والوسيط ، ص: صالح ، غانم محمد ) ٢(

 .١٥درويش ، ابراهيم ، المصدر السابق ، ص) ٣(



  
  
  
  

٢٣٩

ًعضوي للطبقة اقتضته الضرورة وطبيعة الاشياء ، فهي ليست عمـلا أراديـا  ً

 .ًاو اتفاقيا من صنع الانسان 

 فكـان عـلى خـلاف افلاطـون في هـذه المـسألة ، لانـه يـرى ان أما أرسطو

تبادل الخدمات واشباع الحاجات يساعد على انـشاء جماعـة ولا يـساعد عـلى 

انشاء دولة ، لان الجماعة لاتحتاج الى حاكم مشترك مثل الدولة فالدولـة هـي 

نتيجة ضرورية وطبيعية لتطور المجتمع الانساني وهي اخـر مراحـل التطـور 

ــة . تماعــي الاج وان كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل كانــت بــدورها ضروري

فالدولة نظام طبيعي لا أرادي من صنع البـشر ،لأن . وطبيعية لنشوء الدولة 

وفي البداية اجتماع الجنسين الرجل والمرأة كون  .الانسان اجتماعي بطبيعته

 كونـت العائلة هي النواة الاولى للمجتمـع الانـساني وعنـدما تعـددت الأسر

القرية، ومن ثم اجتماع قرى عدة يؤلف دولة تامة يمكن ان يقـال عليهـا إنهـا 

بلغت حد كفاية نفـسها عـلى الاطـلاق بعـد ان تولـدت مـن حاجـات الحيـاة 

  فالمدينـة.واستمدت بقاءها مـن قـدرتها عـلى قـضاء تلـك الحاجـات كلهـا

                                                

 .٩٤-٩١السياسة ،ص :  طاليس ، ارسطو )١(

 وانظــر للمزيــد ريمونــد ١٧١ مــسكوني ، صــبيح بــشير ، المــصدر الــسابق ، ص)٢(

 ١٠٨صدر السابق ،صكارفيلد، الم
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 وتــستطيع او الدولـة هـي اعـلى اشــكال التنظـيم الاجتماعـي والـسياسي 

 .وحدها تحقيق حاجيات الافراد على أساس الاكتفاء الذاتي 

والانسان عند ارسطو كائن اجتماعي بالطبع، ومـن ثـم فـإن الدولـة هـي 

ًمن عمل الطبع والذي يبقى متوحشا بلا عائلة ولا دولة هو انسان ساقط او 

ولـه  هو انسان اسمى من النوع الانساني وهـذا مـا اكـده في كتابـه الـسياسة بق

الدولة  بالطبع فوق العائلة وفوق كل فرد لان الكـل هـو بالـضرورة فـوق ((

دليل ذلك هو انه لا يمكن الفرد ان يكتفي بنفسه بمعـزل عـن الكـل . الجزء 

وعن سائر الاجزاء كذلك وان الذي لا يستطيع ان يعيش في الجماعـة ولـيس 

ــه مــع اســتقلاله حاجــات فــذلك لا يــستطيع البتــه ان يكــون عــضو اً في ل

 .فهو اما بهيمة او آله.)الدولة

 

                                                

 .٩٦ارسطو طاليس ، المصدر السابق ، ص) ١(
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  نزعة الاجتماعية عند الإنسانال

  ) في الثقافة الإسلامية( ن والسنة منها آوموقف القر

 

ان استقلال الفرد في الإنسان حقيقة موجودة غير منكرة وان خـصائص 

هذه الميزة وكيانه الـذاتي أمـر واقعـي ، ولكـن للإنـسان طبيعـة تـتحكم فيـه ، 

 ميول عديدة تجعله يتجه بميل خاص نحو غيره من الأفـراد الآخـرين ولديه

 رف بالميل الاجتماعيعوهو ما ي

أي ينزع الإنسان دائما للاجتماع بغيره مـن البـشر وان يتـصل بهـم ويقـيم 

وهذا الذي عبر عنه العلامـة ابـن خلـدون .علاقات اجتماعية وروابط معهم 

 ضروري ويعـبر الحكـماء عـن هــذا ان الاجـتماع الإنـساني( في مقدمتـه بقولـه 

بقولهم الإنسان مدني بـالطبع أي لابـد لـه مـن الاجـتماع الـذي هـو المدنيـة في 

 .)اصطلاحهم وهو العمران

المقصود من مفهوم اجتماعـي لـيس إنـسانا منفـردا أو منعـزلا او قـدرات 

ــ ــات ةعــضلية او غرائزي ــنهم علاق  ، وإنــما المقــصود بــه بــشر متفــاعلون ،وبي

 . ذه العلاقاتومخرجات له

ــلى ــه ع ــة ومعاونت ــه الطبيعي ــسد حاجات ــسه ل ــي جن ــاج لبن ــسان محت  والإن

ضروريات الحياة فباشتراكه مع بقية الإفراد ينتج عنها وجود مشترك نـسميه 
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والوجود الاجتماعي هو الذي اوجد بدوره الحضارات ،  الوجود الاجتماعي

 لما قامت مدينة ولم يكن الكبيرة السابقة فلولا النزعة الاجتماعية عند الإنسان

 .هناك عمران

 : ايجابية الإسلام في توجيه الفرد

الإسلام ينمي النزعة الاجتماعية لدي الإنسان ويرعاها ويـدفع في اتجـاه 

ويرفض من يحاول إن يبتعـد عـن  إنمائها وتكبير روج التعاون ويحث عليها ،

 . المجتمع وينزع إلي الفردية ، ولا يرضي له ذلك

 : الايجابيةمعني 

الايجابية في حياة الإنسان هي تفاعل الإنسان مع الحياة ، يدركها وتدفعه 

إلي إدراكها ويعمل فيها وتملي عليه العمل فيها ، وهي عدم انصراف الإنسان 

عن واقع حياته ، وهي تخير الإنسان الطريـق الـذي يـمارس بـه شـأن الحيـاة ، 

.صالح نفسه وحياته ووجودهويواجه به أحداث الحياة ، وكذلك السعي ل

                                                

معهـد الدراسـات ، منطق ابن  خلدون في ضوء حضارته وشخـصية ، علي الوردي  )١(

 .١٦ص ،١٩٦٢،مطبعة التاليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،العربية العالية 
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 : ايجابية الاسلام

الإسلام ليس خالقا لايجابيـة الإنـسان ولكنـه موجـه فقـط لهـا في نموهـا 

 نفسه فان له طبيعة عوسير حركتها ، والإسلام يعترف بأن للإنسان ايجابية م

والإســلام يقــف موقــف . متحركـة غــير جامــدة منحـه االله إياهــا عنــد خلقـه 

ط في الايجابيـة فهـو يرسـم للإنـسان درب فهمـه للحيـاة و الموجه والمنظم فقـ

 / ] : يحدد كيفية العمل فيها ، ولهذا كان القران كتاب هدايـة لقولـه تعـالى

0 1 2 3 4 5 6   7 8 9 : ; < 

= >   Z وبهذا يكـون الإسـلام موجهـا لحركـة الإنـسان  ٩: الإسراء ، 

 §¨      ¦ ¥ ¤ ] :وايجابيته بما فطر االله النـاس عليـه لقولـه تعـالى
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º » ¼    ½ ¾ Z ٣٠: الروم . 

والإسلام في توجيهه لايجابية الإنسان عني بتوجيه الفرد كفـرد وبوحـدة 

الجماعة وتماسـكها ، ثـم الاحتفـاظ بشخـصية الفـرد وشخـصية الجماعـة معـا 

ــي الفــرد في الجماعــة ولا تفنــي الجماعــة في الفــ رد أي لا يطغــيبحيــث لا يفن
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 .لآخرا احدهما على

 : ن الكريم والسنة الشريفة من الميل الاجتماعيآموقف القر

 : ن الكريمآأولا القر

 تحقيـق الغايـات الـسامية  خلق كيـان موحـد قـادر عـلىيسير الإسلام إلى

 . والمقاصد النبيلة والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالة الإسلام

ط وصلات بين أفـراد المجتمـع لتخلـق هـذا الكيـان ّفهو بهذا يكون رواب

وتدعمه ، وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية قابلة للنماء والبقـاء وليـست 

كغيرها مـن الـروابط الماديـة التـي تنتهـي بانتهـاء دواعيهـا وتنقـضي بانقـضاء 

 . الحاجة إليها

يم مـنهم  ، وتقـةقـووتماسـكا اكثـر هذه الروابط شأنها ان تجعل المسلمين 

 . تفكك الفرقة وينأي عن الكيانا يستعصى على

 منــع العــدوان  إقامــة المجتمــع الإنــساني والىوالإســلام بتوجيهــه يــسعي الى

 تمكين الاطمئنان في الحياة الخاصة ، ولهـذا  العلاقات العامة ، والىوالاعتداء على

    E F G ] :  النــاس نظــرة واحــده لقولــه تعــالىكانــت نظــرة الإســلام إلى

                                                

ــاقي ) ١( ــد الب ــدان عب ــتماع الاســلامي ،زي ــم الاج ــة للطبا.عل ــة وهب ــشرمكتب ــة والن  ،ع

 .٣٦-٣٥ص ،١٩٨٨



  
  
  
  

٢٤٥

H I J K L  M N PO Q   R S T U Z 

وبعد إن أيقظ الإسلام روح الجماعة في الإفراد أقام مجتمعه بينهم  ، ١٣: الحجرات

وهو المجتمع الإسلامي ، وحفظ هذا المجتمع بسند قوي كي يبقي ، وكي يستمر 

 À ¿ ]في بقائه أحاطه بتأكيد النهي عن الاعتداء والعدوان لقوله تعـالي 

Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    È Z ٢: المائدة. 

الإيـمان   وجعل الإسلام الرباط الذي يربط الإفراد بعضهم ببعض هو رباط

 ± °      ̄ ® ¬ ]فهـو نقطـة التقـاء الجماعـة المؤمنـة لقولـه تعــالي 

² Z  

 . ٧١: التوبة a b c  d e Z ]ولقوله تعالي 

 : موقف السنة النبوية الشريفة: ثانيا 

لنبويـة عـلي الاجـتماع والالفـة بـين البـشر منميـة بـذلك النزعـة تحـث الـسنة ا

وصفات المؤمن في السنة النبويـة انـه قـادر عـلي  الاجتماعية عند المسلمين وتقويها

التفاعل مع مجتمعه ، وقادر علي حب الناس ، وقادر علي لن يجعل النـاس يـألفوه 

 . الموعظة الحسنةلحسن معاملته وطيب حديثه وبدعوته الله عز وجل بالحكمة و 

وهكذا كان الإيمان باالله هو طريق تنميـة المجتمـع فيخفـف بـذلك مـن حـدة 

الأنانيـة وطغيـان الـذات لـدي الإنـسان ، دافعـة ايـاه ألي دائـرة الاعـتراف بـالغير 

. والتعاطف معهم علي أساس إنساني متساو في الاعتبار والقيمة



  
  
  
  

٢٤٦

تكون فرق العقائد الإسلامية وظهور علم الكلا
ّ

  م وفوضى الاراء

 

 بشكل هادئ بعد حروب الردة وما اعقبها من ما ان سارت امور الدولة

 احداث، وجاء عصر خلافـة عمـر بـن الخطـاب الـذي اصـبح الخليفـة الثـاني

 هو نشر الاسلام في ارجاء الارض فبـدأ ه وكل هم،ّوبدأ يسير الامور بحكمة

 ومصر وغيرها مـن باعداد الجيوش التي فتحت العراق وبلاد فارس والشام

 متعددة، ولها افكـار وفلـسفات كـان اًالبلدان التي كانت تعيش عقائد واديان

لها التأثير الكبير في تكـون التيـارات الـسياسية والعقائديـة فـيما بعـد، ان هـذه 

 ان الكثير منهمكالبلاد التي دخل اغلب سكانها الاسلام واصبحوا مسلمين 

ًهنـاك مـن كـان متـأثرا ف رهم في المـستقبلًلديه رواسب فكرية، اثرت في افكـا

 وبعـضها يحمـل ثليـثبالزرادشتيه او البوذية وبعـضها كـان يحمـل عقائـد الت

 وهـذا كلـه ادى الى ظهـور مـزيج فكـري يحمـل الكثـير مـن ،رواسب يهوديـة

 خلال هذه الفوضى الفكرية تيارات تحمـل جينـات التناقضات وظهرت من

 والافكار واصبحت الـساحة الفكريـة التناحر الفكري فزادت فوضى الاراء

ء ظهر تأثيرها في خلافة الخليفتين عثمان بن عفان وعلي راالإسلامية تعج بالا

 .بن أبي طالب رضي االله عنهماا



  
  
  
  

٢٤٧

ففي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه بـدأت التيـارات الفكريـة 

يفـة نفـسه م الخلتظهر وتذكي النزعات الفردية وتذكي النعرات القبيلية واته

 أمية ومنحهم امتيازات عـلى حـساب المـسلمين وان يبانه يسعى الى تسييد بن

 الدقيق، ولكنه اعتمد على بعض الشخصيات الاموية  بالكلامكان هذا ليس

 .ًمثل معاوية بن أبي سفيان الذي عينه واليا على الشام

 ن عثما التيار الذي سعى الى قتل الخليفةان هذه الفوضى هي التي خلقت

ض نـسيج الدولـة قـ يعمـل عـلى نئابن عفان رضي االله عنـه وهـو تيـار مـا فتـ

 الـذي اظهـر عـداءه للـصحابة بالـسب الإسلامية وكان يتزعمـه ابـن سـبأ

 ولا سيما أبي بكر وعمر وعائشة رضي االله عـنهم وهـو الـذي ،والشتم عليهم

 على عثمان بن عفان رضي االله عنه وكان سبب معركة الجمل في داشعل التمر

زمن الامام علي رضي االله عنه واضـفى عـلى عـلي رضي االله عنـه صـفات غـير 

بشرية كانت الاساس لمؤلهة الامام علي فيما بعد ممـا اضـطر الامـام عـلي رضي 

الفتن التي ًببا لفتح الباب امام الكثير من س وكان  ان يحرقه في الناراالله عنه

                                                

 .، مؤسسة الاعلمي، كربلاء١٠١-٧٠رجال الكشي ص: ينظر) ١(

 .٢/٣٤٣: حديث احراقه بالنار رواه ابن حبان في طبقات المحدثين) ٢(



  
  
  
  

٢٤٨

 وقد اختلف المؤرخون في عبـداالله ،اعتمدت على افكاره وطالت المسلمين

 ولا مجـال للخـوض في هـذا ؟بن سبأ وهل هو حقيقة ام انه شخصية خياليـةا

 .الان

وبعد هذه الفوضى السياسية تمت مبايعة الامام علي بن أبي طالب ليكون 

لهـما الاثـر الكبـير في التـشظي  جرت معركتين، كان الخليفة الرابع، وفي زمانه

عــد معركــة الجمــل انقــسم النــاس الى علويــة وزبيريــة ب فالفكــري الإســلامي

ُعلوية وكـان هـذا الـشرخ الكبـير وراءه عبـداالله بـن  فالبصرة زبيرية والكوفة

الامة الى خوارج وعلوية واناس لم تكـن سبأ وكان بعد معركة صفين انقسام 

 .مع أي من الطرفين

  الخوارج

ًن للخوارج اراء ادت الى ظهور تيار فكري زاد الامة فوضى وتعـددا وكا

 .في الاراء

تأسست الخوارج على أثر حادثة التحكيم في صفين، ولكن هذا الظهـور 

 بدايـة الظهـور بعـد التحكـيم الا ان هنـاك تلم يكن ليظهر فجأة، ولكن كانـ

سـهير الكثير مـن الاسـباب التـي تجمـع حولهـا الخـوارج وذكـرت الـدكتوره 

                                                

 .١٩٥٨، المطبعة الحيدرية، النجف ٤٤-٤٣ي صبختونفرق الشيعة لل: ينظر) ١(



  
  
  
  

٢٤٩

 منهـا ان روح التـشدد )ادب الخوارج(ًالقلماوي عددا من الاسباب في كتابها 

 الاثـر الكبـير في اشـاعة روح ؟ن تـسندالتي كانت تسود في مسألة الخلافة ولم

تعــددة م بالاضــافة الى انتــشار افكــار ورؤى ،التــذمر بــين النــاس المتــشددين

صـفين والتحكـيم   وعنـدما حـدثتكانت تشغل بال المسلمين قبل صفين

 ،كانت بمثابـة الـشرارة التـي اشـعلت النـار فـيمن كـان يحمـل تلـك الافكـار

 والتي ما زالت الامة فظهرت الخوارج، وظهر معهم افكار التشدد الديني

تعاني منها اذ ان اغلب ارائهم نقلت عن طريق المصادر والتي كان لها صـدى 

 . على مر التاريخفي عقول بعض الناس

 وعمـرو بـن العـاص  ومعاويـةابرز ارائهم تكفير عـلي وعـثمانوكان من 

رضي االله  (وأبي موسى الاشعري واصحاب الجمل عائـشة والـزبير وطلحـة

 . وكل من رضي بالتحكيم)ًعنهم جميعا

                                                

 وما بعـدها، لجنـة ٢القلماوي، صسهير . ادب الخوارج في العصر الاموي، د: ينظر) ١(

 .١٩٤٥التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

ان عبدالحميد، رفع. اراء الخوارج، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، د: ينظر) ٢(

 .ت.، دار التربية، بغداد، د٩٩-٩٤ص

 .٩٥-٩٤، صالمصدر نفسه: ينظر) ٣(



  
  
  
  

٢٥٠

وظهرت فرق عديدة بعد ذلك تحمل افكـار الخـوارج مـع اختلافـات في 

عيبية، ُشيبانية، والـــشة، والعجـــاردة، والحازميـــة، والـــقـــالازار: الاراء منهــا

 .والنجدات، والصفرية، وغيرهم

  المعتزلة

وظهرت فرقة عقائدية اخرى كان لهـا اثـر في المجـالين الفكـر والـسياسي 

ًواثرت كثيرا في العديد من التيارات الفكرية قديما وحديثا  وظهـرت هـذه ًً

التفـسير الفرقة ردة فعل على الفرق الجبرية وفرق الخوارج، والـذي يبـدو ان 

 وذلـك ان مـسـألة ان الفـرقتين ،السياسي هو اقرب التفاسير لظهـور المعتزلـة

ــن  ــى م ــن بغ ــال م ــر بقت ــدين أم ــداهما، وال ــع اح ــن الحــق م ــازعتين لم يك المتن

 ثـم تكـون للمعتزلـة تـزالعالطائفتين، ولما لم يعرف من البـاغي وجـب الا

كرية مثل الصفات  ولا سيما بسبب الاهتمام بالمسائل الف،سقف فكري واسع

                                                

رق بـين الفـرق للبغـدادي واعتقـادات الملل والنحل، للـشهرستاني وكـذا الفـ: ينظر) ١(

فرق المسلمين والمـشركين للـرازي، والتبـصير في الـدين للاسـفراييني وغيرهـا مـن 

 .المصادر التي تحدثت عن الخوارج وارائهم وفرقهم

 .١٠٠دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص: ينظر) ٢(

ّمثـل هــذا الــرأي المستــشرق الايطــالي نلينــو والمستــشرق ن) ٣( : يــبرج وأحمــد ايــن، ينظــرَ

 .١٠٨المصدر نفسه، ص



  
  
  
  

٢٥١

الوعيد والقضاء والقدر، وغيرهـا كثـير مـن والالهية، وخلق القرآن، والوعد 

 ان افكـار )ادم متـز( من فوضى الافكار، ويرى تالمسائل الفكرية والتي زاد

المعتزلة انتقلت الى بعض الشيعة في القرن الرابع الهجري عند تحول عدد مـن 

اخذوا معهم افكارهم العقلية التي كـانوا علماء المعتزلة الى المذهب الشيعي و

ودخــول المــنهج العقــلي ن لهــم تــأثير كبــير عــلى فكــر الــشيعة، يحملونهــا وكــا

 .عندهم

ــانه ــشيعة ف ــا ال ــنهج مام ــا وان الم ــة مطلق ــنهج المعتزل ــأثر بم ــضوا الت ً رف

 ويرجح اصحاب الرأي القائـل بـان آل البيتمن  مستنبط العقائدي هو نهج

ًشيع والاعتزال اعتمادا على الروايات التي ذكرها اصحاب هناك صلة بين الت

تتلمذ زيد بن علي بن الحسين على يد واصل بن عطاء مؤسس و ،كتب الفرق

، ن محمـد بـن الحنفيـةعـ وروي ان واصل بن عطاء اخذ العلم الاعتزال

                                                

، وكولــد زيهــر العقيــدة والــشريعة في ٦١النهــضة الإســلامية، ادم متــز، ص:  ينظــر)١(

 .٢٢٣الاسلام، ص

 .٧/١٥٥: الشيخ جعفر السجاني، بحوث في الملل والنحل: ينظر) ٢(

النحـل ، والملـل و١٢-٧هذه الروايات، طبقات المعتزلة لابـن المرتـضى، ص:  تنظر)٣(

 .٢٢٣للشهرستاني، ص



  
  
  
  

٢٥٢

 ،وهذه الرواية غير دقيقة لان واصل بن عطاء ولد بعد وفاة محمد بن الحنفيـة

 .ل ان واصل بن عطاء تتلمذ على يد ابنه ابي هاشم بن محمد بن الحنفيةوقي

ان عبدالحميد اطروحة الدكتوراه التي قدمها الى رفوقد جعل الدكتور ع

 .بردج موضوعها هو اثبات الصلة بين التشيع والاعتزالمجامعة ك

  الكثـير مـن الفـرق والعقائــدةلـة دور كبـير في نـشأزوقـد كـان لفكـر المعت

داخل الاسلام التي زادت في فوضى الافكار والعقائد وكثر بسببها الجدل في 

امور العقائد وخاض العلماء مناظرات كثيرة في مسائل الوجود وصفات االله 

والقضاء والقدر وخلق القرآن الذي كانت وحدها مسألة سببت الكثـير مـن 

 .الازمات مثل ما حدث لاحمد بن حنبل

  عتزلةالعقائد السنية بعد الم

هــ رفـع ٢٣٢في سـنة ) هــ٢٤٧ت (بعد ان تولى الخلافة المتوكل على االله 

المحنة في الدين واطلق احمد بن حنبل من الـسجن وكـان لخـروج ابي الحـسن 

:  في ضـعف المعتزلـة حتـى قيـلمن المعتزلـة اثـر كبـير) هـ٣٢٤ت(الاشعري 

                                                

محمـد ابـو الفــضل : غـرر الفوائـد ودور القلائـد، للـشريف المرتـضى، تحقيـق:  ينظـر)١(

، ومفتـــاح ١/١٢: ، والملـــل والنحـــل١٩٥٤، القـــاهرة، ســـنة ١/١٦٥: ابـــراهيم

 .٢/٣٥: السعادة لكاش كبري زاده

 .١١٦-١١٥الفرق والعقائد الإسلامية، ص:  ينظر)٢(



  
  
  
  

٢٥٣

هم في حجـزفكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسـهم حتـى اظهـر االله الاشـعري (

ً واسـس تيـارا جديـدا )اقـماع السمـسم في علـم العقائـد يمثـل أهـل الـسنة ً

سلك مـسلكه المعـروف فـ (: وقال عنه الشيخ محمد عبـده رحمـه االله،والجماعة

 عـلى ًوسطا بـين موقـف الـسلف وتطـرف مـن خـالفهم واخـذ يقـرر العقائـد

مين ئمــة الاســلام امثــال امــام الحــرأ وقــد ســار عــدد مــن ،)اصــول النظــر

 والباقلاني وغيرهم على منهجه واطلقوا على منهجه ، والاسفراييني،الجويني

 .اسم منهج أهل السنة والجماعة

 زعامــة وظهــرت مدرســة عقائديــة اخــرى قاســمت المدرســة الاشــعرية

ت (المــنهج الــسني وهــي الماتريديــة نــسبة الى أبي منــصور الماتريــدي الحنفــي 

ونزعـات في تفـسير بعـض الامـور وجرت بين المدرستين خلافات ) هـ٣٣٣

 .ا على اصول اساسية مشتركة بينهما الا انهما اتفقالعقائديةو الثانوية

                                                

 .هـ١٣١٠، طبعة القاهرة، سنة ٤٠٢بن خلكان رقم الترجمة يان لاعات الافيو) ١(

 .١٩٦٦، القاهرة، سنة ١٨-١٧رسالة التوحيد، الشيخ محمد عبده، ص) ٢(

الروضــة البهيــة فــيما بــين الاشــاعرة والماتريديــة لابي عذبــة الحــسن بــن : ينظــر) ٣(

، وعـرض فيـه ١٣٢٢، طبعـة حيـدر آبـاد الـركن، سـنة )هـ١١٢٥ت (عبدالمحسن 

 .لف للمسائل التي جرى الخلاف فيها الاشاعرة والماتريديةالمؤ
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رات التـي اومن هذا يظهر لنا ان فوضى التأسيس كان سـنة عامـة في التيـ

 بــالامور العقائديــة اذ ظهــرت تيــارات مختلفــة وصــل الاخــتلاف في تاهتمــ

 .ي والتكفيربعضها الى درجة العنف الفكري والجسد

ث ولا حـرج فهنــاك الكثــير حــدامـا فــوضى تأسـيس المــذاهب الفقهيـة ف

الكثـير مـن المــذاهب الفقهيـة الـسنية والــشيعية وهـذه الخلافـات الفكريــة في 

دت الى أتفسير الاحكام العقائديـة والفقهيـة انعكـست عـلى الواقـع الحـالي فـ

عـالم تأخـذ عـلى عبث في الواقع الفكري وعدم اكتمال مرجعية سنية محـددة الم

 .عاتقها تفسير الواقع الديني الحالي



  
  
  
  

٢٥٥  

 الفصل الثاني

 المؤسسة السنية



  
  
  
  

٢٥٦
 



  
  
  
  

٢٥٧

  المبحث الأول

  عوامل نشأة المؤسسة السنية

 

  وفقه النظرية السياسية السنية المرتكزات الاساسية السنية

تقوم النظرية السياسية السنية وفقه الدولة منها على وجه الخصوص على 

 :مرتكزات اساسية هي 

 الحاكمية الله-١

 .سيادة مقسمة بين الامة والشريعة ال-٢

 . الامة هي الجهة صاحبة الاختصاص في اختيار الامام -٣

 . الامة هي الجهة صاحبة الاختصاص في عزل الخليفة -٤

 الامــة هــي الجهــة صــاحبة الاختــصاص في الرقابــة والتفتــيش عــلى -٥

 .الادارة بكل مسؤولياتها 

 في اختيــار شــكل  الأمــة هــي الجهــة صــاحبة الاختــصاص الاصــيل-٦

 .نظامها وجهازها ومؤسسات الدولة

الا ان هذه العناصر قد جـرت فيهـا تـسويات في مراحـل تاريخيـة مختلفـة 

ً الــواقعي فمــثلا ثابــت وذلــك في ســياق التــوازن او التنــاقض بــين الطــوبي 

الـسيادة في معـرض الاجابــة هـل هـو للامــة او للـشريعة جـرت تــسويات في 



  
  
  
  

٢٥٨

هما باعتبار ان الاجماع هو واحد من مـصادر التـشريع تقاسيم السيادة بين كلي

عند السنة وان الساحة التي يغطيها هي مساحة كبيرة وذلك في كـل الوقـائع 

 . يرد فيها نص  لموالنوازل التي

 .الامة هي صاحبة الاختصاص في اختيار الخليفة وعزله 

 : في هذا الاختصاص ينسلامي نظريت الفقه السياسي الإفَرَعَ

 النظرية السنية: لىالأو

نـصب رئـيس الدولـة راجـع الى الامـة فهـي صـاحبة الحـق ان تذهب الى 

الشرعي في نصبه عن رضا واختيار، وان ابرز مايميز سلطان الامـة هـو حـق 

البيعة وهذا ما ذهب اليه اهـل الـسنة والجماعـة والمعتزلـة والخـوارج وبعبـارة 

 .ية اخرى جميع المسلمين ماعدا الامامية والاسماعيل

ًفضلا عن الكتاب والسنة هـو اجمـاع ان المـسلمين في الـصدر الاول بعـد 

قد اجمعوا على خليفـة وامـام حتـى قـال ) صلى االله عليه وسلم(وفاة الرسول 

 :كلمته المشهورة ) رضي االله عنه(ابو بكر 

ايها الناس من كان يعبد محمد فان محمد قد مات ومن كان يعبد االله فان (

ودارت واقعـة الـسقيفة بـما دار فيهـا مـن انقـسام سـياسي ) االله حي لايمـوت

يثبت ان نصب رئيس الدولة او الخليفة غير ثابت بالنص بل بالاختبـار؛ لان 

ًاحدا من الصحابة لم يدع تفويض الامامة اليه، وانه كان هناك نـص فهـو امـا



  
  
  
  

٢٥٩

ًان يكون قطيعا او وطنيا ومن المحال ان يكون قطيعا  ً ً. 

 ة العقد السياسينظري: ًثانيا

اتفقت الامة الاسلامية قاطبة ماعدا الشيعة على ان طريق الامامة انما هو 

الاختيــار لا الــنص والتعــين وان هــذا الاختيــار انــما يكــون مــن الامــة لامــن 

ختيار وقـد صـاغ علـماء الفـرق الاسـلامية غيرها، اي ان صفة الحكم هي الا

امة عقد كما هو مقرر في منصوص تلك الطريقة بصيغة قانونية وقالوا ان الام

كتبهم والعقد في مصطلح الفقهاء هو عبارة عن ربط بـين كلامـين ينـشأ عنـه 

ف للعقـد بانـه يـحكم شرعي بالتزام لأحـد الطـرفين او كلاهمـا وهـذا التكلي

توافق بين ارادتين على انشاء التزام او نقله او انهائه فهناك ناحية مشتركة بـين 

 عقد يختلف فيما وراء ذلك مـن  كل الاسلامي وان كانسائر العقود في الفقه

 .حيث موضوعه وشروطه واركانه 

ويؤكد الاستاذ السنهوري طبيعة عقد الامامة فقال عنه انه عقد حقيقـي 

لشروط القانونية فهو مبنـي عـلى الرضـا وغايتـهل ٍفعقد الامامة عقد مستوف

                                                

ــتور ) ١( ــعي والدس ــر الوض ــين الفك ــة ب ــة القانوني ــوم الدول ــيم، مفه ــداللطيف الهم عب

ــة(الإســلامي  ــة والمدني ــة الأولى، )الديني ــد الأول، الطبع - ٤٢م ص٢٠١٦، المجل

٤٣. 



  
  
  
  

٢٦٠

 . بينه وبين الامة يكون المصدر الذي يستمد الامام سلطته هو التعاقد ان

 :عقد البيعة 

ان العقـد والبيعـة بمعنــى واحـد هـو اظهــار الرضـا والطاعـة والانقيــاد، 

ويذهب رأي ثان الى ان البيعة هـي صـفقة اليـد مـن المبـايع ونلاحـظ ان هـذا 

النمط من الشكيلة ليس بالشيء الضروري في عقد الامامة، وانما الـضروري 

قد بايعتك بيعة رضا على اقامة العدل : قولهو الرضا واضهار الانقياد بأن ي

بـين ووالانصاف ونحو ذلك ممـا يـؤدي مـضمون العقـد بـين اهـل الاختيـار 

الامام فالعقد هنـا بمثابـة الاقـتراع في الانتخابـات الحديثـة كـما هـو مقـرر في 

 .الفقه الاسلامي 

ًواعتبرت الشريعة الاسلامية عدم الوفاء بالعهد نكثا في الذمـة والعقـود 

 ª Z »¬ ®̄  °     ± ] :عهود بدون ادنى شك قال تعالى

 .٣٤: سورة الإسراء من الآية

ــالى ــرآن اذ يقــول تع ــنص الق ــالعقود لازم ب ــاء ب Z ]  ] :والوف

 ̂] \  Zوتسمية العقـد الـذي يـتم ١:  من الآيةالمائدةسورة ،

 ).عقد البيعة(به تنصيب الامام باسم 

ا اذا بايعوا الامير وعقدوا عهـدهكانو: واكد ابن خلدون في مقدمته وفيه



  
  
  
  

٢٦١

ًجعلوا ايديهم في يده تأكيدا للعهد فاشيه ذلك فعل البـائع والمـشتري فـسمي 

ًبيعا، وكانت البيعة مصافحة بالايدي، لان كل واحد من التـابعين كـان يمـد 

 .يده الى صاحبه هذه البيعة تكون بأخذ الكف 

ًجه هـو كونـه عقـدا فلـيس اما عقد البيعة فأنه لايشبه عقد البيع الا من و

فيه نقل حق او ملك من ذمة الى ذمة اخرى كما ان عقـد البيعـة قابـل للفـسخ 

بـالعزل، وذلــك لأن مـن حــق الامـة ان تعــزل الخليفـة مــن دون توقـف عــلى 

 .موافقته او رضاه كما نص على ذلك الشرعيون

 ابتــداء شــأنه شــأن ســائر العقــود ومــن  عقــد تأســسيوان عقــد البيعــة هــ

هيـأة اهـل الحـل (ً بعـضا منهـا تقـرب ان ت أوته ان تباشر الامة بنفسهامقتضيا

ــوافر فيــه شروط معينــة، وذلــك بهــدف تــدبير شــؤونها ) والعقــد ًشخــصا تت

 .ورعاية مصالحها 

 شروط العقد عند الفقهاء

 اقامــة الامامــة واجــب او فــرض عــلى  انان الفقهــاء قــد ذهبــوا الى: ًاولا

طريق السمع عنـد اهـل الـسنة، او العقـل الامة وان الوجوب هذا ثابت عن 

عند المعتزلة ومعلوم ان الفرض الكفائي يكون المطلوب فيه تحقيق الفعل من 

الجماعة فاذا وقع الفعل مـن الـبعض سـقط الاثـم عـن الآخـرين ولايـستحق 

ًاحد ذما، وان لم يقم به احد اثم الجميع فيجب على الجماعـة تحقيقهـا متعاونـه 



  
  
  
  

٢٦٢

ع الجميع، كما عبر الشافعي ان الواجب الكفائي مطلوب في ادائها فالطلب م

 .على العموم ومراد به الخصوص 

 على هذا فان الامة هي التي يجب عليها اقامة الامامة لانها هـي اًسوتأسي

 .المسؤولة عن اقامة هذا الفرض

ا الـنص او اختيـار إمـحصر الـشرعيون طريـق الامامـة بوسـيلتين، : ًثانيا

ض حجاجهم قد ابطلوا النص فلم يبق الا اختيـار الامـة الامة، وهم في معر

 .وذلك انما يتم بالبيعة الصحيحة 

يضاف الى هذا ان الشرعيين قد ذهبوا الى ان الامة هـي صـاحبة الرئاسـة 

قت نفـسه صـاحبة الـشأن في والعامة وذلك واضح من تعاريفهم، وهي في ال

رية العقد السياسي  عزل الخليفة، وهكذا يكتشف اصحاب نظ أوم العقدابرا

 .ان اختيار السلطة هي من شؤون الامةووهم السنة والمعتزلة قيمة المجموع 

قول القاضي عبـد الجبـار في الامـة، انهـا الحجـة وان لم تظهـر المعجـزات ي

في ) الـشهرستاني(وجب ذلـك فيهـا وبنحـو هـذا عـبر يعلم بعليها ولا باتت 

 .)يةفد النسشرح العقائ(والجرجاني في ) نهاية الاقدام(

                                                

  .٢٠١٦ ، ٥٢  ٤٩ص / ١الصميم، مفهوم الدولة والقانون، ج )١(
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وان الامــة في الفكــر الــسياسي الاســلامي هــي صــاحبة الاختــصاص في 

اختيار الولايات ومنح السلطات، وان مرجعها الاول والاخير هـو ارادتهـا، 

تلك الارادة المعبر عنها حين تقرر ان تنشيء او توجب العقد وهـذا مـراد االله 

مـن  النساءسورة  Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê Z] :في قوله تعالى

  .٥٩: الآية

 عقد الامامة

 الامامة موضوع لخلافة النبوة في حراسـة الـدين وسياسـة الـدنيا، وعقـد

، واختلفـت في الاجماع، وان شذ عنه الاصمبلمن يقوم بها في الامة واجب 

اع بـ وجبـت بالعقـل، لمـا في ط: بالعقل او بالشرع، فقالت طائفـةهلوجوبها 

م مـن التظـالم، ويفـصل بيـنهم في التنـازع العقلاء، من التسليم لزعيم يمـنعه

ال قـوالتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجا مـضاعين وقـد 

 ) .من البسيط(، وهو شاعر جاهلي الافوه الاودي

                                                

الاصم، عبد الرحمن بن كيسان، طبقـات المفـسرين، بـيروت، دار الكتـب العلميـة،  )١(

  .٢٧٤ ص ١ج/ م١٩٨٣/ ١ط

بـيروت، دار الفكـر ) الشعر والـشعراء( بن عمرو بن مالك ءةلاصالافوه الاودي،  )٢(

  .٧٧/ ١١، ج١٩٥٦



  
  
  
  

٢٦٤

   لهـمةالايصلح الناس فـوضى لاسر
 

  الهم ســـــــــادواهـــــــــولا سراة اذا ج 
 

لامـام يقـوم  بل وجبت بالـشرع دون العقـل، لان ا:وقالت طائفة اخرى

فلـم يكـن العقـل ،ًبالامور الشرعية قد كان مجوزا في العقل ولا يرد التعبد بها

موجبا لها، وانـما اوجـب العقـل ان يمنـع كـل واحـد مـن العقـلاء نفـسه عـن 

الـتظلم والتقــاطع ويأخــذ بمقتــضى العقـل في التناصــف والتواصــل، فيتــدبر 

 لى وليـه في الـدين قـالبعقله لابعقل غيره، لكن جاء الشرع بتفـويض الامـر ا

 .Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É È ÇZ ]تعالى عز وجل 

ففرض علينا طاعة اولي الامر فينا، وهم الأئمة، ان رسـول االله صـلى االله 

، ويلـيكم الفـاجر هلـيكم الـبر بـبرفيسـيليكم بعـدي ولاة : (عليه وسـلم قـال

 مفلكـ ه، فاسمعوا لهم واطيعـوا في كـل مـا وافـق الحـق، فـان احـسنوارفجوب

 .)ولهم، وان اساءوا فلكم وعليهم

                                                

  .٥٩الاية / سورة النساء  )١(

بـيروت، ) مجمـع الروائـد ومنبـع الفوائـد(مي، علي بن ابي بكـر ثحديث الحافظ الهي )٢(

، عـــن ابي هريــرة، وقــال رواة الطـــبراني في ٥/٢٢١/ ١٩٨٦مؤســسة المعــارف، 

 .الاوسط 



  
  
  
  

٢٦٥

 الامامة فرض كفاية

رضها على الكفايـة كالجهـاد وطلـب العلـم ف وجوب الامامة فيثبت ًفاذا

فاذا قام بها من هو اهلها سـقط عـن الكافـة، وان لم يقـم بهـا احـد خـرج مـن 

 :الناس فريقان 

 .ًاهل الاختيار حتى يختاروا اماما للامة : احدهما

 .هل الامامة حتى ينتصب احدهم للإمامة ا: هماثاني

 ليس على من عدا هذين الفريقين من الامة في تأخير الامامة حـرج ولاو

 هذان الفريقان من الامة فرض الامامة وجب ان يعتبر كـل اوجدمأثم، فاذا 

 .فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه 

 ]يارتبرة في اهل الاختالشروط المع[

 :لشروط المعتبرة فيهم ثلاثة يار فاتفاما اهل الاخ

 العدالة على شروطها الجامعة، العدالة في اللغـة الاسـتقامة، وفي: احدهما

الشريعة عبارة عـن الاسـتقامة عـن طريـق الحـق بالاجتنـاب عـما هـو محظـور 

 .دينه

                                                

، ١، بيروت، دار الكتـب العلميـة ط)التعريفات(الجرجاني، الشريف على بن محمد  )١(

  .١٤٧، ص ١٩٨٣



  
  
  
  

٢٦٦

الـشروط والعلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامه : والثاني

 .المعتبرة فيها 

ــلح، :والثالــث ــاهو للإمامــة اص ــار م ــان الى اختي ــة المؤدي ــرأي والحنك  ال

وتدبير المصالح اقوم واعرف، وليس لمـن كـان في بلـد الامـام عـلى غـيره مـن 

ًاهل البلاد فضل يتقدم بها عليه وانما صار من يختص ببلد الامام متوليا لعقد 

ًالامامــة عرفــا لا شرعــا لــسبوق عملــه بموتــه، لان مــن يــصلح للخلافــة في ً 

 .الاغلب موجود في بلده 

 " الشروط المعتبرة في أهل الامامة "

 :واما اهل الامامة فالشروط المعتبرة فيها سبعة 

 .العدالة على شروطها الجامعة   -١

سلامة الحواس مع السمع، والبصر، واللسان، ليصبح معها مبـاشرة  -٢

 .ما يدرك 

 .العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والاحكام  -٣

ــلامة -٤ ــة س ــة وسرع ــتيفاء الحرك ــن اس ــع م ــص يمن ــن نق ــضاء م  الاع

 .النهوض 

 .صحة الرأس المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح  -٥



  
  
  
  

٢٦٧

وجهـاد ) جماعة المسلمين(ية الى حماية البيضة دالشجاعة والنجدة المؤ -٦

 .العدو

النسب هو ان يكون من قـريش لـورود الـنص فيـه وانعقـاد الاجمـاع  -٧

جوزها في جميع النـاس، لان ف، حيث شذ عليه، ولا اعتبار بضرار

ابا بكر الصديق رضي االله عنه، احتج يـوم الـسقيفة عـلى الانـصار في 

صـلى (دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي 

فاقلعوا على التفرد بها ورجعوا ) الأئمة من قريش): (االله عليه وسلم

 امير ومنكم امير، وتصديق لخيره، منا: عن المشاركة فيها، حين قالوا

 .)نحن الامراء وانتم الوزراء: (ورضوا بقوله

) ًقــدموا قريــشا ولا تتقــدموها(وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 . شبهة لمنازع فيه ولا قول مخالف له  بهوليس مع هذا النص المسلم

 انعقاد الامامة

 :الامامة تنعقد من وجهين

                                                

ة ابـن النـديم الـصفري ضرار بن عمرو المعتزلي، الفرقة الضارية من المعتزلـة، ترجمـ )١(

  .٣٦٥/ ٦٨ج / ١٩٨٢

حديث ابا بكـر الـصديق رضي االله عنـه، في سـقيفة سـعد بنـي سـاعدة، رواه الامـام  )٢(

  .٥، ١ج/ احمد من مسنده



  
  
  
  

٢٦٨

 .اهل العقد والحل باختيار : احدهما

 .بعهد الامام من قبل : والثاني

فاما انعقادها باختيار اهل العقد والحل، فقد اختلف العلماء في عدد مـن 

ــة ــت طائف ــتى، فقال ــذاهب ش ــلى م ــنهم ع ــة م ــه الامام ــد ب ــد الا : تنعق لاتنعق

جمهــور اهــل العقــد والحــل مــن كــل بلــد ليكــون الرضــا بــه عامــا ) باجمــاع(

 .ًجماعاوالتسليم لإمامته ا

وهذا مذهب مدفوع ببيعة ابي بكـر رضي االله عنـه، عـلى الخلافـة باختيـار 

من حضرها، ولم ينتظر بيعته قدوم غائب عنها ولم ينتظر بها، وكذلك بويع في 

 .الشورى من ينتظر بيعته قدوم غائب عنها 

اقل من نعقد به الامامة مـنهم خمـسة يجتمعـون عـلى : قالت طائفة اخرى

 :ًدها احدهم برضا الاربعة استدلالا بامرين عقدها، او يعق

ان بيعة ابي بكـر رضي االله عنـه، انعقـدت بخمـسة اجتمعـوا : احدهما -

عليها ثم تابعهم النـاس منهـا وهـم عمـر بـن الخطـاب، وابـو عبيـدة 

الجراح، واسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسـالم مـولى ابي حذيفـة 

 .رضي االله عنهم 



  
  
  
  

٢٦٩

 عنـــه، جعـــل الـــشورى في ســـتة لتعقـــد ان عمـــر رضي االله: والثـــاني -

لاحدهم برضا الخمسة، وهـذا قـول اكثـر الفقهـاء، والمتكلمـين مـن 

 .اهل البصرة 

تنعقد بثلاثة منهم يولاها احدهم برضـا : وقال آخرون من علماء الكوفة

، وشـاهدين عقـد النكـاح بـولي الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح

حد، لان العباس قال لعلي رضوان االله علـيهما وقالت طائفة اخرى تنعقد بوا

امدد يديك ابايعك فيقول الناس، عم الرسول صلى االله عليه وسلم بايع ابن 

 .عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولانه حكم وحكم الواحد نافذ 

 الامامة عقد مراضاة واختيار

فاذا اجتمع اهل العقد والحل للاختيار، وتصفحوا احوال اهـل الامامـة 

ًلموجــودة فــيهم شروطهــا، فقــدموا للبيعــة مــنهم اكثــرهم فــضلا، واكملهــم ا

ًشروطا ممن يسرع الناس الى طاعته، ولا يتوقفون عـن بيعتـه، فـاذا تعـين لهـم 

من بين اهل الجماعة من اداهم الاجتهـاد الى اختيـاره عرضـوها علـيهم، فـان 

فـة الامـة اجـاب اليهـا بـايعوه عليهـا وانعقـدت لـه الامامـة ببيعـتهم ولـزم كا

                                                

هــ مـادة ١٣٧٥طور، محمد بـن مكـرم، لـسان العـرب، بـيروت، دار صـادر، نابن م )١(

  .١٥/٤٠٧ج: ولي



  
  
  
  

٢٧٠

الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وان امتنـع مـن الامامـة ولم يجـب اليهـا لم 

 .يجبر عليها لانها عقد مراضاة واختيار، لا يدخلها اكراه ولا اجبار 

فلو تكافأ في شروط الامامة اثنان قدم لها اختيار اسنهما، وان لم يكـن مـع 

ً سـنا جـاز، وان كـان صـغرهما اًزيادة السن مع كمال البلوغ شرطا، فان بويـع

احدهما اعلم والآخر اشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فـان 

ــان  ــور وظهــور البغــاة ك ــشار الثغ ــضل الــشجاعة ادى لانت كانــت الحاجــة ف

الاشـجع احــق، وان كانــت الحاجــة الى فــضل العلــم ادعــى لــسكون الــدهاء 

تيار على واحد من اثنين وظهور اهل البدع كان الاعلم احق، فان وقف الاخ

فتنازعاها فقد قال بعض الفقهاء والعلماء ان التنازع فيها لايكون قدحا بينهما 

منها ولا يعدل الى غيرهما وليس طلب الامامة مكروها، فقد تنازع فيها اهـل 

 .الشورى فما رد عنها طالب ولا منع عنها راغب 

احوالهما، فقالت طائفـة واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ 

 .رع منهما قيقرع بينهما ويقدم من 

بل يكون اهل الاختيار بالخيار في بيعة ايهما شاءوا مـن غـير : قال آخرون

قرعة، فلن تعين الاهل الاختيار واحد هو افضل منه انعقـدت امامـه الاول، 

ولم يجز العدول عنه الى مـن هـو افـضل منـه، ولـو ابتـداؤا بيعـة المفـضول مـع 

ًوجود الافضل نظره فان كان ذلك بعذر دعا اليه من كون الافـضل غائبـا او 



  
  
  
  

٢٧١

ًمريضا، او كون المفضول اطوع في الناس واقرب الى القلوب انعقدت بيعتـه 

 .وصحت امامته

 لايجوز ان يكون للامة امامان في وقت واحد

ن ز اودين لن تنعقد امـامتهما، لانـه لايجـلاذا عقدت الامامة لأمامين في ب

 .يكون للامة امامان في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه 

هـو الـذي عقـدت لـه : واختلف الفقهاء في الامـام مـنهما، فقالـت طائفـة

عقـدها اخـص وبالقيـام بهـا  الامامة في البلد الذي مات فيه مـن تقدمـه، لان

احق، وعلى كافة الامة في الامصار كلها ان يفوضوا عقدها اليهم ويسلموها 

 .وه، لئلا ينتشر الامر باختلاف الآراء وتباين الاهواءلمن بايع

بــل عــلى كــل واحــد مــنهما ان يــدفع الامامــة عــن نفــسه : وقــال آخــرون

ــد  ــل العق ــار اه ــة، ليخت ــسما للفتن ــسلامة وح ــا لل ــاحبه طلب ــسلمها الى ص ًوي

 .احدهما، او غيرهما 

بل يقرع بيـنهما، دفعـا للتنـازع وقطعـا للتخاصـم، : وقالت طائفة اخرى

 .يهما قرع كان للامامة احق فأ

                                                

) .الاحكام السلطانية (الماوردي، ابي الحسن علي بن محمد )١(



  
  
  
  

٢٧٢

قهما بيعـه بسـوالصحيح في ذلك ما عليه الفقهاء المحققون ان الامامـة لأ

قهما بســين في نكـاح المـرأة اذا زوجاهـا بـاثنين كـان النكـاح لأي، كـالولاًوعقـد

 .ًعقدا

تقرت له الامامة، وعلى المـسبوق تـسليم الامـر سفان تعين السابق منهما ا

، وان عقدت الامامـة لهـما في حـال واحـد لم يـسبق بهـا اليه والدخول في بيعته

احدهما فسد العقدان، واستؤنف العقد لاحـدهما، او لغـيرهم، وان تقومـت 

بيعة احدهما واشكل المتقدم منها وقف امرهما عـلى الكـشف، فـان تنازعاهـا 

وادعى كل واحد انه الاسبق لم تسمع داعواه ولم يحلف عليهـا صـاحبه، لانـه 

ًق فيهـا وانـما هـو حـق المـسلمين جميعـا ولا حكـم ليمينـه فيـه، لا يخـتص بـالح

وهكذا لو قطعا التنازع فيها وسـلمها احـدهما الى الآخـر لم تـستقر امامتـه الا 

 له بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخـر لانـه َّبينة تشهد بتقدمه، ولو اقرب

خـر مـع شـهادته ان ن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آافي حق المسلمين ف

سمع منـه إن لم يـذكر الاشـتباه في ُاه الامـر عليـه عنـد التنـازع، ولم يـشـتبذكر ا

 .القولين من تكاذب 

 



  
  
  
  

٢٧٣

  العقد الاجتماعي وعقد البيعة

  )صلى االله عليه وسلم( وتغييب صحيفة النبي

 

من المفاهيم الرئيسية التي يعتمـدها الفكـر الاصـلاحي المعـاصر مفهـوم 

لــيس فقــط لكونــه مــن ) العلمانيــة(وهــو قــرين مفهــوم ) يالعقــد الاجتماعــ(

 لأنهـا  بـلالمفاهيم المركزية التي استعارها هذا الاخير مـن المرجعيـة الاوربيـة

ًغائـب تمامـا في المرجعيـة ) العلمانية(، ذلك ان مضمون لعملة واحدة نوجها

ه التراثية العربية الاسـلامية بـل هـي ترفـضه، بيـنما تقبـل هـذه المرجعيـة قرينـ

ًم له نظيرا وشبيها هـو ييوتق) العقد الاجتماعي( عنـدما يتعلـق ) عقـد البيعـة(ً

) اجتماعيـة(الامر بمضمونه السياسي اما مضمونه العام الذي يطـرح مـسألة 

الانسان، فتشترك فيه المرجعيات الاوربية الحديثة والعربية التراثية باعتبارها 

ًارثا مشتركا في العصور القديمة  ً. 

: العصور القديمة والوسطى، تقـولفي ك نظرية شائعة سادت كانت هنا

اقتــضاه كــون الانــسان لا يــستطيع ان ) ًطبيعيــا(ًان ظهــور الدولــة كــان امــرا 

يعيش بمفرده ولا ان يقوم بجميع حاجاته، وبالتالي لابد له من التعـاون مـع 

ن كـما ان شـأ) الدولـة(ظيم هذا التعاون تطور الامر الى مـا نـسميه نغيره، وبت

ًداء من بروز بطل في ظروف معينةتالاسر الحاكمة خلال القرون الوسطى اب



  
  
  
  

٢٧٤

 .مكنته من تولي السلطة وتنظيم التعاون 

نـى الـذي عاما الفكر العربي الاسلامي فهو لم يعـرف الا الـنمط الثـاني، ا

وبعبـارة ) عقـد البيعـة(يفسر منشأ الحكومة وشكلها، وهو ما يسمى عندنا بـ 

السياسي الذي دار الكلام حوله في التراث العربي الاسلامي  العقد نّإاخرى 

كنظرية تفـسير اصـل ) العقد الاجتماعي(، اما ) البيعة(او ) ةمعقد الاما(هو 

ًالاجتماع والدولة معا، فقد ظل غائبا عن مجال المفكر فيه لدى الذين خاضوا  ً

ــرددون  مــن المــؤلفين العــرباًوان كثــير) الخلافــة(و ) ةمــالاما(في مــسألة   ي

 .مضمون النظرية القديمة التي وصفناها بكونها محافظة 

) العقـد(وخارج هذه النظريات، كان هناك في العهد النبـوي انـواع مـن 

بعضها ينظم الاجتماع وبعضها يـنظم ) صلى االله عليه وسلم(ها الرسول مابر

لو اهل التي بايع فيهما ممث) الاولى والثانية) (بيعة العقبة(الحكم من ذلك عقد 

عـلى الاسـلام وعـلى الـسمع ) صلى االله عليه وسـلم(الرسول ) المدينة(يثرب 

، فكانت الهجرة اليهم على اساس هذه البيعـة الاختياريـة المـشروطة والطاعة

، وهذا عقـد سـياسي، وبمجـرد وصـول النبـي ) عليهواشرط عليهم وشرط(

هـاجرين بعـضهم خى فيه بين المآ) المؤاخاة(اقام نظام ) صلى االله عليه وسلم(

عقـد (وهـذا ) على الحق والمساواة(مع بعض، وبينهم وبين الانصار، مؤاخاة 

فقـد كتـب : فهو يجمع بـين الاثنـين) الصحيفة(اما العقد المعروف بـ ) اجتماع



  
  
  
  

٢٧٥

ًعنـد وصــوله الى المدينـة مهــاجرا، كتابـا ) صــلى االله عليـه وســلم(النبـي  بــين (ً

 تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهـم المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن

ًوادع فيه يهودا وعاهدهم واقرهم على دينهم وامـوالهم (كما ) انهم امة واحدة

َّفي مجــال اخــذ الــديات واعطائهــا، مــع التــزام ) وشرط لهــم واشــترط علــيهم

ائهم، كما نص على التضامن عدالمعاملة الحسنة للأسرى والعمل بالعدل مع ا

 .هم مع بعض والتكافل بين المؤمنين بعض

ًهذا من جهة، ومـن جهـة اخـرى نـص هـذا العقـد ايـضا عـلى ان اليهـود 

يتحملون نصيبهم مـن نفقـات الحـرب (ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 

أمـة مـع المـؤمنين، لليهـود ديـنهم (وانهـم ) التي يـشاركون فيهـا مـع المـؤمنين

المدينـة  ( يثـربكما نص هذا العقـد عـلى تحـريم القتـل في) وللمسلمين دينهم

، وعلى الدفاع المشترك عنها، وان المرجـع في الفـصل في الخـلاف هـو )المنورة

سـواء كـان الخـلاف بـين المـؤمنين والمــسلمين ) صـلى االله عليـه وسـلم(محمـد 

بالتاكيد على ان ) الصحيفة(بعضهم مع بعض، او بينهم وبين اليهود، وتختم 

 على البر وحسن المعاملة والحرص  يجب ان تبنى)المدينة (العلاقات في يثرب

 .على الامن

                                                

  .٩٢نقد العقل السياسي، بيروت ص : الجابري، محمد عابد، العقل السياسي )١(



  
  
  
  

٢٧٦

 امام عقد اجتماعي مزدوج ينظم الاجتماع وفي الوقت نفـسه اًنحن هنا اذ

لفت النظـر في هـذا العقـد هـو تاكيـده عـلى الحـق في ييعين رئيس الجماعة وما 

الاخــتلاف واقــراره لهــذا الحــق بعبــارات تتكــرر مــع كــل فئــة؛ الاعــتراف في 

ـــل  ـــتلاف داخ ـــؤمنينالاخ ـــسلمين والم ـــل(: الم ـــصار، قبائ ـــاجرين، ان ، )مه

والاعــتراف بــالاختلاف داخــل اليهــود وقبــائلهم واحــترام مــا يؤســس هــذا 

الاختلاف من اعراف، وفي الوقـت نفـسه الحفـاظ عـلى وحـدة الجماعـة التـي 

صــلى االله عليــه ( النبــي -امــا رئـيس الجماعــة) امــة واحــدة(اصـبحت تــشكل 

ندما يحدث خلاف بـين فئـة واخـرى ويتطلـب  فهو لا يتدخل الا ع-)وسلم

 .مرجعية محايدة مستقلة 

وواضـح ان مفهومهـا يحتمـل ان ) الـصحيفة(ل الكثـير عـن هـذه يـلقد ق

والقول بالتالي ان الدولة في الاسلام قامت على ) تماعيجعقد ا(يوصف بأنه 

اساس عقد اجتماعي، هذا يقوله بعض معاصرينا، اما في الماضي فان مـا يثـير 

) الامامـة(او ) الخلافـة(ستغراب ان جميع الذين تكلموا او شرعوا لمـسألة الا

 لمسالة الحكـم في الاسـلام قـد تجـاهلوا هـذه الـصحيفة التـي اسـست عدهاوب

ًتجـاهلا تامـا، فـذهبوا يبحثـون عـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(لدولـة الرسـول  ً

 .دات اخرى يبررون بها رأيهم في الخلافةتنمس



  
  
  
  

٢٧٧

بينما اسـتند آخـرون ) النص والوصية(الى القول بـ وهكذا ذهب بعضهم 

خصصوا في ف المتكلمين والفقهاء اماعلى مبايعة ابي بكر ) اجماع الصحابة(الى 

الكلام في البيعة وشروطها وكيفية عقدها وعدد من تنعقـد بهـم، وقـد نزلـوا 

) صلى االله عليه وسـلم(بها من الافق الواسع الذي نصت عليه صحيفة النبي 

مستوى ضيق محـدود فماثلـوا بينهـا وبـين عقـد البيـع، واحكامـه الفقهيـة، الى 

 او بالقهر، واكثر من ا لمن يتولاها بالرضحريتها وحقوقها) تبيع(وكأن الامة 

د به الخلافة والامامة من امكن حضورهم مـن اهـل قذلك نزلوا بعدد من تع

 آخـرون الى اقـل الحق والعقد الى القول بأنه يكفي فيها خمسة منهم، ونزل بها

 .من ذلك حتى قالوا يجوز ان تنعقد الخلافة والامامة ببيعة رجل واحد 

ــ ــن لٍولك ــة زم ــلى الخلاف ــصراع ع ــائع ال ــن وق ــستقيها م ــة ي ــنهم حج  م

 .الصحابة 

 الفكر الدستوري الاسلامي في الخلافة

ان الخلافة تنعقد بواحد او اثنـين او ثلاثـة او اي عـدد ومـرد هـذه الآراء 

 سوايق دستورية مثل خلافة ابي بكر واسـتخلاف عمـر وجعـل قياسهم على

هم الخلافـة عـلى طريـق الاثبـات في بعـض سـالخلافة في اهل الـشورى او قيا

ًالحدود، والناظر في ادلتهم لايجد فيها حجة ناهضة ولا دليلا شرعيا معتـبرا،  ً ً

فانـه ذلك لان الذين عقدوا لأبي بكر يوم السقيفة لم يكونوا خمـسة، او اربعـة 



  
  
  
  

٢٧٨

قد عقدت له الانصار والمهاجرين ولقد صور غير واحد مـن المـؤرخين مثـل 

بـايع ابـا بكـر ت نحو الـسقيفة لتالطبري وابن قتيبة كيف ان قبيلة اسلم زحف

غــير ســاعئذ عــلى ان الــوهم الــذي وقــع فيــه بعــض توكيــف ان الموقــف قــد 

ف الشرعيين هـو تـصورهم ان العقـد قـدتم في اجـتماع الـسقيفة او باسـتخلا

عمر للسنة في حين اننا نعتقد وكما بينا ذلك فيما سبق من ان العقد انـما تـم في 

 .المسجد الجامع وذلك في البيعة العامة 

 وكانت بيعـة العامـة هًفان مبايعة ابي بكر كانت اولا في سقيفة بني ساعد

اصعد الى : (على المنبر، قال انس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ

 ) . فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامةالمنبر

ًوهكـذا نــرى ان اجـتماع الــسقيفة كـان اجتماعــا تمهيـديا خاصــا بالمداولــة  ً ً

حول الاسماء المرشحة لخلافـة ديـوان اجـتماع المـسجد، كـان الاجـتماع العـام 

 .الذي تم فيه العقد

                                                

  .٧٤-٧٣/ ١الصميم، مصدر سابق، ج )١(



  
  
  
  

٢٧٩

  السلطة في الفكر الإسلامي

 

 جتمعضرورة السلطة في الم: ًأولا

 تتطــورالقديمــة والحديثــة ظــاهرة ت كــل المجتمعــاا عرفتهــكــما الــسلطة 

 حتى وصـلت الى مـا هـي اليـوم في المجتمعـات المجتمعات الإنسانية،بتطور 

، يحتــاج الى معرفــة مــصدر شرعيتهــا المعــاصرة، والبحــث في ظــاهرة الــسلطة

 فالـسلطة كانـت عـبر، وقوتها، وهل شرعيتها مكتسبة ام أنهـا تفـرض بـالقوة

مسيرتها تتجدد بصورة مستمرة، وهـذا التجديـد والاسـتمرار خاضـع الى أن 

 مع مـا يمـر بـه المجتمـع مـن تطـور وتغـير بـصورة اً وثيقاًالسلطه تمثل أرتباط

 ة معينـةمجموعـًلماذا تكون السلطة حكرا على : دائمية، والسؤال المطروح هنا

 من الأفراد دون الآخرين ؟

ــساؤل نحــاول الت ــبر هــذا الت ــة وع ــاهره أجتماعي ــسلطة كظ ــرق الى ال ط

 بحياة الشعوب من حيـث كونهـا تمثـل جماعـات تـشكل في ةوإنسانيه، مرتبط

النهاية مجتمعات لها نظمها الأجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولهـا قـوانين 

طــرق وعـادات وتقاليــد، ولكـي يــتم تطبيـق الــنظم مـن تحكـم تلـك الــنظم، 

 لا اًبـد مـن وجـود سـلطه تحقـق ذلـك، إذلاوالقوانين الخاصـة بكـل مجتمـع، 

يمكــن لأي مجتمــع مــن المجتمعــات مهــما كــان نوعــه وحجمــه الــتخلي عــن 



  
  
  
  

٢٨٠

السلطة، فمهما كانت الأسباب لا يمكن تخيل مجتمع بـدون سـلطة، أوسـلطه 

 الظواهر الإنسانية، مـن ونيدرسلأنثروبولوجيا ء ابدون مجتمع، وبما أن علما

والبحوث التـي الدراسات ، فقد تطرقت افيةزاوية طبيعتها الإجتماعية والثق

القائمة علاقات الل تحليإلى  ،العديد من العلماءالكلاسيكين والمحدثينقدمها 

ومن يطيعون ويخضعون الى ذلك الحكم فكـل تجمـع  ،بين من يتولون الحكم

بـد أن تـسود فيـه علاقـات  لا،مهما تباين في الحجم والـشكل والنـوع، بشري

ُ مـن الـصراع تـارة، والى الخـضوع تـارة أخـرى، وهـي خاضعة الى نوع معـين ً ً

ـــأمور( ـــر والم ـــأمرون،) الآم ـــذين ي ـــك ال ـــاك أولئ ـــب  إذ هن ـــذين إلى جان ال

 .يطيعون

فهـي  إن علاقات السلطة لا يمكن تجاوزهـا بـأي شـكل مـن الأشـكال،

 الإنـسانية، فوجـود تعد من الأسس والقواعد الرئيسه والمهمـة في العلاقـات

تمعات الإنسانيه لا يخضع تفسيرها من حيث المفهوم العلمي السلطه في المج

 والنتـائج التـي تحـدثها مـن المجتمـع في فقط، كما لا  ينظر الى طـرق ممارسـتها

والنتـائج الناجمـة عـن ممارسـتها،  منظور واحد، فمهما كان تفسيرها وتحليلهـا

متواجــدة في المجتمعــات، أي بمعنــى أن حــب الــسلطة والتــسلط هــي فهــي 

                                                

 .١٠ص، ١٩٩٣سنة ، منشورات دحلب، الجزائر، التحليل الإجتماعي للسلطة: ملحم، حسن )١(



  
  
  
  

٢٨١

ويعـد الاقـرار بعـدم  ،ة موجودة  في طبيعه النفس البـشرية أو الإنـسانيةغريز

 .وجود السطة واحترامها، هو مخالف لطبيعة النفس البشرية

 نشأة العقد السياسي: ًثانيا

الإســلام عــن غــيرهم مــن علــماء  تختلــف وجهــات النظــر عنــد مفكــري

أستند ذلـك والغرب، إذ ينظرون الى العقد السياسي بطريقة أكثر موضوعية، 

الى التجارب الواقعية، فقد حللـوا الأثـار المترتبـة عـلى نـشأة العقـد الـسياسي 

 البيعــة كأســاس اشــتروطمنطلقــين مــن أســس تخمينيــة أو أفتراضــية، وقــد 

ة الحـاكم أمـام الأمـة وضرورة ي مـسؤوللوجود العقد السياسي، وتطرقـوا الى

ن إلأحكـــام ثابتـــة، و رؤيـــة المـــسلمين أزاء انِّإالتزامـــه بأحكـــام الإســـلام، 

ــة )القــرآن(الأحكــام التــي تــضمنها دســتور المــسلمين   تعتــبر ملزمــة وواجب

الأتباع، فلا يمكن أن يخرج عنها أي مسلم في كـل مكـان وزمـان، ولم يظهـر 

ظهـر عنـد الـبعض في خـتلاف الا ، وإنـماأي أجتهاد مختلف في هذا الموضـوع

وفي لفاظ  التـي تتـضمها، لأفهم وتفسير الآيات القرآنية عن طريق المعاني وا

 .عقد البيعة لمن يشاؤون، لكون هناك أدلة وقرائن توضح شرائط الحاكم

                                                

التـشريع والتنفيـذ والقـضاء، السلطات الثلاث في الإسـلام :  خلاف، عبد الوهاب)١(

 .١٢٠، ص، ١٩٨٥دار القلم للنشر والتوزيع، سنة : ، الكويت١ط
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 فيما بين المسلمين، وإنما وذلك لا يعني عدم وجود الخلافات والنزاعات

تعرضت وحدة المسلمين الى العديد من الأزمات التي حاولـت شرخ وحـدة 

أثير الواضح في مسيرة المسلمين، الصف الإسلامي، وكان لتلك الأزمات الت

. نعم قد يكون الخلاف نابع من عدم الاتفاق على قيـادة مـا بعـد الرسـول 

 سيرة الحكام وما قاموا به مـن شخـصنة الحكـم في الدولـة الإسـلامية، نّأَإلا 

 من العوامل التي مازالـت ف والحكم بغير شرع االله هو واحدوأستعمال العن

 . الإسلاميةالعربيهكم والسلطة في المجتمعات ستقرار الحاتسهم في عدم 

 الحـاكم عـن الـشروط والقواعـد المتفـق عليهـا، ولم يلتـزم تخليفي حالة و

الحكـم وأصـبح لـه الحـق في ها تـسيد وئبالعهد والوفـاء للبيعـة التـي عـلى ضـ

ذا لم يهــتم بتطبيــق إممارســة الأحكــام الــشرعية بموجــب العقــد الــسياسي، فــ

ــ ــك الأحكــام الــشرعية، ون ــد ذل ــة والحفــاظ عليهــا عن يحــق شر القــيم الديني

ويأخـذ ذلـك الخـروج أو المقاومـة .للمحكومين الخروج عليـه وعـدم طاعتـه

 الـسلبي في عـدم هإيجابي،ويتحقق أو يتمثل الأتجاأتجاة أتجاه سلبي و: أتجاهين

 الإيجــابي في تقــديم النــصح هحــاكم الجــائر،في حــين يتمثــل الأتجــاالطاعــة لل

الى الـصواب  في حالـة عـدم رشـده هكم الجائر، والمطالبة بعزلد للحاوالإرشا

) م١٠٣٠-هــ٩٤٤أبو الحسن المـاوردي : (وأشارصالح المجتمع، الذي فيه 
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الى شروط الخلافـة والإمامـة وكيفيـة أختيـار "الأحكام الـسلطانية":كتابه في

 .الحاكم وقيام الحكومة الإسلامية

ـــد  ـــلامـــن أبـــو الحـــسن المـــاوردي ويع م الفكـــر الـــسياسي أبـــرز أع

تاريخ المسلمين زاخر بالعديد من الفقهاء والمفكرين المـسلمين، والإسلامي،

ًإلا أن المارودي يعد من أكثـرهم فقهـا بعلـم . الذين يضاهون منزلة الماوردي

ويظهـر ذلـك  السياسة، ولـه قـدرة واسـعة عـلى كـشف حقـائق ذلـك العلـم،

 اًيل الجانب السياسي أفكـار تحلعبرًواضحا في أطروحات الماوردي، إذطرح 

بـالمجتمع مـن حيـث النـشأة والاصـل والطبـع يتصل لاسيماماووإراء كثيرة، 

عتبارهـا وسـيلة اوالدور الذي تؤديـه الـسلطة الـسياسية ب السياسي للإنسان،

 ًفضلاعن تطرق المارودي الى الأفكار لوجودالاستقرار السياسي في المجتمع،

 الحـاكم المـسلم،يتـسم بهـا  أن يجـبتـي تتعلق بالصفات والخـصائص الالتي 

ــه، ــار ل ــ ُوطريقــة الأختي ــه تجــاه الرعي  "المحكــومين" ةِومــا هــي أهــم واجبات

 .مه أن يلتزم بها تجاهيجبوالحقوق التي 

                                                

، الجزائـر، دار ١ الـسياسية، طمباحث في القانون الدستوري والنظم:  ديدان مولود)١(

 .٢٦-٢٣ص، ٢٠٠٥النجاح للكتاب، سنة 

ة، دار الجامعـة المارودي رائد الفكر السياسي الإسلامي، الإسـكندري:  وهبان، أحمد)٢(

 .١٣، ص٢٠٠١الجديدة للنشر، سنة
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، فـأن المـذاهب الإسـلامية لم يكـن )نـصيب الإمـامت (ومن حيث الإمامة

لـدى  سـلطة فيها تباين كبـير، فأغلـب المـذاهب الإسـلامية تؤكـد عـلى إقامـة

نصيبه ضرورة كونه واجب ديني وأخلاقي لإتمـام  وتالإمام، ووجود الجماعة

ـــسانية، ـــة إن ـــشريعة وضرورة اجتماعي ـــاء الجماعـــة  ال ـــن شروط بق وهـــو م

مايـــة الحوها، حـــدود الأحكـــام الــشرعية وبيـــان واســتقرارها،كما أن إقامـــة

ــة والخارجيــة لحــدود المــسلمين، لطبع إن الإنــسان يتمتــع بــابــما و الداخلي

سوف يفـرض عليـة العـيش مـع الآخـرين عـلى شـكل جماعـات  جتماعي،الا

شرعيــة تؤســس القــوانين ســلطة  ويتطلــب ذلــك العــيش المجتمعــي وجــود

 الأعــراف المقبولــة وتوضــح ماهيــة العــدل وصــورة الظلــم المنافيــة للعــدلو

الحــاكم في ســتقرار الحكــم وا تعــد مــن ركــائز ديمومــة وفالــشرعية والــشرع،

ممايـسهم في الرضـا والقبـول  ًنتهج الدين الإسلامي دستورا لها،الدول التي ت

مــن قبــل المحكــومين عــن الحــاكم، وقــد خــضعت كــل ســلوكيات الحــاكم 

التـي  القواعدالدينية، مستمدة من الأحكام ورتبطت كل تصرفاته بقوانيناو

 .صلاح المجتمعاهدفها 

                                                

بحــث في النظــام الــسياسي الإســلامي، بــدون طبعــه، المؤســسة :  بــدوي، محمــد طــه)١(

 .١١١، ص ١٩٩١العربية للدراسات والنشر، سنة



  
  
  
  

٢٨٥

طة، فينظــر  الحيــاد أو الوسـطية تجــاة الـسلموقـفتخــذ اكـما أن هنــاك مـن 

ها من يتوظفوبعضهم الى السلطة بكونها مجرد أداة اجتماعية، يمكن أستعمالها 

ــد  ــدين والــدنيا،وإن الحــاكم أو الــسلطان هــو خــادم عن المجتمــع لحراســة ال

 تلك الحراسـة في المجتمـع، والتـي المجتمع، ويتوقف دوره على مدى إحترام

ًوفقا للمصطلح "ديمقراطيةال"وبـ عند المسلم "الشورى"بـ ًيعبر عنها أحيانا

ــذين عنــد المــسلمين بــصورة عامــة،  فالدولــة، الحــديث هــي دولــة النــاس ال

صيبون ويخطئون عبر الشورى المتخصصة والعامـة والتـي تجعـل فييجتهدون 

 .ِتحت رقابتهويعمل ووكيل عنه  الحاكم مجرد خادم للشعب،

قد الذي يـتم أن العقد السياسي هو ذلك الع: القولوعبر ما تقدم يمكن 

يئـــات الـــسياسية بعـــض اله و"المجتمـــع"بـــين الرعيـــة  فـــيما الاتفـــاق عليـــه

الهدف من ذلك الاتفاق قيام سلطة مركزيـة تكـون  ،"الشخصيات الحاكمة"

الناس، أمـا العقـد الاجتماعـي فيكـون خاضـع الى قـضية ة لخدمة عامة صالح

بنـت مدرسـة وت التفاهم، فيما بين الذين يرغبـون بوجـود الـسلطة الـسياسية،

الأفغـاني، (مـن رموزهـا مثـل، ُ الديني ذلك عـبر مـا ذكـره العديـد الإصلاح

                                                

ــد)١( ــوشي، راش ــز :  الغن ــه، مرك ــدون طبع ــلامية، ب ــة الإس ــة في الدول ــات العام الحري

 .٩٣، ص ١٩٩٣الدراسات الوحدة العربية، سنة



  
  
  
  

٢٨٦

وذلـك  ،وغيرهم حول الـشورى) عبده، وحسن البنأ،وحسن الترابيومحمد 

 . Z = < ? ]:  كقوله تعالى،ًطبقا لما جاء في القرآن الكريم

الدولــة وتبنــى الهمــيم في كتابــه الدولــة وكتابــه الدولــة القانونيــة وكتابــه 

ــة  ــي دول ــلامية ه ــة الإس ــار الدول ــك باعتب ــايرة وذل ــر مغ ــة نظ ــة وجه الديني

 .أي دولة سيادة القانون) انوموقراطية(

الإسلام دين يتسم بالعمومية والشمول، ودين للإنسانية جمعاء،  ّوبما أن

هـتم بـأمور القواعـد العامـة،  انـهإف وهو موجود ويتناسب مع كل العـصور،

كم عـن طريـق الأمـر بالـشورى والعـدل واحـترام وأرسى قواعد شؤون الح

وقد أعطـى  رأي الجماعة،كما أنه نبذ حكم الانفراد والاستبداد بكافة  أنواعه،

عتمد التجربـة الزمنيـة والواقعيـة لتطـوير احرية الاجتهاد لكافة المسلمين، و

ــارب  ــتنباط،كما أن التج ــتقراء والاس ــلى الإس ــة ع ــة المبني ــسفات القانوني الفل

ة الناجحة، إنما تطـورت ونمـت بفعـل أعتمادهـا عـلى تـراث التجـارب الغربي

 .الإسلامية

 الزعامة الدينية

تعني الزعامة الدينية في أبسط صورها، أن يدعي إنسان مـا لنفـسه صـفة

                                                

 .١٥٩: سورة آل عمران من الآية) ١(



  
  
  
  

٢٨٧

الحديث باسم االله وحق الإنفـراد بمعرفـة رأي الـسماء وتفـسيره، وذلـك فـيما 

في ذلك أن يكـون هـذا الادعـاء يتعلق بشؤون الدين أو بأمور الدنيا، وسواء 

ًمن قبل فـرد يتـولى منـصبا دينـا أو سياسـيا، حتـى وأن كانـت هـذه الـدعوى ً ً 

 .صادرة عن فرد أو مؤسسة فكرية أو سياسية

هي الاعتراف بإقرار مرجعيـة الـدين : وتعرف الزعامة الدينية أيضا بأنها

ًتناسـبا مـع ماهيـة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وهذا التفسير يكون أكثـر 

ذا مـا قـورن بالـصورة إتركيب الدين والدولـة، مـن حيـث الـصورة الـشاملة 

الخاصة، ويفيد أن المعيار الأصلي لدينية حكومة مـا، هـو العمـل عـلى تطـابق 

وتعريف . الشؤون السياسية المختلفة للمجتمع مع التعاليم والمفاهيم الدينية

ن في مختلــف الــشؤون الــسياسية، الحكومــة الدينيــة، المتمثــل بمرجعيــة الــدي

ًتعريف عام لا يأخذ بنظر الاعتبار دينا معينا ً. 

                                                

، دار الـشروق، ١الدولة الاسلاميه بين العلمانيه والـسلطة الدينيـة، ط:  عماره، محمد)١(

 .١٤، ص ١٩٨٨القاهرة، سنه 

، جمعيـة المعـارف )دروس في الفكـر الـسياسي(الحكومه الإسلاميه :  الواعظي، أحمد)٢(

لى، ترجمه واعداد مركز نون للتأليف والترجمه، سـنة الاسلاميه الثقافيه، الطبعه الأو

 . شبكة المعارف الإسلامية. ١١-١٠، ص٢٠١٢
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والزعامة الدينية، هي تلـك الأفعـال والمهـام والواجبـات التـي يجـب أن 

يؤديها الزعيم الديني في المجتمع، والقدرة على أدائها في الحياة عبر ما أكتسبه 

ي إذن مـسؤولية أفعـال الفـرد وتعلمه من علم وأنشطة وبرامج مفيدة له، فهـ

وهـي . الصادرة منه تجاه الغير فيما يقوم بـه مـن تفاعـل متبـادل مـع الآخـرين

وتتعلـق بـما تـم ، وتكون بـإقرار الفـرد، مسؤولية ذاتية تجاه الجماعة والمجتمع

القيام به من أفعال وتصرفات سلوكية ، وعليه أن يتحمل نتـائج التـصرفات 

ــصل بال ــصي المت ــسلوك الشخ ــشكلات وال ــشاركة في مواجهــة م ــاون، والم تع

وهي رياسة تامة، وزعامة عامـة، تتعلـق بالخاصـة والعامـة ، الآخرين وحلها

في مهمات الدين والدنيا، ورعاية الرعيـة، وإقامـة الـدعوة بالحجـة والبرهـان 

وكف الحيف، والانتصاف للمظلومين من الظـالمين، واسـتيفاء الحقـوق مـن 

 .لمستحقينالممتنعين وإيفاؤها على ا

 قيام رجال هوهو الحكم الذي يتم بموجب: في حين أن حكم رجال الدين

وتمـارس هـذه القـوة ، الدين بتوجيه وإرشاد الفرد من قوى مـا وراء الطبيعـة

                                                

 والتوزيـع، والنـشر للطباعـة المفيـد دار ،٢ ط الإعتقاديـة، النكـت :المفيـد  الـشيخ)١(

 شرعيـة :فتحـي الحافظ، عـادل عبد: وأنظر كذلك. ٤٧ص  ،١٩٩٣سنة  بيروت،

 .٦٣ ص ،١٩٩٦الجديدة، سنة  الجامعة دار الإسلام، في السلطة
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بواسـطة رجـال الـدين ويعـدون سـلطتهم مقدسـة، وأحكـامهم صـادرة مـن 

 .أحكام الدين وبتوجيه من الخالق

ن تعاريف متنوعـة للزعامـة الدينيـة، يمكـن وعن طريق ما ورد وتقدم م

تعريف  الزعامة الدينية، هي مصطلح يشير إلى جماعة تتمتع بقسط متميز من 

ــضاء  ــاء والق ــائف كالإفت ــن وظ ــه م ــرتبط ب ــا ي ــؤونه، وم ــديني وش ــم ال العل

والتعلــيم، ولهــا ســلطتها العلميــة والدينيــة، ولهــا نفوذهــا عــلى بــاقي الفئــات 

 .ها المشتركة وأدوارهاُالأخرى، كما لها مصالح

ــسي  ــتماع الفرن ــالم الاج ــد ع ــايم(ويؤك ــل دور كه ــد )أمي ــسلطة تع ، أن ال

ضرورية ولازمة لتحقيق التوازن والاستقرار داخل البناء الاجتماعـي، فهـي 

 نظام اجتماعي، وبـذلك فـأن النظـام يعـد هـو الـسلطة أيًجزءا لا يتجزأ من 

 للبناء الاجتماعـي، ولا يمكـن والممارس لها، ويعلل ذلك بان السلطة ملازمة

 .أن تنفصل عنه

ُ العقـد المتبــادل بـين الإنـسان والــسلطة فهـي لا تعـد دعامــة ومـن خـلال

ُللحياة فحسب، بل أنها تعد الحياة الأخلاقية نفسها، وتقوم الـسلطة بوظيفـة 

                                                

 عمان، الاردن، نشر "علم الإنسان الثقافي"الأنثروبولوجيا الثقافية :  ناصر، أبراهيم)١(

  .١٦٣، ص١٩٨٢بواسطة الجامعة الاردنيه، سنة 
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رئيسة، إذ أنها تكون السلوك والشخصية بصفة عامة فهي القـادرة عـلى كـبح 

ً ونزواتها، بحيث تسلك مسلكا أهوائها على والسيطرةية، جماح النفس البشر

ــشري  ــع الب ــاة المجتم ــسائدة في حي ــنظم ال ــع ال ــق م ــلى التواف ــادرا ع ــون ق ًيك

في حين ينظر إلى مفهوم الـسلطة في اللغـات الأجنبيـة مـن حيـث . وأفراده

ًتفوقا يحصل عليه الفرد، ويعطيه القدرة المـؤثرة  العمومية والشمول أنه يعني

تخــاذ القــرار وفي تــدبير اِ الآخــرين، أو يــأتي بمعنــى حــصوله عــلى حــق في في

 .القيادة

أما النخبة الدينية فهي تتقاطع مع النخبة السياسية في حالة ما أدمجـت في 

الحياة السياسية وسـعت إلى الوصـول إلى الـسلطة، فحينهـا يمكـن تـسميتهم 

يا والجزائر، أو مـا يـسميهم  كما هو الحال في إيران وترك"نخبة سياسية دينية"

والنخبة الدينيـة في الوسـط الأجتماعـي الـديني، . البعض بالإسلام السياسي

ه عليـتشير إلى فئة تتمتع بقسط متميز من العلم الديني وشؤونه، ومـا يرتـب 

                                                

ــراهيم )١( ــار، اب ــو الغ ــة ل: أب ــة ونقدي ــة تحليلي ــة دراس ــبر"نظري ــاكس في ــسلطة "م  في ال

 ١٠، ص١٩٧٣الاجتماعية، رسالة دكتوراة، مقدمة سنة 

بنيــة الــسلطة واشــكالية التــسلط التربــوي في الــوطن العــربي، :  وطفــة، عــلي أســعد)٢(

 .١١٩-١١٠المصدر السابق، ص
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من وظائف كالإفتاء والقضاء والتعليم، ولها سلطتها العلميـة والدينيـة ولهـا 

 .خرى، كما لها مصالحها المشتركة وأدوارهانفوذها على باقي الفئات الأ

 يمثلـون الـديانات كـل في الـدين رجـال  أن "لينـدبرج جـورج" ويؤكد

 وتعلـيمهم وتـوجيههم الـشباب تربيـة وظائفهـا وأهم كاملة، اجتماعية طبقة

 ممارسـتها، عـلى والإشراف المجتمـع تقاليـد عـلى المحافظـة عـلى والحـرص

 .والأعراف القيم وتدعيم

 وظيفيا بالسلطة والقوة، فالنخـب سـواء كـان ذلـك عنـد النخبةبط وترت

 فإنها تتكون من أشخاص أو جماعات تحتل مواقـع "ميلز" أم عند "موسكا"

ــز  ــاريتو"للــسلطة والقــوة، وقــد مي  بــين النخــب الحاكمــة والنخــب غــير "ب

ولكن فيما يتعلق بالنخب غير الحاكمـة فإنهـا لاتقـل عـن الأخـرى، . الحاكمة

تع بـالقوة، وإن كانـت لا تمـسك بالـسلطة الـسياسية، إلا أنهـا تتمتـع فهي تتم

ــستوى  ــالقوة عــلى مــستوى عــدد مــن القطاعــات وبــشكل خــاص عــلى الم ب

  .الاقتصادي

                                                

الدين والمجتمـع دراسـات في علـم الاجـتماع الـديني، : رشوان، حسين عبد الحميد )١(

 .١٤٦ ، ص٢٠٠٤كندرية للكتاب، مصر، سنة مركز الإس

نظرية القـوة بحـث في علـم الأجـتماع الـسياسي، الإسـكندرية، : اسماعيل علي سعد )٢(

 .١٠٩، ص ١٩٧٨دار المعرفة الجامعية، سنة 



  
  
  
  

٢٩٢

وتنتمي النخب بأنواعها إلى ميادين الكفاءات والقدرات، والتي تجعلهـا 

و دينيـة أو كما أن النخب بطبيعتهـا سـواء كانـت سياسـية أ. متنافسة فيما بينها

. ًألــخ هــي غــير متجانــسة، ويمكــن أن تــنظم بطريقــة جــدا معقــدة...ثقافيــة

ولذلك ينبغي الأخذ في الحسبان التراتب الداخلي والتناقضات الموجودة بين 

وللنخبـة في نظـر العديـد دور في بعـث تنميـة المجتمعـات . مختلف الجماعـات

 إذ "بو الأعلى المودوديأ"وازدهارها وذلك ما يراه العالم الإسلامي المعاصر 

للأمـة لا تتواجـد في يـد العامـة مـن النـاس وإنـما في يـد بأن القوة الحقيقية : ((يقول

 .)) عاتقهمالخاصة الذين تقع على

ومن أهـم مـا أشـارت إليـه التعريفـات المهتمـة بمفهـوم النخبـة هـو أنهـا 

ونهــا مجموعــة أو فئــة مــن الأفــراد ولا توجــد تعريفــات تــشير إلى النخبــة بك

 .شخص أو فرد أو نحو ذلك

                                                

، ١٩٨٤نحن والحضارة الغربية، الدار السعودية، جدة، سـنة :  أبو الأعلى المودودي)١(

 .٢١٨-٢١٧ص



  
  
  
  

٢٩٣

  المبحث الثاني

  الفكر السياسي في صفين وفوضى المؤسسة السنية

 

) صـلى االله عليـه وسـلم(اسباب الفـوضى تبـدأ مـن بدايـة وفـاة الرسـول 

ولم يـتم ) رضي االله عنه( بكر الصديقاوالبيعة عندما بايع المسلمون الخليفة اب

 .وث الفتنة في زمن الخليفة عثمان علي وحد) رضي االله عنه(اختيار الامام 

ان مجريات الاحداث في ذلك العهد هو انعكاس مباشر على ماتلاها من 

احـــداث بـــل هـــي ادت الى احـــداث الانقـــسام الـــسياسي وقيـــام النزعـــات 

والحروب الاهلية بين المسلمين انفسهم وما برز بعد ذلـك مـن تطـور الفكـر 

 .ور المذاهب والفرق الدينية ًالسياسي ونظرياته التي ادت ايضا الى ظه

في سـت سـنوات، الاولى ) رضي االله عنـه(فكانت خلافة عثمان بن عفان 

 ،انقضت دون ان يظهر فيها اختلاف او نزعات لان الناس تبسطو في المعيشة

تــذمر اهــل الامــصار ظهــور غــير ان الــست ســنوات الاخــرى قــد شــهدت 

 .وخروجهم على الخليفة 

ًاسـيا في الحيـاة الاقتـصادية فهـو ضـمن للعـرب ًلقد مثل العطاء ركنـا اس

ًالمسلمين وذويهم موردا ثابتا، اذ اص ل الامـصار هـح لهم دخـل دائـم الا ان ابً



  
  
  
  

٢٩٤

ــة  ــون الخليف ــانوا يعارض ــه(ك ــة) رضي االله عن ــالات كاف ــه في المج  ،واجراءات

وهكذا بدأ الصراع في المدينة باعتبارها المركز والمدن الاخرى اي الصراع بين 

جيل محافظ ومجـدد، وظهـر الاسـتياء في الكوفـة التـي كـان سـعيد بـن جيلين 

ًالعاص واليا عليها ومثال على ذلك ماقـام بـه سـعيد بـن العـاص مـن نقـص 

نيـة  خمـسة ارطـال بعـد ان كانـت ثما الىمقدار الرزق الذي كان يعطـي للفـرد

 وهو مـا انعكـس ارطال وهو اجراء اثار استياء العامة ونقمتهم على سعيد

ًنائبـا عنـه، واعتقـد النـاس ان هـذا كـان  اً لأن سـعيد؛ثره على الخليفة عـثمانا

لايكون الا عن رضا منه، بالاضافة الى ان اهل الكوفـة عـبروا بـصراحة عـن 

 .توسع املاك قريش على حساب نصيبهم من تلك الاموال 

كان مالك بن الحارث بن الاشتر من زعماء اليمانية قـد حـدث بينـه وبـين 

انما السواد بستان (ال عندما تكلم سعيد بن العاص بكلام قال فيه سعيد جد

وهذا الكلام سواء كان سعيد يقصد به كـل مايحملـه مـن دلالات في ) قريش

نه صدر عنـه  أماعتقاده باحقية او بامكانية قريش الانفراد في امتلاك السواد ا

الحـارث  مقصودة، فانها اثارت زعـماء وقبائـل ومـنهم مالـك بـن غيربعفوية 

                                                
 

  .١٨٣حمد، الخراج في العراق من العصور الاسلامية العلي، صالح ا) ١(



  
  
  
  

٢٩٥

ًالاشتر الذي رد سعيدا قائلا  اءه االله علينا باسـيافنا زعم ان السواد الذي افتا(ً

 .)ً اوفاكم نصيبا الا ان يكون كأحدنايداالله ما يز و ولقومككبستان ل

وليس من شك ان هذا الاختلاف في الكيفية الـذي ينظـر كـل طـرف الى 

ف بـين زعـماء القبائـل التـي  الخـلاتالحقوق المترتبة عليها او الحق فيهـا اثـار

 الاشتر الـذين اسـتغلوا هـذا الوضـع لتوجيـه الانتقـادات الى الخليفـة ايرأسه

راج  خـوضد عماله الامر الذي عرضهم الى النفـي والا) رضي االله عنه(عثمان 

 .من امصارهم 

 عمالـه عـلى تلـك الامـصار اءباسـتدع) رضي االله عنـه(امر الخليفة عـثمان 

 امــصارهم ومــدى معــرفتهم بــه، في صــحة مــايجري ليقــف مــنهم عــلى مــدى

ع ولاته مـن اسـتغلال نفـوذهم انـه منه بعدم التفريط بحقوق الناس صولحر

دعا اهل كل مصر من كانـت لـه مظلمـة او وله لموافاته في كل موسم  عمدعا

فـسه او مـن نحق او ضرب او شتم من قبل واليه ان يحـضر لياخـذ حقـه مـن 

 .عماله 

 الاشتر بين الناس ان سعيد بن العاص قـد طلـب اعاذفي تلك الاحداث 

 اهل الكوفـة الى مئـة  نساءقص عطاءنمن الخليفة عندما حضر الى المدينة ان ي

                                                

  .٧٠/ ٣، ابن الاثير الكامل، الكامل ج٣٢٣/الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٢٩٦

م بــستان َمنيــته وانــه يــزعم ان ، الــبلاد مــنهم الى الفــينلدرهــم وان يــرد اهــ

 .قريش

هـذه الاحــداث كانــت بدايــة اشــتعال الفتنـة فتحــرك مــنهم الطعــن عــلى 

هذه الاحداث لم تقتصر عـلى الكوفـة فحـسب بـل ظهـرت في بقيـة و الخليفة،

 بالنـاقمين جصرة ومصر اذ كانت هذه الامصار تعـالامصار المهمة لاسيما الب

 .على الخليفة وسياسته وعلى بني امية وقريش 

) يتبعها بما كـان لـه بالحجـاز(فقال ) رضي االله عنه(قترح الخليفة عثمان اف

ن كـانوا يتخوفـون  الاطمئنان الى نفـوس هـؤلاء ممـولقد ادخل هذا الاقتراح

 .عليه من جراء اضطراب تلك الامصار 

 وكانـت الـشام تتمتـع اًاما الشام فكان معاوية بن ابي سفيان حاكما عليهـ

 قـد عـرف  كـان ذر الغفـاريابهدوء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الا ان ابـ

 وكـان معاويـة بـن ابي سـفيان ،ًبتقشفه وزهده ولهذا كان يهاجم الاغنياء دائما

هو والي الشام لم يكن قادرا على اتخاذ اي اجراء مـع ابي ذر لمكانتـه فانـه كتـب 

يخبره بامر من يفسد عليه امر اهل ) رضي االله عنه(الى الخليفة عثمان بن عفان 

الشام، فارسل اليـه الخليفـة وعنـدما وصـل الى المدينـة طلـب مـن الخليفـة ان 

                                                

  .٣٣١، ٤ج/ الطبري، تاريخ )١(



  
  
  
  

٢٩٧

ًفخرج حتى نزل في الربدة فخط بها مسجدا واقطعـه عـثمان يأذن له بالخروج 

 مملوكين وارسل اليه ان تعاهد المدينـة حتـى لا ترتـد هة من الابل واعطاصرم

 .ًاعرابيا ففعل، اي ان خروجه كان باختياره

 اجـراءات الطعـن والانكـار عارضـةاما في الجانب الاداري اتخـذ اهـل الم

هــم ّعـة مــن بــين اميـة في الادارة وقــد ولاعليـه، فهــم يـرون انــه اســتعمل جما

لئك معاوية بن ابي سفيان في الشام والوليد بن والاعمال لقرابتهم منه، ومن ا

 ثـم عزلـه عنهـا وتوليـة سـعيد بـن العـاص، وعبـد االله بـن ،عقبة على الكوفـة

، ومروان بن الحكم يتنفذه في الخلافـة وانعقـاد الخليفـة سعيد بن ابي سرح

 .اليه 

ًليفة اراد ان يجعل له اعوانا من بني امية يثق بهم ويستطيع الاعتماد ان الخ

 ِتــرضلم  لامـصار لـه، ولقـد صـدرت مـنهم اعـمالعلـيهم في ضـبط شـؤون ا

ًبعضا، الا ان هذه الاعمال لايمكن ان تؤدي الى ما ادت اليه فتحيل الامر الى 

 .فتنة عمياء قادت الى زرع الانقسام والاختلاف بين المسلمين

                                                

  .١٠٣٨ /٣، ينظر ابن شيبة، تاريخ المدينة ج١١/ ٢صحيح البخاري، ج )١(

 .ة هو اخو الخليفة عثمان بالرضاعة ولم يكن من بني امي )٢(



  
  
  
  

٢٩٨

ان سبب هذه الاحداث في المدينة خضوعها لتيارات الضغط المتـصارعة 

ــشكل في  ــدأت تت ــي ب ــك الت ــة او تل ــشية التقليدي ــضغط القري ــوى ال ــواء ق س

الامصار فبعضها يقوم على اساس القبيلة وبعضها الاخر على اساس المدينـة 

  وهكذا انطلقت،او الاقليم وثالث على اساس الانتماء الطبقي او الاجتماعي

 .تيارات سياسية لم تشكل هويتها بدقة 

  

  )رضي االله عنه( احداث قتل الخليفة عثمان بن عفان

 

ان قتل الخليفة كان يؤذن ببداية حرب اهلية بعد ان كانت طاقات الامـة 

هــذه بدايــة التفكــك فكانــت كلهـا صــوب قتــال الكــافرين واظهــار ديــن االله 

الامـة الاسـلامية وانتهـى السياسي والاجتماعي وشق النسيج الاجتماعـي في 

تين همـا الجمـل وبعـدها صـفين يحال المسلمين في ذلك العهد بحـربين ضـار

 .وخيمة على الأمة الإسلاميةكانت نتائجها 

كان افضل من غـيره ممـن يطلـب ) رضي االله عنه(ًعلى الرغم من ان عليا 

ه لأنـالخلافة غير انه لم يكن ليرضى انعقاد الامر عليه في ظـل تلـك الظـروف 

 وهـم ، لم يكـن في صـلاحيتهم-  عقـد البيعـة للخليفـة-  يدرك ان الامـركان



  
  
  
  

٢٩٩

 بل الامر في عقد البيعة هو بيد اهـل اكبارهومعتدون دخلاء على اهل المدينة 

 .الحل واهل الشورى

ًيدفع الامر عن نفسه ولايرضى منهم قـولا ) رضي االله عنه(لهذا بقي علي 

  النظام فيها ؟والفوضى تعم المدينة ومن سيتولى امر

 ومن سيدير امر الامصار اذا ما انتهت اليها الاخبار باستشهاد الخليفة ؟

بسط يـده لمبايعتـه غـير انـه عـاد ) رضي االله عنه(فرجعوا وطلبوا من علي 

رضي (ليقول لهم ليس الامر بأيدينا، وان القاعدة التـي اكـدها الخليفـة عمـر 

ا اختيـار الخليفـة عـثمان بـن هاسـمن خلال الشورى التي تم على اس) االله عنه

 .يجب ان تستمر وانه ) رضي االله عنه(عفان 

ع تــجما) رضي االله عنـه(وفي اليـوم الخـامس مـن استـشهاد الخليفـة عـثمان 

انتم اهـل الـشورى وانـتم تعقـدون : (الناس وفيهم كبار الصحابة فقالوا لهم

 لكـم تبـع ًالامامة، وامركم عابر على الامـة فـانظروا رجـلا تنـصبون، ونحـن

 .علي بن ابي طالب نحن به راضون: فقال الجمهور

فقـالوا ننـشدك ) دعوني والتمـسوا غـيري: ()رضي االله عنه(قال لهم علي 

  الا)رضي االله عنـه(االله، الا ترى الفتنة الا تخاف االله، آنذاك لم يكن امـام عـلي 

                                                

  .٤/٤٣٤الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٣٠٠

مـورهم، قبول الامر والجلوس للبيعة لأنه لابـد للنـاس مـن امـام يقـيم لهـم ا

 .يعه الناس افب

 مثل سعد بن ابي وقاص لانـه اراد ان عه من الصحابة لم يبايٌهناك نفرإلا 

مـا عليـك منـي ) رضي االله عنـه(لايدخل نفسه في موجه الناس وقد قال علي 

 .من بأس، فتركه علي ولم يجبره على البيعة 

 البيعة  تمتداما بشأن طلحة والزبير فقد بايعاه، وعلى الرغم مما جرى فق

 ان ابـرز  فيوليس مـن شـك) رضي االله عنه(لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب 

 مـن اً لأن كثـير، بيعتها لـهتالامصار آنذاك مصر والكوفة والبصرة قد تأكد

رؤساء اهلها كانوا في المدينة، ان بيعته اصبحت شرعية وملزمة للامة ولكـل 

بايعوه لانهم ارادوا ان يدفعوا من يبايع ولايضر فيها ان يكون اهل الفتنة قد 

كبـار و ولان المهاجرين والانصار هـم ؛عن انفسهم بعض عواقب جريمتهم

 .ًالصحابة بايعوه ليقيموا بذلك اماما لابد منه 

ولكن هل ان الاوضـاع سـتهدأ وان حالـة الاسـتقرار سـتعود الى ارجـاء 

 المـؤمنين عـلي المدينة والامصار الاخرى، ان هذه المدة التـي اعـتلى فيهـا امـير

ــه( ــاع ) رضي االله عن ــاك في الاوض ــن الارب ــاتكون م ــد م ــت اش ــة كان الخلاف

ًوانقـسام قـريش عـلى نفــسها واخـتلاف الامـصار، فــضلا عـن خـرق حرمــة 



  
  
  
  

٣٠١

قتلهم الخليفة عـثمان ب المتذمرين وخرقهم لحرمة الخلافة لالمدينة بدخول قبائ

 ) .رضي االله عنه(بن عفان ا

 ولكـن هنـاك معـضلات اخـرى في ،الـسهولة يكن بهذه بلا شك الامر لم

عدم وجود الوفـاق الـسياسي بـين الاطـراف الاخـرى هي المحور السياسي و

ــصار  ــة ام في بعــض الام ــن وســواء في مركــز المدين ــشام التــي لم تك لاســيما ال

استجابتها يـسيرة، ففـي المدينـة كـان هنـاك دم الخليفـة المقتـول الـذي لم يكـن 

ف عنـه اذ لابـد مـن القـصاص مـن القتلـة وهـم ًالخليفة قادرا على غض الطر

 فيها ثم ان هناك نًليسوا افرادا معدودين بل هم آلاف ملأوا المدينة ولايزالو

 ليست قليلة من بني امية قد خرجوا من المدينة الى مكة والشام بشكل اًاعداد

ًالخليفة المقتـول فـضلا ب ِعلُخاص وواليها معاوية بن ابي سفيان تشكو له ماف

 زوج الخليفة عثمان رضي االله عنه كانت قد كتبـت )نائلة بنت القرافصة(عن 

مان رضي االله عنـه وقـتلهم لـه ثالى معاوية تصف له كيفية دخول القوم على عـ

ًزقا مـضرجا وقـدت فيـه الـشعر الـذي نتـف مـن ُوارسلت بقميص الخليفة مم ً

 .لحيته واصابعها التي قطعت اثناء دفاعها عنه

                                                

  .٧/٢٢٧، وابن كثير، البداية، والنهاية، ج٦٥٢/ ٤الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٣٠٢

 ًك اوضاع لم يكن امرها محسوما كانت هنااًاذ

فقد بويع امير المؤمنين علي رضي االله عنـه وان الامـور معقـدة وان كلمـة 

 وان اهـواءهم لـشتى ولقـد اسـتقبل رضي االله عنـه ايـام عهـد ،الناس لمنتشرة

خلافته بايام سود وفتن كقطع الليل المظلم، وكان امر اصحاب الجمـل اهـم 

 .ما لقي من فتون

بة من المهاجرين والانـصار ينظـرون الى الخليفـة الـسابق القد كان الصح

ًعلى انه قتل مظلوما وهذا يعني انه لابد من القصاص من القتلة واما اولئـك 

ًالذين نفذوا جريمة قتله فيرون انهم لم يقتلوه ظلما وهم ليسوا مطالبين بشيء 

من القصاص جزاء فعلهـم ذلـك وكـان الامـام عـلي عليـه الـسلام في دوامـة 

 .تيارات متصارعة افصحت عن نفسها وبصورة كبيرة ومذهلة 

وان امير المؤمنين علي رضي االله عنه كان على قناعة تامة ان الخليفة عثمان 

 وانه لابد من القـصاص مـن القتلـة ولكـن كيـف ،ًرضي االله عنه قتل مظلوما

 .السبيل وهم لايزالون يملكون زمام الامور في المدينة 

نوا جمـيعهم عـلى راي واحـد بـل كـانوا متفـرقين ثلاثـة وان الناس لم يكو

 :فرق 

 .الاولى ترى ما يرون اي انهم يريدون الحدود والقصاص من القتلة -



  
  
  
  

٣٠٣

رضي (والاخرى ترى ما لا يرون وهم الذين يرون ان الخليفـة عـثمان  -

 . ظالم ولا قصاص على القتلة وقتل وه) االله عنه

م يــد فيهــا وآثــروا تنــة ولم تكــن لهــوالثالثــة اولئــك الــذين اعتزلــوا الف -

 .العافية

ً لم يكن هو ولا غيره قادرا على اقامة الحد لأن النفوس لم تكن جميعهـا اًاذ

مجتمعة على هذا الامر ولعـل تحريـك الخليفـة ومـن معـه نحـو هـؤلاء سـيزيد 

رضي (ًلم يكن قادرا على قتل قتلة عثمان ) رضي االله عنه(ًالمشكلة تعقيدا، فعلي 

 ) .نهاالله ع

هنـاك مـسالة اخـرى واجهـت الخليفـة والامر لم يقف على هذا الحـد بـل 

وكــان ) رضي االله عنــه(هــم عــثمان ّالجديــد، وهــم عــمال الامــصار الــذين ولا

 مـن اسـباب تـذمر اًهؤلاء قد تعرضوا للطعن من قبل بغاة الفتنة وكانوا سـبب

 .سة الخليفة السابق االناس على سي

ان يقـر ) رضي االله عنـه(مـير المـؤمنين عـلي لقد اشار بعض من كان عند ا

اولئك العمال على اعمالهم ويؤجل اجراءات استبدالهم في هذا الوقت غير انه 

ــؤلاء  ــرى ان ه ــان ي ــرين ك ــمال آخ ــتبدلهم بع ــا واس ــزلهم جميع ــك وع ــى ذل ًاب

ًلايصلحون لولاية شيء ولو يوما واحدا وان بقاءهم على اعمالهم يعـد ن ًضا فـً

 .في دينه 



  
  
  
  

٣٠٤

قـد ) رضي االله عنـه(م الواقع السياسي لو ان امـير المـؤمنين عـلي وفي حك

عالج امر هؤلاء العـمال بـصبر ورفـق وابقـاهم عـلى اعمالهـم حتـى يـستقر لـه 

كان عزلهم بعد ذلك ايـسر فالامر وتبايع له الامصار ويفرض سلطانه عليها 

ن ولما كان لهم قدرة على عصيانه، فبعث عـثمان بـن حنيـف الى البـصرة بعـد ا

رحل عنها عاملها عبد االله بن عامر الى مكة ولم يعترض احد من اهل البصرة 

غير انهم تفرقوا ثلاث فرق، فرقة اتبعـت القـوم واخـرى دخلـت في الجماعـة 

 .والثالثة قالت ننتظر ما يصنع اهل المدينة 

اما الكوفة فقد بعث اليها عمارة بن شـهاب ولكـن اهلهـا ردوه عنهـا ولم 

ن ابي موسى الاشعري فأبقاه عليها وقد افترقوا عـلى مثـل مـا ً بديلا عايرضو

 .افترق عليه اهل البصرة 

وارسل الى مصر قيس بن سعد فدخلها دون ممانعة ولكن الناس افترقوا 

 .فيها ايضا الى ثلاث فرق 

  عـدةوقد كتب قيس بذلك الى امير المؤمنين ان اقتسام هذه الامـصار الى

 .تكن طاعتهم قد استقامت لأمير المؤمنين تشير الى ان الناس لم  فرق

اما الشام فقد منعوا عامل امير المؤمنين الجديد من الـدخول وهـو سـهل 

ان كان عثمان قد بعثك فحي هلا بك وان كان بعثك : (بن حنيف وقالوا له ا



  
  
  
  

٣٠٥

ًفي الوقت الذي كان فيه امير المؤمنين مصمما على اجـراء ذلـك ) غيره فارجع

 . اعمال الامصار التغيير الاداري في

قــد دافـع عــن الخليفــة ) رضي االله عنــه(ونحـن لا نــشك ان الخليفــة عـلي 

ــثمان  ــه(ع ــسن ) رضي االله عن ــه الح ــاله لولدي ــلال ارس ــن خ ــة او م بالمحاجج

 وقـد ،خول عليـه والحسين للوقوف ببابه ومنع أحد من المحاصرين مـن الـد

ما نسب اليه من تهـم  براءته من كل  ذلك بعد)رضي االله عنه( الامام علي اكد

 :اذ كان يقول) رضي االله عنه( عثمان بشأن مقتل

اللهم اني ابـرأ اليـك مـن دم عـثمان ولقـد طـاش عقـلي يـوم قتـل عـثمان (

واالله اني لأسـتحي مـن االله ان : وانكسرت نفسي وارادوني على البيعـة فقلـت 

ًابايع قوما قتلوا رجلا قال له الرسول  ستحي ممن الا ا) صلى االله عليه وسلم(ً

 .)تستحي له الملائكة

رضي االله (ان ما تقـدم يـضاف اليـه مـا سـبق ان ذكرنـاه في خلافـة عـثمان 

يكشف عن وجود تباين في التفكير السياسي لم يكن من السهل تجـاوزه ) عنه

 الجمـل  معركتـيبل انه سيترك آثاره على سـير الاحـداث والتـي كـان ابرزهـا

دم توافق الجميع في عقد الاجتماع السياسي وصفين اذ ان التباين كان يعني ع

                                                

  .١٠٣/ ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج )١(



  
  
  
  

٣٠٦

وان كل مـا يجـري في الامـصار مـن تطـور الاحـداث بـين امـير المـؤمنين عـلي 

من جهة وطلحة والزبير ثم معاوية من جهـة اخـرى وعـودة ) رضي االله عنه(

بعد رفض اهلهـا ) رضي االله عنه(بعض العمال الذين بعثهم اميرالمؤمنين علي 

ًشام والكوفة حيـث تفـرق النـاس الى جماعـات فرقـا بـين قبولهم، مثل بلاد ال

مؤيد له وكاره لامارته ومعتزل لما يجري حتى تستقر الامور قد يشعر بوجود 

 .فتنة تكاد تعم الامصار 

 واقعة الجمل

ًعازما على قتـال أهـل الـشام وقـد ) رضي االله عنه(كان امير المؤمنين علي 

ن اهل المدينة قد ابى الخروج معه، وان امر بالتجهيز له غير ان هناك الكثير م

الخليفة بات في موقف لايمكـن لـه ان يـسترخي فيـه جميـع الاطـراف، وهـذا 

يعني انه حتى لو اراد الاخذ برأي من اشار عليـه في اسـتبقائهم عـلى اعمالهـم 

ًحتى تستقر له الامور ثم يستبدلهم ففـي اعتقادنـا ان ذلـك لم يكـن ممكنـا لان 

 في المدينـة وكانـت بدايـة ً قـائماملم يزل نفوذه) رضي االله عنه(من قتلوا عثمان 

ظهور ذلك الاختلاف على اثر انتهاء موسم الحج لتلك السنة التي قتل فيهـا 

قد ) رضي االله عنها(اذ كانت ام المؤمنين عائشة ) رضي االله عنه(الخليفة عثمان 

الفتنـة التـي ًخرجت مع بقية امهات المؤمنين للحج في ذلك العـام فـرارا مـن 

وقـد مكثـت في ) رضي االله عنـه(عمت المدينة حين فرض الحصار على عثمان 



  
  
  
  

٣٠٧

 المحرم وفي هذا الوقت وصل رجال بني امية ممن هربـوا ةمكة تريد اداء عمر

وقد اخبروها بـما ) رضي االله عنه(اليها من المدينة بعد استشهاد الخليفة عثمان 

 .جرى للخليفة

 اً عليـنّإت مـن مكـة الى المدينـة وقـد علادت عمرتها خرجت م وبعد ان

 واثـرآ) رضي االله عنـه(بويع بالخلافة وان قتلة الخليفة عـثمان ) رضي االله عنه(

ثـرت آ ولهـذا ؛ انه لـن يقـع علـيهم القـصاص وادركت،سطوتهم بالمدينةبقاء 

العودة الى مكة لتقوم من هناك بحث الناس على الطلب بدم الخليفـة المقتـول 

رضي االله (ما يقال انها فعلت ذلك كراهية بخلافة علي ب القبول ولهذا لايمكن

رضي االله ( انهـا كانـت تحـرص عـلى قتـل الخليفـة عـثمان اًوليس صحيح) عنه

 .قبل خروجها الى مكة لاداء الحج ) عنه

ًوقد افصحت ايضا عن هدفها من ذلك كلـه وهـو المطالبـة بـدم الخليفـة 

ًان سيشكل ردعا لكل من يتجـرأ عـلى  القصاص بالقتلة كع لان ايقا؛المقتول

 .الاعتداء على حرمة الخلافة 

رضي االله (كان عبد االله بن عـامر الحـضرمي اول مـن اجـاب ام المـؤمنين 

وكـان عـدد مـن ) رضي االله عنـه(فة عـثمان يليه من الثأر للخلالما دعت ) عنها

الـزبير ً مكة وقدم اليها بنو امية وقدم ايضا طلحـة والىالصحابة كان قد قدم 

) رضي االله عنهـا(وكلهم قد اتفقـت كلمـتهم عـلى ذلـك وكانـت ام المـؤمنين 



  
  
  
  

٣٠٨

تريد من ذلـك كلـه وبعـد ان يـستجمعوا امـرهم ان ينهـضوا الى المدينـة نحـو 

الغوغاء، فهـي لم تكـن تريـد وجهـة غيرهـا ولم يكـن همهـا الا القـصاص مـن 

 .القتلة 

تخـرج معهـم الى وطلب عامر بـن الحـضرمي تـرك المـسير الى المدينـة وان 

البصرة فتستنهض اهلها كما استنهضت اهـل مكـة وهـم يـرون ان خروجهـا 

تقـوا بهـم بعـد ذلـك ضـد لمعهم سيكون فيه تمام الصلح مع اهـل البـصرة في

الغوغـاء، فاجــابتهم الى مــا ارادوا، عــلى انهــا ارادت ان تطمــئن الى ان طلحــة 

ُوالزبير لا يريدان حربـا فقالـت لهـما حـين ط لخـروج للطلـب بـدم لـب منهـا اً

 )  .رضي االله عنه(عثمان 

ــأ ــالا امرأت ــل؟ فق ــن ت(ني ان اقات ــل عَُلا، ولك ــثمان قت ــاس ان ع ــين الن لم

 .، فاجابت الى الخروج على هذه الكيفية )ًمظلوما

بعد ان استكمل القوم تجهيزهم ومـن معهـم ارتحلـوا الى البـصرة، وعنـدما 

وج الى الشام ومن ثم اتتـه الاخبـار اتت الاخبار الى امير المؤمنين كف عن الخر

م حتـى يمـنعهم مـن دخـول هـبخروجهم الى البصرة فعـزم عـلى الخـروج وراء

 .البصرة وليعيدهم الى الجماعة التي باتت محفوفة بمخاطر التفكك السياسي 

                                                

  .٢٣/ ٣البلاذري، انساب الاشراف، ج )١(



  
  
  
  

٣٠٩

كـن فيهــا ي الحالـة الـسياسية التــي كانـت تمــر بهـا الدولـة الاســلامية لم اًاذ

 . على الاجتماع السياسي في الدول الاسلاميةمايدلل على امكانية الحفاظ

ومن معها نحو البـصرة وهـي ) رضي االله عنها(اقبلت ام المؤمنين عائشة 

 ســمة مميــزة لهــؤلاء القــوم الــذين خرجــوا معهــا والــذي اصــبحعــلى الجمــل 

 هذه الواقعة بواقعة الجمل نسبة اليها ، وعندما وصـلت الى البـصرة يتسمو

 قـال لهـا اتـرجعين؟، عـسى االله ان يـصلح بينـك ارادت الرجوع لكـن الـزبير

وكان العامـل ) رضي االله عنه (اًوبين الناس، وكان اهل البصرة قد بايعوا علي

 .عليها عثمان بن حنيف 

قد ترك المدينة مـع اهميتهـا الدينيـة ) رضي االله عنه(كان امير المؤمنين علي 

ل مـن دخـول والتاريخية وسار نحو العـراق وهـو يريـد منـع اصـحاب الجمـ

البـصرة ان امكــن لـه ذلــك، وهـو اول خليفــة يخـرج مــن المدينـة ليــدير امــور 

ًالخلافة من مكان غيرها، وقد حـذره عبـد االله بـن سـلام مـن ذلـك قـائلا لـه 

ــسلمين ( ــا ولايعــود اليهــا ســلطان الم ــئن خرجــت منهــا لاترجــع اليه واالله ل

ناك لعله يصلح الامـور ، كان اثر الخروج الى العراق لمعالجة ما طرأ ه)ًابدا

 .ويمنع القتال

                                                

  .٤٥٥/ ٤الطبري، تاريخ ج )١(



  
  
  
  

٣١٠

 الـذين كـانوا في ة مـنوكان قد خـرج معـه مـن نـشط في الكوفـة والبـصر

وجــود هــؤلاء في جيــشه لــه وكـان ) رضي االله عنــه(ة وهــم قتلــة عــثمان نـالمدي

قـسم : انعكاساته السلبية، ان كبار الصحابة كانوا منقسمين الى ثلاثة اقـسام 

ً، وقسم آخر كان محالفا له، وثالـث )رضي االله عنه(كان مع امير المؤمنين علي 

) صلى االله عليـه وسـلم( بما سمعه من احاديث الرسول اًاعتزل الطرفين آخذ

 .حث فيها الصحابة على تجنبهاوب المسلمين تصيعن فتنة 

 نفلم يكن له خيار الا الاعتماد على اولئك الذين كانوا معه في المدينة بمـ

 . لمواجهة الاحداث في البصرة فيهم قادتهم كالاشتر

رضي االله (ث امـير المـؤمنين عـلي عوبعد وصول امير المؤمنين الى الربذة ب

رسوله الى واليه على الكوفـة ابـو موسـى الاشـعري ليـستنفر لـه النـاس ) عنه

موسى كـاره للقتـال، لأنـه خرج الرسول اليه وهو في ذي قار واخبروه ان ابا 

 المـسلمين  مـناً للاشتراك في قتال سيكون طرفـاه يرى او يدفع أحدْأنلم يشأ 

ت بالمـسلمين وان قـادة النـاس ـّلمأَوفيهما الصحابة، فهو يرى ان مايجري فتنة 

في كلا الجانبين هم من قريش، هذه الامور في الكوفة، اما البصرة فان واليها 

                                                

صـــحيح مـــسلم، مـــسلم، ٩٢/ ٨يراجــع تلـــك الاحاديـــث البخـــاري صـــحيح،  )١(

٦٥٩ -٢/٦٥٨.  



  
  
  
  

٣١١

ومـن ) رضي االله عنهـا(عثمان بن حنيف لما علم بـاقتراب عـسكر ام المـؤمنين 

لهم عن سبب قدومهم، فلما وصـلا أعها بعث اليهم رجلين من اصحابه يسم

وسألاها عن سبب قدومها ) رضي االله عنها(اليهم استأذنا ام المؤمنين عائشة 

ان الغوغاء من اهل الامصار ونـزاع القبائـل غـزوا حـرم رسـول االله (فقالت 

 وقد قتلـوا واحدثوا فيه الاحداث وآووا فيه المحدثين) صلى االله عليه وسلم(

امام المسلمين بلا عذر فاستحلوا الدم الحـرام، ونهبـوا المـال الحـرام، واحلـوا 

البلد الحرام، والشهر الحرام، ومزقوا الاعراض والجلود، واقاموا في دار قوم 

وسـألا طلحـة والـزبير  عـن ) كارهين لمقامهم خارجين مضرين غـير نـافعين

فرجع الرجلان ) رضي االله عنه(مان سبب قدومهما فاجابهما انه الطلب بدم عث

 .الى عثمان بن حنيف 

كيد جديـد عـلى أت) ضي االله عنهمر(وما قالته ام المؤمنين وطلحة والزبير 

انهم لم يقصدوا من مجيئهم هذا اشعال نار الحرب بـين المـسلمين وادانتـه مـن 

بـل انهـم جـاءوا مـن اجـل ) رضي االله عنـه(ليس لهم يد في قتل الخليفة عثمان 

 .الاصلاح والاخذ بدم الخليفة ممن قتله 

هــذه الاحــداث جعلــت مــن اهــل البــصرة كغــيرهم مــن اهــل الامــصار 

 )رضي االله عنهـا (ينقسمون الى ثلاث فرق، فرقة مالت الى ام المؤمنين عائشة

ورأت وفرقة كانت مع والي البصرة عثمان بن حنيف وثالثة اعتزلت هـؤلاء، 



  
  
  
  

٣١٢

نـضم الى ام المـؤمنين وطلحـة والـزبير ومـا ان مايجري من تكـاثر اعـداد مـن ا

رضي االله (كانوا يدعون اليه من الاصـلاح بـين النـاس وطلـبهم قتلـة عـثمان 

قد بعث الخـوف والرعـب في نفـوس اولئـك الـذين كـانوا يـدركون ان ) عنه

وهـؤلاء فـانما سـتكون وجهـة القـوم ) رضي االله عنـه(تم بين عـلي ن الصلح ا

ــة، وهــ ــصاص مــن القتل ــذاك الق ــيهم ان ــوم ستــصل ال ــدي الق ــي ان اي ذا يعن

 فيهم حدود االله سـبحانه وتعـالى، ولهـذا بـاتوا يعملـون عـلى منـع نيقيموسو

 .اقامة ذلك التقارب بين الطرفين ومنع عقد الصلح بأي وسيلة كانت 

ً سـوءا وحقـدا وكراهيـة لاجـتماع كلمـة  قلـوبهمان من الناس من ملئـت ً

 حـال الا ان م المـسلمين، ولـن يـستقر لهـالمسلمين فلم يكن لهم الا افساد امر

فرق كل اجتماع لهم ومن امثال هؤلاء حكيم بـن جبلـة في جـيش عـثمان بـن يُ

رضي االله ( عـرف بـسوء سـيرته وممـن اشـترك في قتـل عـثمان  قـدحنيف وهو

شب القتال بينهم وكان آنذاك على الخيـل، ثـم شرع ين، وسعى الى ان )عنه

ه الا بقدر الدفاع عن انفسهم لحرصهم الى عـدم بالقتال والقوم لايردون علي

 .اقتتال المسلمين فيما بينهم 

                                                

 .الطبري، تاريخ )١(



  
  
  
  

٣١٣

 دلالة على ان القبيلـة كانـت حـاضرة في ذهـن )انها قريش(وهو يقول 

 .ابن جبلة 

ان هذه الثنائية كانـت تظهـر بـين الحـين والآخـر في مـدة الخلافـات التـي 

ص عامل الكوفـة عنـدما ت بين المسلمين، عندما تكلم عنها سعيد بن العابد

 اليـه يرََّثم يـذكر معاويـة هـذه الثنائيـة يـوم سـ) انما السواد بستان قريش(قال 

الاشتر وبعض اصحابه مـن العـراق الى الـشام ) رضي االله عنه(الخليفة عثمان 

انكم قوم من العرب، وقد ادركتم بالاسـلام (ًفلما دخلوا عليه يوما، قال لهم 

َحوًشرفا وغليتم الامم و م مـراتبهم ومـواريثهم، وقـد بلغنـي انكـم نقمـتم يتَ

ًقريشا، وان قريشا لو لم تكن عدتم اذله كما كنتم ً(. 

ًوهكذا كان استحضار هذا التمايز في اكثر من حادثة وسنجده حاضرا في 

 .ًصفين ايضا 

م بـن جبلـة وكـان يالـرد عـلى هجـوم حكـالى واضطر اتباع امير المؤمنين 

ف واصـحابه الى الكـف عـن القتـال، فلـم يجـبهم احـد مناديها يدعو ابن حني

تـب بيـنهم ُبوا الى ذلـك وكيجأُوعندما كثر فيهم القتل طلبوا عقـد الـصلح فـ

                                                

  .٤٦٦/ ٤الطبري، تاريخ،  )١(

  .٣١٩/ الطبري، تاريخ، ج )٢(



  
  
  
  

٣١٤

مـا وكون طلحة والـزبير يكتاب تضمن اقرار عثمان بن حنيف على البصرة و

ًتحت ايديهما في البصرة، على ان يبعثوا رجـلا صـادقا الى المدينـة يـستطلع امـر  ً

ًهـل كانـت طوعـا ام كراهيـة؟ فـان ) رضي االله عنـه(ة والزبير لعلي بيعة طلح

ًكانت طوعا خرج من البـصرة وان كانـت كرهـا تـرك عـثمان بـن حنيـف لهـما  ً

البصرة وان لا يضار احد الطـرفين لا في مـسجد ولا في سـوق ولا في طريـق 

حتى يرجع رسولهم من المدينة وجـاء جـواب رسـولهم كعـب مـن المدينـة ان 

ًلزبير بايعا كارهين فلـم يكـن ذلـك مـضرا لبيعـة امـير المـؤمنين عـلي طلحة وا

ًفضلا عن انهما لم يعلنا خلعهما لبيعته، في هـذا الوقـت وصـل ) رضي االله عنه(

ر، فـابى ذلـك واحـتج بالكتـاب الـذي مـالكتاب الى ابن حنيف بما اخبر من ا

در طلحـة جاء مـن امـير المـؤمنين وقـال هـذا امـر آخـر عنـدما كنـا فيـه ولم يبـا

د ان هنــاك عنــاصر في صــفوف ابــن حنيــف لم تكــن يــوالــزبير بعمــل شيء، ب

 .ًترغب في سلامة الامر ابدا 

لقد كانت حالة التربص ببوادر الاصـلاح مـستمرة مـن قبـل بغـاة الفتنـة 

والشر وتظل كذلك وكان على رأسهم حكيم بن جبلة، اذ ادرك هؤلاء ان لا 

ً ان قعــدوا ولم ينـشبوا الحــرب وفعــلا مقـاوم لهــم في البـصرة وانهــم مقتولـون

ًانشبوها، لقد كان القتال شديدا بين الطـرفين هـزم بـه ابـن جبلـة ثـم قطعـت 

الا مـن : ( طلحـة والـزبيرٍرجله ثم قتل وقتل معه اكثر اصـحابه فنـادى منـاد



  
  
  
  

٣١٥

كان فيهم من قبائلكم احد ممن غـزا المدينـة فليأتنـا بهـم فجـيء بهـم كـما يجـاء 

ً افلت منهم من اهل البصرة جميعا الا حرقوص بن زهـير بالكلاب فقتلوا فما

 .)فان بني سعد منعوه وكان من بني سعد

وبعثـوا بكتـبهم الى اهــل الـشام والكوفــة واليمامـة والمدينــة يخـبرونهم بــما 

من اهل البصرة ويـدعونهم ) رضي االله عنه(فعلوا من قتل قتلة الخليفة عثمان 

الا ينــصروا ) رضي االله عنهــا(م المــؤمنين للقيــام معهــم بهــذا الامــر وطلبــت ا

مــن ) رضي االله عنـه(ًوحـدا مـن قتلـة عــثمان وتحـثهم عـلى طلـب قتلــة عـثمان 

 .الكوفيين 

 لم يكـن عـلى )رضي االله عنه (ولئك الذين قتلوا عثمانلأان الانتماء القبلي 

خر مـن تلـك القبائـل آوتيرة واحدة نجد منهم من طالبه بدم الخليفة وبعض 

نهم آثـروا اعتـزال ولكـ بنـو سـعد فهـؤلاء كـانوا عثمانيـة يعتزل ومنهمان  آثر

 .الطرفين بعد ان اصابهم ضرر شديد 

َّانه اختلاف بين وفرقة عمـت النـاس وجعلـت كـل المجتمـع يمـر بأزمـة 

حقيقية فلا يعرف كيف ستنتهي به الامور وهـم يـرون فتنـة لاتنقطـع ونجـد 

  ام لا ؟كبار المسلمين لايعرف نفسه هل هو على حق

                                                

  .٣/١١٢ ، ابم الاثير،٤/٤٧٢الطبري، تاريخ،  )١(



  
  
  
  

٣١٦

وفي الكوفة كان الحسين بن علي رضي االله عنه قد دعا اهلها لنـصرة امـير 

قد دعـوتكم لتـشهدوا (وقد افصح لهم قال لهم ) رضي االله عنه(المؤمنين علي 

ــا مــن اهــل البــصرة فــان يرجعــوا فــذلك مانريــد، وان يلجــأوا  ــا اخوانن معن

 عـلى نـاهصلاح الا آثار فيه اًوا بظلم، ولن ندع امرأناهم بالرفق حتى يبديداو

 فخـرج معـه تـسعة آلاف وقـدموا الى امـير )ما فيـه الفـساد حتـى يـشاء االله

ــه(المــؤمنين عــلي  ــب في ) رضي االله عن ــار الا ان امــير المــؤمنين لم يرغ في ذي ق

الخروج الى البصرة وكانت رغبته تتجه نحو تقريب وجهات النظر بينه وبين 

هـو و )والقعقـاع بـن عمـر(هل الكوفة طلحة والزبير، فارسل احد سادات ا

فقدم البصرة وبدأ بـأم المـؤمنين ) صلى االله عليه وسلم(من اصحاب الرسول 

، اصلاح بـين ةعائشة رضي االله عنها فسألها ما اقدمك الى هذه البلدة؟ اي بني

 عـن مالهأبعث طلحـة والـزبير لـيكلمهما امامهـا ويـستالناس، فطلب منها ان 

 ة، وهل هما متابعان لأم المؤمنين ام مخالفان؟سبب قدومهما الى البصر

ــالا ــثمان : فق ــة ع ــن قتل ــاخبراه ع ــان ف ــه(متابع ــوب ) رضي االله عن ووج

 .القصاص منهم 

                                                

  .٢٣٦/ ٧الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٣١٧

فــاخبرهم ان طلــب القتلــة لــن يكــون هكــذا ولايــستقيم امــرهم، فــانهم 

ــرة  ــة وكث ــد الفتن ــه الا تزاي ــأتيهم مــن قبل ــن ي ــة ل ــة بهــذه الكيفي بطلــبهم للقتل

ًم وقــد وقــع قــول القعقــاع موقعــا حــسنا عنــد ام المــؤمنين الاخــتلاف علــيه

فـان انـتم ) اقـول هـذا الامـر دواؤه التـسكين(وطلحة والزبير وقال القعقاع 

 ودرك بثـأر هـذا وعاقبـة وسـلامة لهـذه ةبايعتمونا فعلامة خير وتباشـير رحمـ

الامة، وان انتم ابيتم الا مكابرة كانت علامة شر وذهـاب هـذا الثـأر وبعـث 

وها وكونوا مفـاتيح الخـير كـما ُرزقُروا العافية تِ في هذه الامة هزاهزها، فآثاالله

َرضوا له فيصرعَِضوها للبلاء ولاتّعرُكنتم تكونون ولا ت  .نا واياكم عُْ

وأيم االله اني لأقول هذا وادعوكم اليه واني لخائف الا يتم حتى يأخذ االله 

 بهـا مـا نـزل فـان هـذا عز وجل حاجته من هذه الامة التي قـل متاعهـا ونـزل

  ولا، ولا كقتـل الرجـل للرجـل،قـدر الامـوربالامر الذي حـدث امـر لـيس 

 .) ولا القبيلة الرجل،النفر الرجل

فاخبره فأعجبه ما سمع ) رضي االله عنه(ورجع القعقاع الى امير المؤمنين 

منه، وكان ذلك مما اوشك على اقامة الصلح بين الطـرفين الـذي كانـت تـراه 

                                                

  .٤٨٩/ ٤الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٣١٨

في ذي ) رضي االله عنـه(البصرة والكوفة التي قدمت على امير المـؤمنين وفود 

 .ًقار لانهم جميعا كانوا يرون الاصلاح بين المسلمين 

الا ان تلك الرؤوس المعروفة التي اثارت الفتنة وهم سيرحلون معـه الى 

البصرة لانه لم يكن ليـدخل معهـم في خـلاف ويثـيرهم عليـه في هـذا الوقـت 

 في اكثر من اتجاه وبعد هذا ما كانوا ليدعو الامور تجري كـما ويشتت اصحابه

اذ عرفوا ان الدائرة سـتدور علـيهم ) رضي االله عنه(يرغب امير المؤمنين علي 

ان تم عقد الصلح وان الطرفين لـن يتـصالحا ولـن يكـون اجمـاع كلمـتهم الا 

 ) .رضي االله عنه(على قتلهم والآخذ بثأر عثمان 

رضي االله ( منهم دون ان يعلم بهم امير المـؤمنين عـلي فاجمع رؤساء الفتنة

وتشاوروا في ) رضي االله عنه(ولم يكن فيهم احد من صحابة رسول االله ) عنه

ــاتهم  ــاؤهم وحي ــسلمين، فبق ــاق الم ــصلح واتف ــة ال ــلى اقام ــق ع ــع الطري قط

) رضي االله عنه(لايكونان الا بابقاء الفرقة والاختلاف بين امير المؤمنين علي 

 .اب الجمل واصح

) رضي االله عنه(والحاقه بعثمان ) رضي االله عنه(فمنهم من اشار بقتل علي 

ومـنهم مــن رأى الاعتــزال والرجــوع ولم تجتمـع كلمــتهم عليــه، حتــى اشــار 

 المعــروف بــابن الــسوداء علــيهم احــد رؤوس الفتنــة هــو عبــد االله بــن ســبأ 

 فـصانعوهم واذا يـاقوم ان عـزلتم في خلطـة النـاس: (واخذوا رأيه، قال لهـم



  
  
  
  

٣١٩

ًالتقى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فاذا من انتم معه لايجـد 

ــا وطلحــة والــزبير ومــن رأى ر م عــما أيهــًبــدا مــن ان يمتنــع ويــشغل االله علي

 ).تكرهون

فاجتمع امرهم على المسير الى البصرة وحيت يقترب القـوم بعـضهم مـن 

 .ب بعض سيكون لهم شأنهم في اشعال الحر

 ذي قار متوجها الى البصرة وسارت ام المـؤمنين منوخرج امير المؤمنين 

وطلحة والزبير، فالتقوا عند موضـع قـصر عبـد االله بـن زيـاد ولايطـرق ظـن 

احدهم الا عقد الصلح، وكان مع ام المؤمنين ثلاثة آلاف ومع امـير المـؤمنين 

 .عشرون ألفا

امـا الـذي : (واالخـروج فأجـاب مـن هـذا ونسالهم امير المؤمنين عـما يريـد

) فان لم يجيبوا اليه: قال) نريده، وننوي فالاصلاح ان قبلوا منا، واجابونا اليه

 )عنا منهمنامت: (قال) فان لم يتركونا: (قال) ندعهم ما تركونا(قال 

للصلح واطفاء الثائرة لعل االله يجمع شمل هذه (واجاب آخر بانه خرج 

تركناهم مـا (قال ) فان لم يجيبونا: (قال) ابونيالامة بنا ويضع حربهم وقد اج

 ) .دفعنا عن انفسنا(قال ) فان لم يتركونا(قال ) تركونا

                                                

  .٢٣٩/ ٧ابن كثير، البداية والنهاية، ج )١(



  
  
  
  

٣٢٠

من الـشرك ( عن اصحاب الجمل امشركون هم؟ قال  الاماموحين سئل

قـال ) ًان المنـافقين لايـذكرون االله الا قلـيلا(قـال ) منـافقون هـم(قـال ) فروا

 ).ااخواننا بغوا علين(قال ) فماهم(

هذا يعني ان الاجتماع نبذ الفرقـة والاخـتلاف، وقـد بـاتوا ليلـتهم تلـك 

ن كرهوا عقـد الـصلح واتفـاق ، الا اولئك الذين خرجوا معهم ممبغير الحال

الكلمة قد اشرفوا على الهلكة وعادوا يتشاورون من جديد ويبرمـون امـرهم 

ً الغلس سرا ب منر الصلح وانتشاب الحم ابرا عدمفقوا علىتلك الليلة، وات

ل منهم ادون ان يعلم احد وعند الفجر انسلوا وما يشعر بهم احد فدخل رج

في قبائل معسكر اصحاب الجمـل حتـى وضـعوا فـيهم الـسلاح فأثـار ذلـك 

اصحاب طلحة والزبير الذين هبـوا في وجـوه هـؤلاء يـردونهم، وسـألا عـن 

 تـم عـن يهم وهم لايشكون ان ذلكاخبرا ان اهل الكوفة هجموا علفالامر 

 عما سـمع  الاماملأسوواثاروا الناس ) رضي االله عنه( من امير المؤمنين ارض

 اغـاروا علـيهم  قـدمن صوت في عسكره فاخبر ان اصحاب طلحـة والـزبير

 .ًوظن ان ذلك تم عن رضى من طلحة والزبير وانهم يبدأون القتال غدرا

                                                

  .٥٠٧ -٥٠٦/ ٤  تاريخ،الطبري، )١(



  
  
  
  

٣٢١

ه بـما اتفقـوا ِوهكذا دخل الظن كلا الطرفين ان صاحبه غدر به ولم يف لـ

 .عليه 

ن في انـشاب القتـال والقـضاء عـلى عقـد الـصلح وونجح اولئك المتمـرد

 .وتفريق الامة وسفك دماء المسلمين 

بارض المعركة ان يكف القوم ) رضي االله عنها(ولم تنفع دعوة ام المؤمنين 

بعضهم عن بعض، فاعدوا لها الجمل وجعلوا هودجها عليه الدروع لحمايتها 

 والنبال، وقد سميت المعركة باسم معركة الجمل، لقد كان القتال من السهام

 .يشتد بين الطرفين بتسعير هؤلاء لناره 

ما سيسببه ذلك من فنـاء للنـاس ) رضي االله عنه(ادرك امير المؤمنين علي 

 الجمل ففيه ابقاء على الناس وحماية لأم رقَْولأجل ذلك طلب من اصحابه ع

 وانفـض وه من ان تصاب بأذى فتمكنوا منـه فعقـر)رضي االله عنها(المؤمنين 

الناس من حوله عندئذ حمل الهودج وفيه ام المؤمنين، ثم نقلت بعـد ذلـك الى 

 .دار عبد االله بن خلف الخزاعي وكانت اعظم دار في البصرة فانزلت فيها

العــشرون مــن جمــادي الاخــرة ســنة ) الخمــيس(حيــث وقعــت الجمــل 

رضي االله (ًكثيرا من الرجال مـنهم طلحـة والـزبير قد الطرفان فيها فهـ )٣٧(

                                                

  .٥٣٣/ ٤الطبري، تاريخ، ج )١(



  
  
  
  

٣٢٢

، اما الزبير فقتله عمرو بن جرموز، فلما اتى الخـبر امـير المـؤمنين عـلي ) عنهما

سمعت رسول : بكى وترحم عليه وترضى عنه، وقال لقاتله) رضي االله عنه(

وشتم جرموز ) بشر قاتل ابن صفيه بالنار: (يقول) صلى االله عليه وسلم(االله 

ًنه، اما طلحة فقد اتاه سهم في رجله اثنـاء القتـال فظـل ينـزف دمـا حتـى ولع

 فقد آساها كبار الصحابة من اتباع  رضي االله عنهامات، اما عائشة ام المؤمنين

للاطمئنان على سـلامتها وجـاء اليهـا امـير ) رضي االله عنه(امير المؤمنين علي 

:  قـال بخـير: اماه؟ قالـتكيف انت يا:  وقال لها،المؤمنين بنفسه فسلم عليها

 .)غفر االله لنا ولكم:  قالت ، يغفر االله لنا ولكماهمأاي 

كـان مقـصدهم جميعـا هـو الاصـلاح واجـتماع كلمـة الامـة ونبـذ الفرقـة 

 اقامة الحد  فيخرأتيّ ألا) رضي االله عنه (والاختلاف، وكان على امير المؤمنين

بالثأر اهون من لجوء المسلمين الى له القدرة على الاخذ  على القتلة بينما تكون

 .القتال بينهم 

 حتــى ابتــل خمارهــا وهكــذا عامــة تفلــما ذكــرت ام المــؤمنين ذلــك بكــ

 .السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من قتال 

                                                

  .١٢٠/ ٣ابن الاثير، الكامل ج )١(



  
  
  
  

٣٢٣

) رضي االله عنـه(س الحربيـة لـصالح عـلي ييلقد انتهت الجمل بحكم المقا

 .لاسلامي مة اصابت الاجتماع السياسي والِْغير انها كانت ك

بعـد ) رضي االله عنـه(ولهذا لم تكن الاحوال لتـستقر لأمـير المـؤمنين عـلي 

ًانتهاء الجمل فأهل الكوفـة سـيظلون يـشكلون لـه همـا ثقـيلا فـأتعبوه، حتـى  ً

ضجر منهم، اما اهـل البـصرة مـالبثوا ان عـادوا الى التمـرد عليـه حتـى شـكا 

 )رضي االله عنه(منهم ابن عباس الى علي 

 : أتينظر في الاحداث يتضح لنا مايوبإعادة ال

ظهور تيارات قبلية جديدة غير تلك القوى التقليديـة التـي كانـت : ًاولا

 في الـسابق وان كنـا نلحـظ ان هـذه التيـارات ظلـت تقاتـل تحـت اًتمثل قريـش

 .رايات او واجهات قريشية 

بــروز ســلطان القبيلــة وســيادته في عمليــة الــصراع ولــيس ســيادة : ًثانيــا

الدولـة ومـا اسـتتبعه مـن تغـير كبـير في منظومـة القـيم والتفكـير مـع سلطان 

 .ا الرؤينيةملاحظة شخصا

لم تعد مكانة الصحابة الأوائل وشيوخ قريش بنفس المستوى الذي : ًثالثا

 .ًكانت عليه إذ بدأ الصحابة يفقدون كثيرا من هيبتهم وتأثيرهم في الجماهير 



  
  
  
  

٣٢٤

 صفين الحدث المأساة

ًمثلت خلافا سياسيا بـين كتلتـين مـن المـسلمين انتهـت ان معركة الجمل  ً

 .سبب الخلافات السياسية وكان لها الاثر الكبير في صفين ببحرب المسلمين 

رضي االله (لقد حدثت معركة صفين بين امير المؤمنين علي بن ابي طالـب 

ومعه اهل العراق من جهة ومعاوية بن ابي سفيان ومعه اهل الشام من ) عنه

ى، هذه المعركـة كانـت اسـبابها متعلقـة بالاسـاس بـما جـرى لأمـير جهة اخر

 ) .رضي االله عنه(المؤمنين عثمان 

عمل على بـسط سـلطاته ) رضي االله عنه(فبعد ان بويع امير المؤمنين علي 

على كافة اراضي الدولة الاسلامية ومن بينها بـلاد الـشام التـي كـان يتولاهـا 

ددا بالعزل عن ولايته من قبـل الخليفـة معاوية بن ابي سفيان الذي اصبح مه

 من اجراءاته الادارية التـي اراد الـشروع بهـا، وهـي اًالجديد اذ كان هذا جزء

) رضي االله عنه(عزل عدد من عمال الامصار الذين تولوها ايام خلافة عثمان 

 .الا ا ن اهل الشام كانوا متمسكين بمعاوية بن ابي سفيان 

سه انه ولي دم الخليفة الشهيد عـثمان بـن عفـان ان معاوية كان ينظر الى نف

 .والمطالب بالثأر له ) رضي االله عنه(



  
  
  
  

٣٢٥

 مـن اكـبر ةان معاوية كـان ينظـر لنفـسه في هـذا الوقـت انـه يتـولى واحـد

ولايات المسلمين وانه رجـل مـن رجـالات قـريش عامـة وبنـي اميـة خاصـة 

 ) .رضي االله عنه(وهي من الاقرب الى الخليفة عثمان 

رضي االله (قودنا الى مسألة اخـرى وهـي عـزل امـير المـؤمنين عـلي وهذا ي

ً مـساومة او رأيـا  ذلكعاوية عن ولاية الشام دون تاخير ولا يرضى فيلم) عنه

ًايهما كان اشد ضررا ووطـأة عـلى المـسلمين، وجـود هـؤلاء القتلـة ام : قولنف

كـان اكثـر وجود معاوية في ولاية الشام، ولايختلف اثنان في ان وجود القتلة 

 عـزل معاويـة عـن الـشام ان اراد  الامـامًضررا، الم يكن من الممكن ان يؤخر

ًذلك حتى تهدأ الامور وتستقر احوال المسلمين فيكون قادرا على عزلـه دون 

 . وتصير الحال بينهم الى حرب ضارية ،ان يثير معاوية

يعـة، اذ في المقابل لم يكن لمعاوية الحق في اتخاذ ذلـك الموقـف الـرافض للب

ًن يبـايع اولا ثـم ينظـر مـا الـذي يفعلـه الخليفـة تجـاه اولئـك  أكان الاجدر به

 .القتلة مع مالذلك من تأثير في تقوية الخليفة في تثبيت سلطانه وانفاذ امره 

 بتـسليم القتلـة وان يعـود الامــر ةطالبــالم انـه  الىوتـشير بعـض الروايـات

لى اسـاس ان اختيـاره لم يكـن شورى بين المـسلمين ليختـاروا الخليفـة لهـم عـ

باجماع الامة مع تسليمنا ان توليه الخلافـة وان جـرت اول الامـر بطلـب مـن 

 الا انـه رفـض مـنهم ذلـك واخـبرهم ان ،لمبايعتـه) رضي االله عنه(قتلة عثمان 



  
  
  
  

٣٢٦

صـلى االله عليـه (هذا الامر ليس لهم به شأن ولكنه لكبـار صـحابه رسـول االله 

 . والذين طلبوه للخلافة فأجابهم بعد امتناع ولاسيما البدريين منهم) وسلم

اتها ملامح ازمة سياسية يمكـن ان بان هذه الاحداث كانت تحمل في جن

فرق تبتطور احداثها وبما يقود الجماعة الاسلامية الى حالة جديدة من ال تزداد

ً فعـلا وآلـت في نهايتهـا الى حـرب ضـاربة تمثلـت ى وهـو مـا جـر،والانقسام

هـ، التي مثلت اول انفصال في تاريخ العالم الاسلامي ٣٧بحرب صفين سنة 

 لاسـيما في المجـال ، آثار بعيدة المدىاكانت لهونية دبين المؤسستين الدينية والم

 .ًالسياسي والعقائدي كما سنرى لاحقا 

 تــأتي اولا عــلى طــرفي لتــيصــفين ومأســاتها امعركــة ينبغــي لنــا ان نبــين 

كون بذلك نباعه والمنطقة التي كان فيها لالخلاف وموقف كل منهما وحالة ات

 .امام صورة اوضح عن نصيب كل منهما في امكانية تحقيق الفوز على خصمه

ومعـه اهـل العـراق ) رضي االله عنه(مثل طرفي الخلاف امير المؤمنين علي 

ومن خرج معه من اهل الحجاز، ومعاوية بن ابي سـفيان ومعـه اهـل الـشام، 

هما معروفــة ية كــل مــنهما في الاســلام لأن ســيرتولانريــد ان نتطــرق الى ســير

رضي االله (سـتكون لـصالح امـير المـؤمنين عـلي ّإن النتيجـة : القولوخلاصة 

 .ولا يختلف اثنان في ذلك ) عنه



  
  
  
  

٣٢٧

ًوفي مجال استقرار الاوضاع فيهما فولاية الشام كانت اكثر اسـتقرارا مـن 

 ات  انهــما اصــبح لاســيما- البــصرة والكوفــة ان صرلــه المــيحتالعــراق الــذي 

قاعدتين مهمتين لأعمال الفتوح في بلاد فارس التي كانـت كثـيرة الانتفـاض 

 .على سلطة الخليفة 

وعرفوا عـلى هـذا الـضرب مـن الفرقـة والتخـاذل وصـاروا اهـل جـدال 

ومقارعة بالحجة وقوة المعارضة وقد جاء اليهم عدد ليس بقليـل مـن الـولاة 

غير ) سيكولوجي(لافات عبرت عن بناء طيلة المدة السابقة وكانت معهم خ

 .مستقر لدى اهل هذين المصرين

هذا الامر لم يكن كذلك في الشام، بل كانت اهدأ الامصار منذ ان كانت 

ثـم قتلـه، وهـي لم تخـرج ) رضي االله عنـه(الفتنة ومحاصرة امير المؤمنين عثمان 

انـه   تفـسيرهعن طاعة واليها معاويـة منـذ ان ولي عليهـا، هـذا الهـدوء يمكـن

دلالة على مقدرة معاوية على سياستهم بـما يجعلهـم رعيـة سـامعة مطيعـة لـه، 

يـة ومعـه كانت له انعكاساته على موقـف معاوًفضلا عن منطق القبيلة الذي 

وقد برزت تكتلات قبليـة لم يكـن بالامكـان تجاهلهـا،  .اهل الشام ايام الفتنة

                                                

ــلي ) ١( ــام ع ــة الام ــن خطب ــحا م ــك واض ــان ذل ــه(ًوك ــر) رضي االله عن ــي: ينظ : الكلين

 . من هذا البحث٣٣١-٣٣٠ص: ، وانظر٨/١٢٨



  
  
  
  

٣٢٨

  التـيمركـز المدينـةفي يش فالامصار غير المدينة كانت تقف ضد قـريش وقـر

  الاطـراف كانـتمكانت تقف ضد بني امية وبنو امية سواء كانوا في المركـز ا

 .مركزها و تقف بمواجهة كل هؤلاء للحفاظ على مكانتها المدينة

 . حديدابيابن ومن المفيد ان تسجل هذه الرواية كما وردت عن 

المـسير ) رضي االله عنه(لتعرف على لسان الطرفين، فيذكر انه لما عزم علي 

اخ راحلتـه نًعد رجلا فأمره ان يتجهز ويسير الى دمشق فاذا دخل اأالى الشام 

ًبباب المسجد ولا يلقي من ثياب سـفره شـيئا فـان النـاس اذا رأوا عليـه آثـار 

 الـيكم بأهـل العـراق فـانظر مـا دَنهًَِتركت عليا وقد : الغربة سألوه فليقل لهم

رجل ذلك فاجتمع الناس وسألوه فقال لهم فكثروا يكون من امرهم ففعل ال

عليــه يــسالونه فارســل اليــه معاويــة الاعــور الــسلمي فأثــاره فــسأله معاويــة 

ًفاخبره فنادى الى الصلاة جماعة، ثم قام وخطب بالنـاس وقـال ان عليـا نهـد 

اليكم من اهل العراق فـما تـرون؟ فـضرب النـاس باذقـانهم عـلى صـدورهم 

معاويـة  (ادى في النـاس بـالخروج الى معـسكرهم وعـادلايتكلمون، فنزل ون

 جامعـة، ثـم ةفاخبره فنادى الـصلا) رضي االله عنه( الى علي )الاعور السلمي

قام فخطب في الناس فاخبرهم ان معاوية قد نهـد الى العـراق في اهـل الـشام 

                                                

  .٢٥٤/ ٣ ، ج١شرح نهج البلاغة، مجلد  )١(



  
  
  
  

٣٢٩

 فاضطرب اهل المسجد هذا يقـول الـراي كـذا، وهـذا يقـول : الراي؟ قالماف

من كلامهـم ) رضي االله عنه(ط واللجب فلم يفهم علي غوكثر اللالراي كذا، 

انا الله وانـا اليـه : ًشيئا ولم يدر المصيب من المخطيء فنزل من المنبر وهو يقول

 .راجعون 

هذه الكيفية التي كان عليها اهل الشام واهل العراق تدل على ان معاوية 

ن في جنـد لم كـا)  عنـهرضي االله( اطوع جند له وان امير المـؤمنين عـلي فيكان 

نعهم بهـا مـن الخـروج تمـ يستطع ان يسوسهم بـسياسة يستقر قراره معهم ولم

 .عن طاعته 

على ) رضي االله عنه( كان خروج معاوية للمطالبة بدم الخليفة عثمان وقد

 :اساس قرابته منه وانه احق بالمطالبة بدمه من غـيره، اسـتند عـلى قولـه تعـالى

[ m lk j i h   g f e d  r q p o n 

 {    z  y xw  vu t sZ ٣٣: سورة الإسراء الآية. 

 الدولـة ولـيس مـن حـق الاقربـاء، لان على اًان امر القصاص بات واجب

ذلك سيفضي الى الفوضى وارباك العملية السياسية للدولة ويمزق وحـدتها، 

 . له فيما سعى ين حوله مؤيدوا معاوية كثرة التفووكان مؤيد
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) رضي االله عنـه(مي الذي اراد تطبيقه امير المؤمنين عـلي سلا الإرأيان ال

رض عليه البقاء في المدينة والتمـسك بتقاليـدها، غـير ان ضـعف قـوة فكان ي

 خاصة الذين كانوا في المدينة وما ،المدينة بسبب ما جرى بتأثير رجال الكوفة

لكوفــة يحملونــه مــن نزعــة اقليميــة واتجــاه قــبلي كــان لــه اثــره في انتقالــه الى ا

وليتخلى عن مركز التيار الاسلامي ويـسير الى حيـث الرجـال والامـوال، ان 

واراد تطبيقـه في ) رضي االله عنـه(ًهذا التيار اسلاميا قـاده امـير المـؤمنين عـلي 

 .سياسته غير انه لم يجد المجال الاجتماعي الذي ينفذه فيه 

يق مايريد،  له بتطبوافوجد اهل العراق ذوي الواجهات القبلية لم يسمح

فظهرت له المتاعب الكبيرة معهم انهم لم يكونوا على وفق مايريد، اما معاوية 

في الـشام فتطبيقــه لــسياسته القبليـة في وســط قــبلي لاشـك انــه ســيكون اكثــر 

 .نجاحا في نهاية الامر

 نانهم علقوا القميص واصابع نائلة سـنة وا: ل الشام قيلهان معاوية وا

 ان لايمـسهم المـاء لغـسل الا مـن الاحـتلام  تواصـوامالرجال من اهل الـشا

ومـن عـرض ) رضي االله عنـه(ولايناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلـة عـثمان 

 .دونهم شيء، او تفنى ارواحهم 

                                                

  .٧٢:  صدر الاسلامالطبري، مقدمة في تاريخ )١(
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ر في اهل الشام هو حين جاءهم بعض من ادعى َّثأاما الامر الاخر الذي 

رضي ( قتـل عـثمان كان ممن حرض على) رضي االله عنه(ان امير المؤمنين علي 

 ،- ودفاعه عن عـثمان رضي االله عنـهكذب هذا القولوقد علمنا  - ،)االله عنه

ً مقرا للخلافة وهي التي كانـت اثم تركه للمدينة وانتقاله الى الكوفة واتخاذه

ثـم قتالـه لأصـحاب الجمـل، كـل ذلـك لم ) رضي االله عنه(معاقل قتلة عثمان 

ً صار موقف معاوية قويـا في مواجهـة يكن من السهل عليهم تجاوزه وبالتالي

 ) .رضي االله عنه(اهل العراق الذين كان منهم غير قليل من قتلة عثمان 

ًكما ان تركه للقصاص من القتلة لانه لم يكن متمكنا منهم ولـو سـعى الى 

ًذلك فانه لايكون الا بفتنة تزيـد الامـور شرا وبـلاء ولأجـل ذلـك راى دفـع  ً

 .م قبائل تغضب لهمًانوا عسكرا ولهافساد المفسدين لانهم ك

ًالشك مفسدة للأحوال، وحيثما طرق جمعا وانغرس في نفوسهم لابد إن 

ان يفضي بهم في نهاية الامر الى الفرقة والتباغض، وهذا الشك باعتقادنا كان 

 .وفساد احوالهم معه) رضي االله عنه(ًمؤثرا في ظهور الخلاف بين اتباع علي 

 الى سـخطهم قـد اسـتخلف عـلى البـصرة ابـن تاشـارومن الامور التي 

عمه عبد االله بن عباس وهـو مـا اثـار سـخط الاشـتر واتباعـه، فقـال الاشـتر 

                                                

  .٢٧٠/ ٢ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج )١(
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ًثم دعا بدابته فركب راجعا ) يقصد عثمان(؟؟ اًحينذاك وعلام قتلنا الشيخ اذ

َفنـادى الرحيـل، ثـم أجـد الـسير فلحـق بـه ) رضي االله عنـه(ًوبلغ ذلك عليـا 

ن منه من الشر، وهو ما يؤكد منه استقامة هؤلاء له، وقد اتخـذ وتلافى ما يكو

من الكوفة عاصمة لخلافته، ومنهـا بـاشر باتخـاذ اجراءاتـه لمعالجـة الاوضـاع 

غير المستقرة في خلافه مع معاوية واهل الشام، اذ لم يكـن بامكانـه الـسكوت 

ًعن مخالفته، وعدم المبايعة له، وقد عد ذلك عصيانا وتمردا على   .الخلافة ً

ً الى معاويـة طالبـا اً وجـه جريـر قد)رضي االله عنه(كان امير المؤمنين علي 

لانصار وعامة الناس، لكن امنه مبايعته والدخول فيما دخل فيه المهاجرون و

ًمعاوية لم يتجمل في الرد عـلى مـا جـاء بـه جريـر وتمهـل قلـيلا حتـى استـشار 

ذي اتـاه، واعطـى رده عـلى عمرو بن العاص ورؤوس اهل الشام في الامر ال

 وأ) رضي االله عنـه(ل قتلة عـثمان تًالكتاب رافضا البيعة هو ومن معه حتى يق

 . يسلم القتلة اليهم نْأ

وفي شرح الخلاف الذي جرى بينهم، ومنه ماجرى بين امير المؤمنين علي 

ان الحــق والــصواب مــع امــير : (اذ يقولــون فيــه) رضي االله عــنهما(ومعاويــة 

لان الطالــب للــدم لايــصلح ان يحكــم، وتهمــة ) لي رضي االله عنــهالمــؤمنين عــ

الطالب للقاضي لاتوجب عليه ان يخرج عليه، بـل يطلـب الحـق عنـده، فـان 
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ظهر له قضاء والا سكت وصبر، فكم من حق يحكم االله فيه، وان لم يكـن لـه 

 . فيقوم له عذر في الدنياهدين فحينئذ يخرج علي

ًمن قولهم ايضا ان عليا  ًجميعا من اهـل الحـق، ) رضي االله عنهما(ومعاوية ً

رضي االله (وما كان بينهم انما هو خلاف واجتهاد، وحيث ان الحـق مـع عـلي 

 .فيما يقال عن معاوية واصحابه انهم اجتهدوا او اخطأؤا) عنه

كما هو الحال مع اصحاب الجمل، مع غياب فكرة القتال عن مقاصدهم 

 .وا بشأن اقامة الحد على القتلة في اول الامر التي لجأوا اليها وما اراد

حديث نبوي شريف يمثل مرجعية اساسية لبيان ان الطرفين هم وهناك 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين : (ه فَصَنَاهل الحق و

يكــون مــن امتــي فرقتــان مــن بيــنهما فارقــة يــلي قــتلهم : (وفي روايــة) بــالحق

الفرقة المارقة هم الخوارج، اذ كـانوا ضـمن جـيش امـير المـؤمنين  و)بالحق

ثم انشقوا عنه بعد حادثة التحكيم في صفين ولم يدخلوا ) رضي االله عنه(علي 

معه في الكوفة بل عزفوا الى حروراء، والذي قـاتلهم بعـد ذلـك وقـتلهم هـو 

                                                

  .١٢٠: ابن العربي، العواصم من القواصم )١(

  .يدين، فتح الباري شرح صحيح البخارينظر ابن حجر العسقلاني، شهاب ال )٢(

 ) .كتاب الزكاة (٤٧٢/ ١مسلم، صحيح مسلم، ج )٣(
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 فيـه فكان ادنى الى الحق مـن غـيره وهـذا الحـق لايـدخل) رضي االله عنه(علي 

وقتلـه، ثـم ) رضي االله عنـه(من سعى الى اشعال نـار الفتنـة في خلافـة عـثمان 

حرصه على ان ينشب القتال بين المسلمين يوم الجمل، حتى وان كـان يقاتـل 

ضمن هذه الطائفة بـل انـه مـستحق للعقـاب واقامـة الحـد عليـه، لأنهـم هـم 

 الى قتال بعـضهم الذين فتحوا ابواب الفتنة على هذه الامة واحالوا المسلمين

  .اًبعض

جعل يتأهـب ) رضي االله عنه(بعد ان وصل رد اهل الشام الى الامام علي 

ار عليـه شـللخروج الى الشام لقتال معاوية واتباعه، ومع ان بعض اصحابه ا

بالبقاء في الكوفة وارسال غيره الى الشام، فقد أبى وخرج بمئة الف وعسكر 

حالـة النفـير (جه الى معاوية حتى اعلن بالنخيلة، وما ان وصلت اخبار خرو

 ان :ًفي ولايات الشام فاجتمع له مايقارب سبعين الفا، وما نبغي قوله) العام

لأهل الـشام يـدخل ضـمن حقوقـه في ) رضي االله عنه(قتال اميرالمؤمنين علي 

رد مــن يخــرج عــن بيعتــه وهــو مايفرضــه عليــه واجبــه ومــسؤوليته كخليفــة 

مـصار عليـه ان لم يجـد مـا يردعـه عـن ذلـك فانــه  لأن خـروج الا؛للمـسلمين

سيفتح الباب على مصراعيه لغيره من الامصار لتنحى المنحى نفسه، وهو ما 

يعني تفتت الدولة الاسلامية وانقسامها على نفسها عـلى ان هـذا الامـر كـان 

ًصلاحه كبيرا لو لم يكن فيه اراقة لدماء المسلمين لكلا الطرفين كما حصل في 
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مر، اي ترك القتـال فيـه خـير للطـرفين هـذا رأي اكثـر اهـل الحـديث نهاية الا

مـا جـرى  و، لأن قتـال اهـل الـشاموائمة الفقه وكبار الـصحابة والتـابعين

قبله في واقعة الجمل لم يكن كثير من الـصحابة يـرى فيـه الا فتنـة حـذر منهـا 

 احاديــثعــدة ومــرجعيتهم في ذلــك ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 

 اعلموا منها ان عدم الدخول في الفتنة وترك القتال خـير مـن القتـال مـع هـذ

الطرف او ذاك، ولهذا اعتزل كثير منهم طرفي الخلاف ولم يوافقوا على القتال 

ولا ) رضي االله عنـه(ًمع انهم كانوا لايقـدمون احـدا عـلى امـير المـؤمنين عـلي 

 .يرون احد احق منه بالخلافة

لخروج على الـسلطان لم يقـره الـشارع الاسـلامي بـل اضف الى ذلك ان ا

 احاديث تحذر من مفارقة الجماعة او الخروج عـلى  عدة فقد وردت،حذر منه

ومـن فـارق الجماعـة ) ((صـلى االله عليـه وسـلم(السلطان منها قول الرسـول 

ًمـن رأى في امـير شــيئا : (( وقولـه))ًشـبرا فكانـه خلـع الاسـلام مـن عنقـه

                                                

 )٣( هامش ،١٢٥: ينظر ابن العربي، العواصم )١(

  .٦٥٩-٦٥٨ /٢ مسلم، صحيح مسلم ج٨/٩٨البخاري صحيح ، ج )٢(

  .٣/٢٢١ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج )٣(

 .١٤٨٢المستدرك على الصحيحين رقم الحديث : ينظر) ٤(
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ــصبر ع ــه فلي ــة يكره ــات ميت ــمات الا م ــبرا ف ــارق الجماعــة ش ــن ف ــه م ــه فان ًلي

 .؟، وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان))الجاهلية

رضي االله (م عـلي ّخرج الطرفان بمجموعة كل منهم يريـد صـاحبه وقـد

 يقـودهم ابـو مـةقد من قواته امامه نحو الـشام وبعـث معاويـة بماًبعض) عنه

رضي (ر علي َّمأَبمكان يعرف بسور الروم وقد ًالاعور السلمي والتقوا جميعا 

 اصحابه الاشتر بن مالـك ابـرز قادتـه وممـن اتهـم بقتـل الخليفـة على) االله عنه

مـن ًوقد زوده بتعليمات للقاء القوم كانت تمثـل بعـضا ) رضي االله عنه(عثمان 

ايـاك ان تبـدأ القـوم بالقتـال الا ان : (قواعد الحرب والاعذار فيها اذ قـال لـه

ك سـنانهم عـلى قتـالهم قبـل ّرندأوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع ولا يجيب

ُدن َُعد مرة ولا تبدعائهم والاعذار اليهم مرة  نـشب ي منهم دنـو مـن يريـد ان ْ

 .أس حتى اقدم عليكبتباعد منهم بعد من يهاب التالحرب ولا 

ان ازمة الثقـة عـلى مايبـدو والتحـسس الـشديد لـدى كـل طـرف مـن ان 

في هـذا الوضـع الـسياسي ) لجهود السلام(ن خصمه لم تكن تسمح يباغت م

ل الامة ولم شـتاتها، ولكـن مالمتأزم، فصحيح ان هناك دعوة جديدة لجمع ش

 .كيف ستجد صدى لها والنفوس مضطربة 

                                                

 .هـ٣٧، احداث سنة ٥/٨٦٠، الطبري، تاريخ )١(
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سـاعة ( الى اسـوأ وان ٍىءيسـً واضحا ان الاحـداث كانـت تـسير مـن ابد

ل ثـامقلـه الى صراع مـسلح ن والتي ستؤدي الى تفجير الوضع المتأزم) الصفر

قــد لحــق ) رضي االله عنــه(بـين المعــسكرين باتــت قريبــة، فــأمير المـؤمنين عــلي 

 مقدمته على اهل الشام وسار  واصحابه وعاد مرة اخرى فوجهه علىبالاشتر

هـو خلفــه حتــى اقــترب القــوم بعــضهم مـن بعــض واخــذ كــل واحــد مــنهم 

د قتال شهده المسلمون موضعه عند صفين، اذ ستدور هناك ريح اعنف واش

ًبينهم ما كان لينتهي الا بمرارة لم يكن تعاقب الاجيـال قـادرا عـلى تجـاوز مـا 

 .آلت اليه 

 بيـنهم ثلاثـة مـن اصـحابه) رضي االله عنـه(وبهذا وجه اميرالمـؤمنين عـلي 

 فادعوه  اي معاوية ائتوا هذا الرجل : (عي التميمي وقال لهمربشبث بن 

، على ان مثل هذه الدعوة سبق ان رفضها الا ) والجماعةالى االله والى الطاعة

ان تتحقق له مطالبه ومطالب اهل الشام في اقامة الحد عـلى القتلـة، وانـه لـن 

 وادرك عـدم تنـازل ىعـب بـن ربثه له شـبتانيقبل بهذه الكيفية، ولعل هذا ما 

ن معاويــة عــن ولايــة الــشام بهــذه الــسهولة لاســيما ان الخليفتــين عمــر وعــثما

كانوا قد جعلوه محل ثقتهم، فولي اولا الاردن ثـم اضـيفت) رضي االله عنهما(

                                                

  .٥/٨٦١:  الطبري، تاريخ،٣/٦٧: البلاذري، انساب )١(
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 .اليه دمشق ثم صارت له الشام كلها 

 الاساسية ئقد وضع كل منهما المباد) رضي االله عنهما(كان معاوية وعلي 

ًفي سياسته تجاه الآخر وكيفية التعامـل معـه وكـل مـنهم قـد جعـل لـه اهـدافا 

ذا لم يكن من السهل ان تضفي تلك السفارة التي بعثهـا يسعى لتحقيقها، وله

الى معاويــة او غيرهــا الى نتــائج ايجابيــة، وهكــذا كانــت ) رضي االله عنــه(عـلي 

ث واصـحابه وبـما بنتيجة تلك السفارة، فبعد تداول الحديث بين معاوية وش

عي اعقبهـا معاويـة بعبـارات بث بن ربكان فيه من جفوة في الكلام بدأهما ش

ًامرهم بالانصراف مـن عنـده خاتمـا كلامـه معهـم وة استبان فيها غضبه عنيف

 ، قول يفـصح عـن تحكـيم الـسيف )ليس بيني وبينكم الا السيف: (بقوله

 .بينه وبين اهل العراق بكيفية لم يسبقه اليها احد من قبل في التصريح

عـي بث بن ربومما يمكن استنباطه من هذه السفارة ان السفراء لاسيما ش

 بـه ولم يحـسنوا فيـه، اذ كـان الاجـدر بهـم اقد اسـاؤوا في الامـر الـذي ارسـلو

 .العمل على ايجاد منفذ يطفيء نار الفتنة لا ان يوقدها بكلام غليظ وتهديد

ومعاويـة ) رضي االله عنـه(كان ظهور التناقضات القبلية في معسكر عـلي 

فـيهما مـن ًيبدو واضحا من خلال ما يظهره بعـض مـن كـان ) رضي االله عنه(

                                                

  .٥/٨٦٢: لطبري، تاريخا )١(



  
  
  
  

٣٣٩

ًمواقف هـي بـذات الوقـت تمثـل صراعـا نفـسيا حـادا ً  وهـم ينظـرون الى ان ،ً

 في جـيش امـير المـؤمنين عـلي طالايام مقبلة على الرغم من وجود تيـار ضـاغ

 اعتبـارات  عدةيسعى من اجل مواصلة الحرب تدفعه لذلك) رضي االله عنه(

 . منع اقتتال الطرفين ومصالح لن يحققه له

هناك القلق النفـسي الـذي كانـت ف) رضي االله عنه(معاوية اما في معسكر 

ترتسم ملامحه من قيام حرب بين الطرفين حين جـاء ابـو مـسلم الخـولاني الى 

ًعلام تقاتل عليا ولـيس لـك : (معاوية، فقال له وهو يشاوره في امور الحرب

مـا اقاتلـه وانـا ادعـي في الاسـلام : مثل سابقته وقرابته وهجرته فقال معاوية

قتلهم به، فان فعل فلا نمثل الذي ذكرت انه له ولكن ليدفع الينا قتلة عثمان ف

ًقتال بيننا وبينه فقد تعلمون ان عثمان قتل مسلما محرما ً. 

فاكتب اليه في ذلك فان اجابك الى ماتريد فقد صرفت : (فقال ابو مسلم

 ان لن ً ومقدما كان معاوية يدرك)عن الحرب، وان ابى قاتلناه على بصيرة

 ولهـذا كتـب ،)رضي االله عنـه(يكون هنـاك رد ايجـابي مـن امـير المـؤمنين عـلي 

) رضي االله عنـه(قدم الى امير المؤمنين علي فالكتاب وبعثه مع ابو مسلم نفسه 

                                                

  .٣/٦٦ج/ انساب الاشراف/ البلاذري )١(



  
  
  
  

٣٤٠

) رضي االله عنـه(وكان في مضمون الكتاب غلظة وشدة فما كان جـواب عـلي 

 .الآن طاب الخراب : عليه الا اكثر غلظة وشدة، فرجع ابو مسلم وهو يقول

رضي االله  (كانت بدايات العمليات القتالية التـي بـدأ امـير المـؤمنين عـلي

يشنها اهل الشام متمثلة بخروج بعض قواته على شكل غارات متتاليـة ) عنه

ًسريعة وباعداد محدودة، فكان يخرج مرة بعد مرة قائدا من قادته ومعه جماعة 

 . فيتقاتلان ثم ينصرفانفيخرج اليهم اندادهم من اهل الشام

ــنة  ــال، ان ٣٦وقــد انقــضى شــهر ذي الحجــة س هـــ وهــم عــلى تلــك الح

ًالخلافات والنزاعات السياسية تمثل وقتـا حرجـا وخطـيرا في تـاريخ الجماعـة  ً ً

فالضرر سـيكون ) الكتلة الاسلامية(ولاسيما ان كانت بين طرفين هم داخل 

 الوسائل السلمية لحل الخـلاف فيها ابلغ، وعلى هذا الاساس فان اللجوء الى

 .كان افضل 

 تـسفر عـن شـئ ومع ان مراسلات اخرى دارت بـين الجـانبين الا انهـا لم

حتى اذا كان اخر شهر محرم وهو مايعني ان الحرب قد اقـترب موعـدها اراد 

ان يكــون آخــر عهــده باهــل الــشام قبــل ) رضي االله عنــه(امــير المــؤمنين عــلي 

 فجعل مـن ينـادي علـيهم مـع ،لدخول في الطاعةنشوب القتال دعوتهم الى ا

                                                

  .٥/٨٦٢: ، الطبري، تاريخ٨٤/ ٣البلاذري، انساب، ج )١(



  
  
  
  

٣٤١

اني قد استدمتكم لتراجعوا : الا ان امير المؤمنين يقول لكم(غروب الشمس 

الحق وتنيبوا اليه واحتججت عليكم بكتاب االله عز وجـل قـد دعـوتكم اليـه 

ء ان افلم تناهوا عن طغيان ولم تجيبوا الى الحق واني قد نبذت اليكم عـلى سـو

 ) .لخائنيناالله لايحب ا

ومضى كلا الطـرفين في تعبئـة النـاس في تلـك الليلـة واراد امـير المـؤمنين 

ان يبــين لأصــحابه انهــم جــاؤوا الى قتــال اهــل الــشام لــيس ) رضي االله عنــه(

قصد الانتقام وهلاك الناس وانما جاؤوا ليقاتلوهم على اقامة الحق وردهـم ب

 .الى الطاعة والجماعة

ًبرا ولا اتلتموهم فهزمتمـوهم فـلا تقتلـوا مـدفـاذا قـ: (اذ كان يقول لهـم

فوا عورة ولا تمثلوا بقتيل فاذا وصلتم الى رجـال شتجهزوا على جريح ولا تك

ًالقوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا الا بإذن ولا تأخذوا شيئا من اموالهم  ً ً

امـرأة بـأذى وان شـتمن اعراضـكم الا ما وجدتم في عـسكرهم ولا تـصيبوا 

 .)ن امراءكم وصلحاءكم فهن ضعاف القوى والانفسبْبََوس

                                                

  .٥/٨٦١: الطبري ، تاريخ )١(



  
  
  
  

٣٤٢

 .وهذه المباديء الفاضلة في الحرب 

 بدايـة حـرب صـفين ولم تكـن  كانـت)هــ٣٧( اول يوم في صـفر سـنة في

 الكتيبـة  فيهـابدايتهابالتقاء جموع اهل العراق كلها بأهل الـشام، وانـما كانـت

مون بالـسيف وحـده وانـما  وهم اثناء ذلـك لايختـص،للكتيبة والقبيلة للقبيلة

ًيختصمون بالالسنة ايضا، وقد مضى على ذلك حتى نهايـة صـفر، وفـيما يبـدو 

قـد سـئم هـذا الامـر التـي لم تكـن نتائجـه الا وقـوع ) رضي االله عنـه(ًان عليا 

ًالقتل بـين الطـرفين يومـا بعـد يـوم وانـما يزيـد الفتنـة امتـدادا والـشر انتـشارا  ً ً

 فقد اصـبحت هـذه القبائـل وجهـا لوجـه في اًواذ الى احقاد، اًويضيف احقاد

ذا الامر حسابه وتـتم معالجتـه وقـد انتبـه امـير لهكان لابد ان يحسب فصفين 

لهذا الامر، اي وجود القبيلة الواحدة في جيـشه ) رضي االله عنه(المؤمنين علي 

وجيش الشام، وبنى خطته على ان تكفيه كل قبيلة في جيشه اختهـا في الـشام 

راء الحربي الذي اتخذه امير المـؤمنين عـلي رضي االله عنـه لاشـك انـه هذا الاج

ًيقصد من ورائه امرا مهما، كان يدرك به اثارة العـصبية القبليـة وغلبتهـا عـلى  ً

المقصد الذي خـرج مـن اجلـه وهـو اقـرار المـنهج الاسـلامي واجـتماع الامـة 

 .الاسلامية تحت سلطة مركزية واحدة متمثلة بسلطة الخليفة 

 اليــوم الاول مــن صــفين يــصل عــمار بــن يــاسر وهــو في جــيش عــلي وفي

: اذ ورد عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قولــه لعــمار) رضي االله عنــه(



  
  
  
  

٣٤٣

 هـم اً، وحيث ان من قتله هم اهـل الـشام فكـانوا اذ)ة الباغيةئتقتلك الف(

شون مـع ًالفتنة الباغية ولهذا قيل ان بعضا ممن كانوا يعتزلون القتال ظلوا يمـ

 .هم انه مع الحق معمار اينما ذهب لعل

لايعني خروجها عن الاسلام ولا انها زائفة عن الحق بـل ) ة الباغيةئالف(

انها على الحق ولكنها لم تكـن بالغـة فيـه مـا بلغـه امـير المـؤمنين عـلي رضي االله 

عنه، اضف الى ذلك ان االله سبحانه وتعالى قد بين مايكون امر قتال المسلمين 

m l k  j i  ] :ما بينهم وكيفية الفصل فيه، قال تعـالىفي
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 .٩: الحجرات الآية

 الايـة تـشير الى اًفمعنى البغي هنا لايخرج  الطائفة الباغية عـن الايـمان اذ

 .خذ كل ذي حق حقه السعي الى الاصلاح بينهما لتصفوا النفوس وليأ

ًكان اليوم الثاني من قتال اهل العراق والـشام في صـفين متواصـلا حتـى 

تزايــد القتــال في كــلا الطــرفين عــلى ان) ليلــة الهــدير(ســميت تلــك الليلــة بـــ 

                                                

  .٦٧٣/ ٢مسلم، صحيح مسلم، ج )١(



  
  
  
  

٣٤٤

 . واضحا في ارض المعركةارجحان كفة اهل العراق على الشام بد

لى معاويـة عـ ً بـن العـاص صـاحب الـدهاء العظـيم امـراوهنا اشار عمر

لايكون فيه الا زيادة اجـتماع اهـل الـشام ولايزيـد اهـل العـراق الا فرقـة الا 

 وفـق مـا جـاء بـه  علىوهو رفع المصاحف والدعوة الى التحكيم بين الجانبين

 .القران الكريم 

 مـنهم ٍهم المـصاحف عـلى رؤوس الرمـاح ونـادى منـادمـنفرفعت فرقـة 

غـور اهـل ثلغور اهل الشام ومن ثم من لهذا كتاب االله عز وجل بيننا وبينك(

 .)العراق

 واكثر اتباعه )رضي االله عنه( الى الامام علي ولهذا اسرع اغلب رؤساء القبائل

  .اليه يدعونه الى قبول ما عرضه اهل الشام 

اراد امير المؤمنين علي رضي االله عنه ان يعرف امـر المـصاحف وسـبب رفعهـا 

ذلك فبعث اليهم الاشعث بن قـيس الكنـدي وما الذي اراده اهل الشام من 

ًرفعناهـا لتبعثـوا رجـلا :  المصاحف فأجابه معاويةمليسألهم عن سبب رفعه

                                                

  .٢٧٢/ ٢ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج )١(

  .٩٨/ ٣البلاذري، انساب، ج )٢(
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 فرضي بذلك اكثر اصحاب علي رضي االله عنه وسـخط ،همعفق نت  كيمامكمن

 .منه قلة فكان الامر لما رآه اكثرهم واستجاب لهم 

 اختيار المحكمين وقضية التحكيم

تلاف قد بدأ الاستعداد لاختيار المحكمين وان اختيارهم كان طرفا الاخ

لن يكون بكيفية واحدة وان التناقضات القبلية التـي طالمـا بـرزت لاسـيما في 

وقـت فك عن البروز في مثل هـذا النلن ت) رضي االله عنه(صفوف جيش علي 

ًنجاحا فلن تعترضه مشكلة فـيمن يكـون ممثلـه واما معاوية استطاع ان يحقق 

تحكيم، وقد رشحوا عمرو بن العاص  مرشح الـشام وفي المقابـل ذلـك في ال

با موسـى الاشـعري لينـوب عـنهم في التحكـيم فحـذرهم أكانوا قد رشحوا 

من عصيانه ومخالفته مرة اخرى عـلى اننـا نجـد الـدوافع ) رضي االله عنه(علي 

الاكثر في اختيارهم لابي موسى انـما كـان مرجعـه النزعـة القبليـة فاصـحاب 

 رضي االله عنــه كــانوا مـن قبائــل يمانيــة ومرشــح الـشام كــانوا مــن قبائــل عـلي

ابـو موسـى (قريشية، وحـين حـذره عـلي رضي االله عنـه مـن انخـداع اليمنـي 

واالله لـئن يحكـما : (ًاجابـه قـائلا) عمـرو بـن العـاص(امام قريش ) الاشعري

ببعض ما نكره واحـدهما مـن الـيمن احـب الينـا ان يكـون بعـض مانجـد في



  
  
  
  

٣٤٦

 .)هما وهما مضربانحكم

 لـسلطان القبيلـة عـلى حـساب سـلطان ٍان ما كان يجري من تطـور وتنـام

ًالدولـة انـما يعنـي انكفــاء واضـحا في الفقـه الــسياسي الاسـلامي لاسـيما فقــه  ً

الدولــة وعودتــه الى مرحلــة ماقبــل البعثــة النبويــة، فالرســول صــلى االله عليــه 

 َّرَأمـية القبليـة ولكنـه بوذم العـصل رابطـة الـدم محوسلم احل رابطة العقيدة 

 .للقبائل احتفاضها بنسبها واعتزازها بماضيها 

 هًكمين كتبوا بـذلك كتابـا اخـذت فيـبعد ان انتهى الجانبان من تعيين الح

داهــا في حــرب ولا رَِالعهـود والمواثيــق علــيهما ان يحكـما بــين هــذه الامـة ولاي

 .فرقة

مئـة رجـل مـن  ل منهما اربـعع كوم) هـ٣٧(واجتمعا بدومة الجندل سنة 

 .اصحابه

ان التقـديم اليـوم في صـفين هــي القـاطرة التـي تجــر خلفهـا عربـات كــل 

الشعوب العربية والامم المفتوحة لكن في حراك مجتمعي من نوع آخر هـابط 

ً قبليا قريشيا اكثر مناًالى اسفل لانها تمثل تصارع ً دينيـا او سياسـيا وتخـوفهم هً ً

                                                

  .٥٧٢احم، وقعه صفين، ص ابن مز )١(

  .١١١/ ٣الطبري، تاريخ، البلاذري، انساب الاشراف،  )٢(



  
  
  
  

٣٤٧

ــريش في ــون ق ــن ان تك ــى م ــوة ابي موس ــم، ودع ــت به ــد لعب ــذه ق ــا ه  حربه

ًالاشعري للناس ان يلزمـوا بيـوتهم يـوم الجمـل ويتركـوا قريـشا تتقاتـل فـيما 

بينها، كل هـذا كـان لـه الاثـر المبـاشر عـلى مـستوى الحـل الـسياسي لمـا واجـه 

المسلمين في صفين وهذا سـبب اختيـار اهـل العـراق لابي موسـى الاشـعري 

 بـل كـانوا اًوسى الاشعري، لم يكـن مـصادفة او اعتباطـ لابي ممفان اختياره

 .ًتوظيفا منهم لمنطق القبيلة 

في نتيجة التحكيم انها خرجت من مقـصدها لعـدم وجـود وثيقـة ملزمـة 

بقرار التحكيم او بالاحرى لانها ابعدت امير المؤمنين علي رضي االله عنه عـن 

ًنـه كـان مـدركا انـه ولي ًالخلافة الامر الـذي لم يكـن قبولـه سـهلا في جانبـه لا

 والعقد اذ لم يكن قبـل الخلافـة الا لالخلافة باختيار الامة له من قبل اهل الح

 فان محاولة اقصائه ليبعد ان بايعه عليها الصحابة ممن بقى من اهل بدر وبالتا

لاسـيما انـه وعنها بقرار الحكمين انما هي تجاوز على منصب الخليفة والخلافة 

ه مايجيز لهم عزله عنها وانزاله منزله والي الشام معاوية بـن لم يكن قد ظهر من

 . لافرق بينهما شام الشام وكأن الخلافة وامارة الةمرإفيان بعزله عن سابي 

 طـوف عـلىيوبعد الانتهاء من كتابة الـصحيفة اخـذ الاشـعث بـن قـيس 



  
  
  
  

٣٤٨

لناس وهو حامل الكتـاب بيـده يقـرأ عـلى النـاس ويعـرض علـيهم يقرأونـه ا

 .ان يفهم الناس ان قضيه التحكيم هي لليمنيين واراد 

 عـلى طائفـة مـن بنـي تمـيم ًولهذا كان ردهم عنيفا على الاشعث اذ انه مـر

اتحكمـون في امـر االله : ( وقرأ الكتاب علـيهم قـال عـروةة بن الديةفيهم عرو

الرجال؟ لا حكم الا الله، فكان اول من حكم، اي نطـق بهـذا القـول عـلى ان 

وارج فــيما بعــد الخــون يرًكون شــعارا لهــؤلاء الــذين سيــصهــذه الكلمــة ســت

وستأخذ مضمونها السياسي والعلمي بعد رجوعهم مع علي رضي االله عـنهم 

ــو ــيتركونه ويتوجه ــل س ــه ب ــدخلوها مع ــن ي ــم ل ــير انه ــة غ ــو نالى الكوف  نح

 .وراءرح

غـير ) لا حكـم الا الله(كان اعداد اولئك الذين تـصايحوا بـذلك الـشعار 

ف وقـد طلبـوا مــن عـلي رضي االله عنـه الرجــوع عـن قبــول قليـل بـل هــم آلا

التحكيم ونقض الوثيقة، فـاخبرهم مـا كـان لـه ان يـنقض العهـد بعـد عقـده 

 a b c d  è  _ ̂ [ ] :ذكــرهم بقولــه تعــالى

f g h i j k Z ]كما انه لم يشأ ] ٩١: النحل ،

 .ان يتفاقم الخلاف بينهم مما كان 

الى دمشق من غير شحناء ولا تبـاغض اولقد عاد اهل الشام مع معاوية 



  
  
  
  

٣٤٩

اختلاف بينهم اما علي رضي االله عنـه فعـاد بهـم الى الكوفـة بغـير مـا كـان قـد 

خرجوا به الى صفين، اذ كانوا قد خرجوا اليها مجتمعين امـا الان فقـد عـادوا 

اليها متفرقين متباغضين حتى انهـم اقبلـوا الى الكوفـة يتـدافعون ويتـشاتمون 

اهنتم في امــر االله ويــا اعــداء االله تــ(، )الخــوارج( للتحكــيم ويقــول الرافــضين

 ) .وحكمتم

وظلــوا كــذلك فلــما اقتربــوا مــن الكوفــة دخلهــا عــلى رضي االله عنــه ولم 

وراء فنزل بها منهم اثنا عشر ريدخلوا معه الرافضين للتحكيم حتى قدموا ح

ان ابـرز عـي التميمـي كـبث بـن الربًالفا وقد نادى مناديهم ان امير القتـال شـ

رجال علي رضي االله عنه قبل حرب صفين، ثـم هـو اليـوم يخـرج عنـه طاعتـه 

 .الجماعةعن ويعزف 

شكري، وان الامـر شـورى يـير الصلاة عبـد االله بـن الكـواء الوجعلوا ام

 .بعد الفتح والبيعة الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

سلمين منـذ استـشهاد وهكذا كان مـن افـرازات الفـتن التـي اصـابت المـ

عثمان بن عفان رضي االله عنه حتى وقف القتال في صفين ورجـوع المـسلمين 

حدث الانشقاق والانقسام فكانوا اول الامر جهتين او فريقين، فلما حـدثت 

صفين استفحل الامر اكثـر مـن قبـل فاصـبحوا ثلاثـة جهـات، اهـل العـراق 

نه، واهل الشام مع معاوية ومعظم الامصار مع امير المؤمنين علي رضي االله ع



  
  
  
  

٣٥٠

الذين يعادون هـذا ولـيس مـن شـك ) الخوارج(فيان، والآن يظهر سبن ابي ا

ان ما فعله هؤلاء لم يكن الا كراهية منهم لاجتماع الامة ورغبـتهم في تمزيقهـا 

ًاكثر من قبل وتحقيقا لاغراضهم، والذين كـانوا اكثـر النـاس طاعـة وانقيـادا  ً

 .الله عنه، واليوم صاروا اشد الناس عداوة له لأمير المؤمنين علي رضي ا

وهؤلاء سيكون لهم شأن مؤثر في تاريخ الاسلام سواء في اطاره الزمـاني 

او المكاني كما سيكون لهـم نظـريتهم الخاصـة في مـسالة التحكـيم، فـشعارهم 

ًقد فتح باب المناقشة واسـعا في اسـاس الحكـم ) لا حكم الا الله(الذي رفعوه 

ًلــه مثيـل، لان مــع هــذا الــشعار طـرح مــسالة الحكــم طرحــا بـشكل لم يــسبق 

ًجديدا لم يكن محصورا بين علي ومعاوية رضي االله عنهما بل نقلت المـسألة الى  ً

مجال النقـاش الـسياسي والـديني حـول الاسـاس الـذي يجـب ان يقـوم عليـه 

الحكم في الاسلام، ولم يبق الخوارج فرقة واحدة بل سرعان ما انقسموا عـلى 

ًهم فصاروا فرقا متعددة لكل منها منهجهـا ونظريتهـا حتـى وصـل بهـم انفس

 .ًالامر احيانا الى ان يكفر بعضها الآخر 

ان القرار الذي انتهى اليه الحكـمان وأيـا كانـت صـيغته لم يكـن يفـضي في 

نهايته الى انهاء النزاع القائم متناسين في الوقت نفسه انهما لم يكونـا قـد وضـعا 

ًنظاما محددا ل كيفيـة العـزل واختيـار الخليفـة الجديـد وطريقـة الالـزام لتنفيـذ ً

 .قرارهم 



  
  
  
  

٣٥١

كانت قضية التحكيم في صالح اهل الشام ومعاوية وقد جعلت معاويـة 

رضي االله عنه في مرتبه متساوية لأمير المؤمنين علي رضي االله عنه مع انه لـيس 

 اقامـة خليفة ولكنها سادت بينهما في الحكم وان مـا جـرى مـن احـداث فهـو

 . على تأييد فريق من الامة ةدولة فيما بعد معتمد

اما علي رضي االله عنه فقـد اضـطرب عليـه امـره اذ انقـسم جيـشه وصـار 

ًانصاره واعوانه اعداء له، والآن اصبح يواجه جهتين معاوية ومـن معـه مـن 

ــد رضي ــه لم يكــن ق ــا رضي االله عن ــوارج حيــث ان علي ــشام والخ ــة ًال  بنتيج

قر ما جاء بها، فقرر معاودة المسير الى الشام وقتال معاوية غـير التحكيم ولم ي

ان تزايد خطـر الخـوارج اضـطره الى تأجيـل مـسيره الى الـشام وتوجـه لقتـال 

 .ًالخوارج اولا 

 انتهـت اً اذ،هـمءفقد قاتلهم في النهروان والحق الهزيمـة بهـم وقتـل زعما

د ظلـت الفرقـة بـين ٍواقعه صفين كواقعة حربية ولكن ما نـتج عنهـا بـاق فقـ

المسلمين قائمة وظلت التناقضات السياسية هي التي تحكم اطراف الخـلاف 

 . الى تنظير الفكر السياسي لهذا الحزب والمذهب او ذاك هوتقود

ولكن صفين في كل حالاتها قد حملـت انتـصار ادارة عـلى بـن ابي طالـب 

 .ته للأمة وقيادته رادرضي االله عنه في ا



  
  
  
  

٣٥٢

ير في حياة المـسلمين كب والقبول بالتحكيم حدث تحول بعد انتهاء صفين

ظهرت النزاعات والانقسامات داخل القبيلة الواحدة وادى الى ظهور فرق ف

ًمتعددة جديدة لم يعرفها المجتمع من قبل فضلا عن حدوث تغيير في المجـال 

السياسي كما سنرى تطور الحكم في الاسلام من الخلافة الفاتحـة الى الـشورى 

الملــك القــائم عــلى القــوة والغلبــة، فــان المعنــى الــسياسي الــذي اراد اهــل الى 

 تقريره من خلال هذا الحديث ليس مما يـدخل - الاقلفي او بعضهم -السنة

ــادر للــذهن لأول مــرة، بــل هــم يريــدون مــن خلالــه  في مقــام الــذم، كــما يتب

) )الملـك((وبواسطة اضفاء الشرعية على حكم معاوية، والمؤسـس الاول لــ 

فاء الـشرعية كـذلك عـلى الخلفـاء الـذين جـاءوا ضفي الاسلام، ومن خلاله ا

بعده، امويين وعباسيين وغيرهم، وبعد تحول الخلافـة الى ملـك بعـد ثلاثـين 

ـــ اًســنة، اذ ــه )الملــك العــضوض( ف  الــذي اقامــه معاويــة يكتــسب شرعيت

 عـام ، حتـى سـمي)الاجمـاع(التـي كانـت بــ ) البيعـة(الدينية، ليس فقط من 

بالرغم من ان بعض المصادر تجمـع ). عام الجماعة(توليه وتنازل الحسن له بـ 

 !كما كانت زمن الراشدين ) الخلافة(عن ) ًانحرافا(على انه كان 

                                                

 .٢/٦٤: الى حديث الملك العضوض، ينظر النهاية لان الاثيراشارة ) ١(



  
  
  
  

٣٥٣

ورفع شعار ) القبيلة( لـ ٍان ظهور فرقة الخوارج في الحقيقة يمثل اكبر تحد

ًسيأخذ مضمونا سياسي)) لا حكم الا الله((  .ً جديدااً

وهكذا اثار الخوارج بموافقتهم تلك مسائل لم تكن قـد اثـيرت مـن قبـل 

ًقد صار يحمـل مـضمونا آخـر عنـدما تـرجم الى )) لا حكم الا الله((ان شعار 

  ."الامر شورى والبيعة الله عز وجل"الشعار 

ًولم يستقر الامر فكريا اذ نشأت حركات وتيارات فكرية استقت مبادئها 

ــفين فبالا ــدث في ص ــا ح ــمم ــة ضــافة الى الخ ــشأت الجبري ــارهم ن وارج وافك

المعتزلة والتي كان لهـا دور كبـير افكـار النـاس وتبنـي درية التي آلت الى والق

 .بعض الخلفاء لاراء المعتزلة ولا سيما ايام المعتصم

وهكذا فـما ان اقتـضت الخلافـة للمتوكـل العبـاسي حتـى اصـدر اوامـره 

 كـان عليـه النـاس ايـام المعتـصم ماك كـبتلك النظر والمباحثة في الجدال والـتر

 والواثق وامر الناس بالتـسليم والتقليـد وامـر الـشيوخ المحـدثين بالتحـديث

 .واظهار السنة والجماعة

                                                

القـاهرة مؤسـسة ( في ٣ابو الفتح محمد عبد الكريم الـشهرستاني، الملـل والنحـل،ج )١(

  .١١٦ص /١ج) ١٩٦٨الجيل 

  .٤٣/ ٧: ، ابن الاثير الكامل في التاريخ٢/٢٨٨وج الذهب، المسعودي، مر )٢(



  
  
  
  

٣٥٤

فتـوفر دعـاء الخلـق لـه وبـالغوا في الثنـاء عليـه "الآفـاق الى وكتب بذلك 

 الـردة، فاء ثلاثة، ابو بكر الصديق ليوملالخ: (يم له، حتى قال قائلهمظالتعو

 .)وعمر بن عبد العزيز في رده المظالم، والمتوكل في احياء السنة

  .وهكذا انتهت سيرة المعتزلة الفكرية والسياسية في العالم الاسلامي 

                                                

ي حـسن جـار االله، المعتزلـة، دزهـ: ، راجـع٢١٥/ ١) طبقات الشافعية(كي، بالس )١(

 . ومايليها ١٩٣ص 



  
  
  
  

٣٥٥

  المبحث الثالث

  التيارات الفكرية في العالم الإسلامي

 

من المعروف أن للأفكار تـأثيرا كبـيرا في توجيـه حيـاة النـاس وسـلوكهم 

تحديـد مــوقفهم ومـن هنــا اهـتم الفلاســفة والبـاحثون بدراســة الأفكــار وفي 

وتطوراتها، والعالم الإسلامي شهد منذ القرن الأول الهجري تيـارات فكريـة 

 هومـا زالـت هـذ. خر على مر العصورمختلفة اختفى بعضها وتطور بعض الآ

ع في حيـاة المـسلمين وعلاقـاتهم مـع بعـضهم ومـ التيارات تـؤثر تـأثيرا كبـيرا

ــتيعابها وإدراك  ــارات واس ــذه التي ــم ه ــة فه ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــرين؛ وم الآخ

منطلقاتها ومبادئها بهدف الافادة من حيويتهـا لـصالح الإسـلام والتخفيـف 

 السلبية، فما يحدث من تطرف وتعـصب وعنـف في منـاطق مختلفـة من آثارها

 .من العالم الإسلامي يجعل تناول الموضوع في غاية الحساسية

 لموضــوع طويــل ومتــشعب ويحتــاج الى دراســة ميدانيــة ويتطلــبوهــذا ا

رصد مكونات كـل تيـار عـلى حـدة اعـتمادا عـلى مـصادره الأصـلية ودراسـة 

ولــذلك . عوامـل تكونـه عـلى المــستوى الاجتماعـي والاقتـصادي والـسياسي

باستعراض سريع لنـشأة التيـارات الفكريـة في الإسـلام وأهـم الآن سأكتفي 



  
  
  
  

٣٥٦

 عـلى ان افـرد هـذا الموضـوع أهمية التعامل الإيجـابي معهـاالتيارات السائدة و

ٍحث ضاف يتنامبب  .ل هذه التيارات ان شاء االله تعالىوٍ

 نشأة التيارات الفكرية الإسلامية

ن المذاهب الفكرية ظاهرة من ظواهر التصادم بـين إيرى علماء الاجتماع 

سياســية فئــات اجتماعيــة متمايــزة عــلى المــستوى الاقتــصادي ذات اتجاهــات 

 . عقائدية غير متجانسةبعمنة بمناؤمختلفة وم

ومن هنا لم يشهد عهد الرسول صلى االله عليه وسلم تيارات فكرية بارزة 

  امـالوجود هدف واحد لدى المسلمين يتمثل في تأسيس الدولـة الإسـلامية،

بـدأ نـوع مـن تـضارب المـصالح الاقتـصادية ف) رضي االله عنـه(في عهد عثمان 

 تفجـرت الفتنـة التـي أدت تهوبعد وفا، لأفق بعد توسع الفتوحاتيلوح في ا

إلى بروز فرق وجماعات، نتيجة للـصراع حـول الخلافـة و مثلـت كـل جماعـة 

والجبريـة (والخـوارج ) جماعة عـلي(منها اتجاها فكريا متميزا فظهرت الشيعة 

  ).أهل السنةوغيرهم من   والقدرية والمعتزلةوإلى جانبهم المرجئة

                                                

، مؤسسة الدار البيضاء للطباعة ٩٨ صفلسفة المعتزلة، جماعة من الأساتذة)  ١(

 .والنشر
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 ظهــور مــدارس فكريــة كالمعتزلــة الىدى البحــث في علــم الكــلام وقــد أ

اسي دور في ترسيخ الخلافـات يوالماتريدية والأشعرية، كما كان للخلاف الس

 .ديةائالعق

 اشكالية التصنيف لتيارات الفكر الإسلامي

من الصعوبة بمكان تصنيف تيـارات الفكـر الاسـلامي لكثـرة التـداخل 

ف زوايا النظر إليها؛ فإذا كنا ننظـر إلى التيـارات ودقة الحواجز بينها، واختلا

أبـرز الفـرق المعـاصرة اليـوم "باعتبار ممثليها من المدارس، يمكن القول بـأن 

الإماميـة وهـي أكبرهمـا (فرقتا الشيعة والـسنة، فالـشيعة بفرقتيهـا الكبيرتـين 

، مـن الاشـاعرة والماتريديـة وهنـاك بنـاء في مـنهج الـسلفوالسنة ) والزيدية

وهناك نقاط إلتقاء وافـتراق بـين كـل هـذه الفـرق، كـما يوجـد داخـل الفرقـة 

 ممـا أدى الى الواحدة من الاختلافات والتبديعات والتكفيرات الشيء الكثـير

 ظهور فرق داخل كل فرقة

وإذا كنا ننظر إلى التيارات باعتبارهـا اتجاهـات فكريـة فهنـاك تـصنيفات 

 ةبي عابـد الجــابري هـذه التيـارات إلى ثلاثــ أحـال المفكــر المغـر"مختلفـة، فقـد 

 كـما أحالهـا )الـذوق( والعرفـان )الـنص( والبرهـان )الـرأي (البيـان: لعوام

                                                

 .٢٠٢، ص٢٠١١، دار الشروق، القاهرة، )سلاميتيارات الفكر الإ(عمارة محمد )  ١(



  
  
  
  

٣٥٨

السلفية والتوفيقيـة :  أخرىل عوامةالمفكر البحريني جابرالأنصاري إلى ثلاث

 ."والرفضية

ومهما يكن من أمر فإنه يمكن إرجاع التيـارات الـسائدة حاليـا في الفكـر 

التيـار الـصوفي والتيـار :  إلى أربعـة - في العـالم الـسني لا سـيما و–سلامي الإ

والتيار العلماني ويوجد داخل كـل تيـار ) الشمولي( السلفي والتيار السياسي 

 .اتجاهات مختلفة ما بين متطرف ومتشدد ومعتدل

 ماميةتيار الا

ّمامية موقفا توفيقيا انتقائيـا، عـن طريـق عـدهم أناتخذت الا ً ًّ  الـوحي لا َ

يتعارض مع العقل، بل هو الوجه الآخر للنص المقدس، ذلك الوجـه الـذي 

ُلا يدرك إلا من خلال إتباع نوع من الفهم المعمـق والإدراك الـسليم لطبيعـة 

النص الموحى به من قبل االله، ذلك الفهم، الذي لا يتـسنى إلا لمـن يمتلكـون 

 سالمقدمقومات تؤهلهم لفهم الآيات التي جاء بها النص 

 تيار المعتزلة

:لغة، من اعتزل الشيء وتعزله، بمعنى تتخلى عنه، وقوله تعـالى: المعتزلة

                                                

، نقد العقل العربي، مركـز الدراسـات الوحـدة )تكوين العقل العربي(محمد عابد الجابري ) ١(

 .١٢٥  ١٠٣، ص١٩٨٢العربية، بيروت، 



  
  
  
  

٣٥٩

[7 6 54 3 Zاراد ان لم تؤمنــوا لي فــلا تكونـــوا عــلي ولا معـــي 

 .١فارقتهم وتنحيت عنهم: واعتزلت القوم

والمعتزلة تمثل اول محاولة في الفكر الاسلامي تعرضت لمسألة الصلة بـين 

بقـوة فكريـة عجيبـة وثبـات عظـيم ((ئق الدينية واحكام العقـل وذلـك الحقا

ان الاعتزال كتيار فكري ومنهج عقـلي . ٢))وحاولت حلها بطريقة مبتكرة

كان لابد من ظهوره وذلك لمجابهـة التحـديات الدينيـة التـي لقيهـا الاسـلام 

لفكري عندما امتد سلطانه الى خارج الجزيرة العربية، وعندما اشتد الصراع ا

 .بينه وبين اهل الاديان الاخرى من يهود ونصارى

لقد فتح الاسـلام كقـوة سياسـية ارض الـديانات القديمـة واثبـت كيانـه 

فيها الا ان الاسلام كتصور روحـي لـه مميزاتـه وخصائـصه واسـتمر يناضـل 

ًفكريا اهل الاديان والعقائد المختلفة لمدة طويلـة اشـتبك خلالهـا المخلـصون 

اصحاب العقليات المركبـة التـي ((عتزلة واكثرهم من الموالي مع من رجال الم

 .٣))تستطيع النفوذ الى اعمق المسائل الفلسفية

                                                

 .٨/١٥: تاج العروس) ١٩٥٦طبعة بيروت،  (١١/٤٤٠: لسان العرب )١(

 .٢٥، ص)لمعتزلةطبقات ا(مقدمة كتاب ): سوسنة(فلزر ) ٢(

 .٥٧نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام، ص): الدكتور علي سامي(النشار ) ٣(



  
  
  
  

٣٦٠

ان الفكرة التي كونها بعض الباحثين عن المعتزلة والتـي صـورتها كفرقـة 

خارجة عـن الـدين ومنـاهج اهـل الـسنة ومثلـتهم احيانـا كفلاسـفة عقليـين 

ة على الدين واحلال شريعة العقل محل شريعة ارادوا فرض نظرياتهم القاصر

 .يحالو

ًلاسباب عديدة شذ المعتزلة عن منهجهم المعتدل تدريجيا وانتهى الامر و َّ

ًبسقوطهم الفكري واندحارهم السياسي ايضا وذلك بانتصار العقائد السنية 

ــديني  ــيطرتها عــلى الفكــر ال ــة وس ــلى تعــاليم المعتزل في صــورتها الاشــعرية ع

 .لمينللمس

ــي مــنهج يهــدف إلىســعىفقــد  ــة  المعتزلــة إلى تبن  إضــفاء مــسحة عقلاني

لمقررات الوحي، أو السعي إلى عقلنة الدين، في حـين كـان الاشـاعرة اقـرب 

 إلى تبرير العقل من خلال الوحي، وهم قد ساروا في هـذا عـلى اسـتحياء، في

محاولــــــة بيــــــان عــــــدم وجــــــود تعــــــارض بــــــين العقــــــل والــــــوحي،

                                                

المعتزلـة . زهدي حسن جـاراالله: ًانظر ايضا. ٣٢ص : طبقات المعتزلة: ابن المرتضى )١(

 .٣٩ص 



  
  
  
  

٣٦١

 .النص المقدسالذي تمثل في 

 التيار الصوفي

ـــل  ـــذوقي الىفالتيـــار الـــصوفي يمي  الجانـــب الوجـــداني والعـــاطفي وال

والأخلاقي للدين وإن كان لا يهمل الجوانب العقليـة والماديـة للحيـاة، وقـد 

 فعل لطغيان المادية والرفاهية المفرطة وسطحية ةكان هذا التيار في بداياته رد

، فــاهتموا بالزهــد بعــمارة القلــوب وتزكيــة الفقهــاء وجفــاف علــماء الكــلام

 .االله النفوس والتقرب إلى

 إهمـال الحيـاة وفي داخل هـذا التيـار تطـرف وانحـراف أديـا بـالبعض إلى

أما الاتجـاه الـصوفي في الإسـلام فنعتقـد . وترك ظاهر الشريعة وإنكار العقل

ه الرفض إن من الممكن اعتباره، وفي مختلف أطواره، كان ردة فعل تسير باتجا

لكل التوجهات والآراء التي جاءت بها الفرق الإسلامية المذكورة، وكذلك 

الفلاسفة، كون تلـك الفـرق وكـذلك الفلاسـفة معهـم، لم يفلحـوا في تجـاوز 

الإشــكالية، والازدواجيــة المحــيرة التــي وقعــوا فيهــا، فقــد وجــد المتــصوفة 

                                                

-١٦٦محمــد عــلي ابــو ريــان، تــاريخ الفكــر الفلــسفي في الاســلام، ص . د:  ينظــر)١(

محمـد .دي بور، تاريخ الفلسفة في الاسـلام، ترجمـة، د.ج.توينظر، . ١٦٨-١٦٧

 .٢٩٤-٢٩٣عبد الهادي أبو ريدة، ص 



  
  
  
  

٣٦٢

عقـل، أو نفيـه أنفسهم أمام عدة فـرق ومـذاهب، بـين مـن يـذهب إلى تأليـه ال

ًوتعطيل دوره، أو من اتخذ موقفا يحاول فيه تبرير العقل مـن داخـل الـشريعة 

، في الوقت الذي لجأ فيه بعـض الفلاسـفة إلى نظريـة ذات معينةعد واًوفقا لق

أصول أفلاطونية، من خلال نظرية الفيض، كما هو الحال مع الفارابي، وابـن 

ة الفيض، ليست سوى محاولة ، ونحن نعلم إن نظري)ـه٤٢٨_ـه٣٧٠( سينا

لتفسير كيفية نشوء العالم المتكثر والمتعدد من الواحـد؟ والـبعض الآخـر مـن 

ــائق  ــر للحق ــه مــصدر التــشريع والتبري الفلاســفة تمــسك بالعقــل وجعــل من

المفارقة، كما هو الحال مـع ابـن رشـد، لـذلك سـار المتـصوفة في طريـق آخـر، 

ــب ــروحيعتمــد القل ــفاء ال ــن ال وص ــدس، ، بالــضد م ــشهد بالح ــل، ويست عق

والمكاشــفة، دون الاســتدلال، والاســتقراء، وكــأن المتــصوفة، قــد اســتبدلوا 

ً معادلة الإشكالية، فبدلا من أن تكون الإشكالية بين العقل والـوحي، يّدحَ

 ًأصبحت تعبيرا عن علاقـة تكامليـة، تـسير وتنطلـق مـن القلـب إلى الـوحي،

 .، إلى المطلق اللامتناهيومن ثم  إلى االله، من النسبي المتناهي

بـضرورة تجـاوز طرائـق المعرفـة  التقليديـة وذلـك مـن : لذا قال المتصوفة

 مـن اصــحاب ًخـلال الاتــصال المبـاشر بالحقيقــة المطلقـة، فقــد تجـاوزوا كــلا

                                                

 .١٢٩-١٢٨توفيق الطويل، قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ص. د: ينظر) (١



  
  
  
  

٣٦٣

العقل، والنقل على حد سواء، محـاولين الارتقـاء  عـن طريـق الحـدس لبلـوغ 

 فقد عجـز العقـل - عالمنا-عالم التغيرالحقيقة، بعد ان عجز العقل عن عبور 

عن حل مشكلة العلاقة بين االله والعـالم، ان محدوديـة العقـل هـذه عـن ادراك 

 لديهم بفكرة التوحيـد التـي لا يـستطيع اً وثيقاًالحقائق المفارقة، ترتبط ارتباط

، وبالتالي فشل مـشروع التوفيـق بـين العقـل مـن جهـة ومـا العقل ادراكها

 .من جهة اخرى) النقل(ةتقرره الشريع

وكــان الجــدل حــول طبيعــة الفلــسفة، ودورهــا وأهميتهــا، قبالــة الـــدين 

الإسلامي، قد انزاح إلى نوع من السجالات الفكرية، التـي وصـلت ذروتهـا 

عن طريق صدور فتاوى التكفـير، عـلى يـد ابـن صـلاح الـشهرزوري، وابـن 

بهـا مفكـرو الاسـلام ّتيميه، وابـن القـيم الجوزيـة، ومـن ثـم المحـن التـي مـر 

وبعض فقهائه ومتصوفته ، مثل محنة ابـن حنبـل و محنـة ابـن رشـد و مأسـاتي 

 .الحلاج والسهروردي

                                                

الانا والعالم في الفلسفة الحديثة، دار الروافد الثقافية، : باقر ابراهيم حسين. د: ينظر )(١

 .٧٥-٧٤، ٢٠١٣، ١كاديمية للفلسفة، الجزائر، طالرابطة العربية الا

-١٣٠-١٢٩توفيــق الطويــل، قــصة النــزاع بــين الــدين والفلــسفة ، ص. د: ينظــر) (٢

١٣١. 



  
  
  
  

٣٦٤

 التيار السلفي

يهــتم بقـــضايا العقيـــدة والـــشرك والبدعــة ويتمـــسك بفهمـــه لظـــواهر 

ــار ــذا التي ــسلف، وه ــسير ال ــصوص وتف ــهالن ــض جوانب ــد في بع ــداد يع  اً امت

د ظهر نفـوذه مـع ولادة الدولـة الـسعودية وازدادت ، وقللمذهب الحنبلي

ويتميز بمعاداة التيـارات المخالفـة ونعـت غـيرهم .  مع الدعوة الوهابيةتهقو

 هـادالج  يـدعوا الىن هـذا التيـار اتجـاهبالكفر أوالشرك أو الضلال، وينبثق عـ

إعــادة الخلافــة الإســلامية بقــوة الــسلاح وشــن حــرب ضــد مخالفيــه في والى 

 .الرأي

 تيار السياسيال

 يهتم بالحياة العامـة وتطبيـق الـشريعة في مختلفـة مجـالات الحيـاة اجتماعيـا

 الحكم ولا يبدي معـاداة  السعي للوصول إلىواقتصاديا وسياسيا ويدعو إلى

اسية في بلـدان مختلفـة يسافرة ضد التيارات الأخرى ويشارك في العملية الـس

ظهرت اتجاهات متطرفة، كجماعـة وفي هذا التيار أيضا . من العالم الإسلامي

                                                

ًقراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبلي نموذجا، حسن بـن فرحـان المـالكي،  )١(

 .مركز الدراسات التاريخية



  
  
  
  

٣٦٥

 تعتــبر المجتمعــات الإســلامية تعــيش في جاهليــة لا  التــيالجهــاد والتكفــير،

 .يمكن التعامل معها وينبغي استئصال جميع الحكام لتطبيق الشريعة

 التيار العلماني أو اليسارى

يسعى إلى تفـسير النـصوص تفـسيرا علمانيـا ويـرى أنـه لا علاقـة للـدين 

وبالحياة العامـة وقـد تـأثر أنـصار هـذا التيـار بـالنظرة الغربيـة بشؤون الدولة 

 .للدين

لقــد ركــز الفكــر الإســلامي في محاولــة التوفيــق بــين العقــل و النقــل، أو 

الــوحي والفلــسفة، وقــد انــسحب هــذا الاخــتلاف عــلى كافــة مرافــق الحيــاة 

زاء الثقافية في ساحة الفكر الإسلامي آنذاك، حتى إن تلك المواقف والآراء إ

تلك الإشكالية، قد انعكست على الفرق الإسـلامية، التـي كـان لهـا حـضور 

 .قوي ومتميز آنذاك، بين المعتزلة، والاشاعرة، والشيعة الإمامية

ــين  ــصراع ب ــوح، طـبيعـــة ال ــصراع يعكــس وبوض ــد أن هــذا ال ــذا نعتق َّل

الفلسفة والـوحي، أو بين العقل والنقل، ولعل أهـم المـشكلات التـي كانـت 

                                                

ر الفلــسفي في الاســلام، دار النهــضة محمــد عــلي ابــو ريــان، تــاريخ الفكــ. د:  ينظــر)١(

محمـد : ، وينظـر١٥٦-١٥٥-١٥٤، ص١٩٧٣العربية للطباعة والنـشر، بـيروت، 

ــسفة الإ ــة الى الفل ــن الفلــسفة اليوناني ــا، م ــرحمن مرحب ــد ال ــلامية، صعب -٣٧٩س

٣٨١-٣٨٠. 



  
  
  
  

٣٦٦

تــدور في فــضاء إشــكالية الفلــسفة في الفكــر الإســلامي تتــوزع بــين الاتجــاه 

الكلامــي والاتجــاه الــصوفي، واهــم تلــك المــشكلات هــي، مــشكلة النبــوة، 

مشكلة التوحيد، مشكلة الخلق، مشكلة المعاد، مشكلة العلم الكـلي، مـشكلة 

مشكلة وحـدة الوجـود، مـع التأكيـد عـلى قـضية والسياسة، مشكلة الحلول، 

جوهرية مفادها، ان جميع الحلول التي قدمت لتلك المشكلات، كانـت تـسير 

باتجاه التنـاغم والانـسجام مـع وجهـة النظـر التوفيقيـة، بـين العقـل والنقـل، 

وبيان عدم وجود تعارض أو اختلاف، بل تأكيد الوحدة وعدم التناقض بين 

شكلة ما تقرره الشريعة من جهة، ويؤكده منطق العقل من جهـة أخـرى، فمـ

ــر  التوحيــد كانــت تطمــح إلى تبريــر الجانــب الإلهــي غــير المنقــسم إزاء التكث

والتنوع الموجود في العالم الأرضي الطبيعـي، وبالتـالي إثبـات الوحـدة الإلهيـة 

واتساقها وعـدم تعارضـها مـع البـشري المتعـدد المختلـف، وكـذلك مـشكلة 

 رؤيـة عقلانيـة هي محاولة إثبات وجـود للجـزاء الأخـروي، لتقـديموالمعاد، 

ذات مسحة تبريرية تـضفي الـشرعية عـلى الوجـود الـدنيوي، الـذي يتـصف 

ــا  ًبتناقــضات كثــيرة، وهــو في الوقــت نفــسه، ربــما يمكــن عــده رادعــا تربوي ً

أخلاقيا، عبر تأكيد مبدأي الثواب والعقاب، وهو في ذلـك محاولـة للاتـساق 

ــا  ــواء، أم ــد س ــلى ح ــسياسي ع ــي وال ــل الأخلاق ــررات العق ــع مق ــشكلة م م

ــي قــدمت لهــا إلى عــدة عوامــل مختلفــة  الــسياسة، فقــد خــضعت الحلــول الت
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ومتعددة، لكنها في نهاية الأمر، تسير باتجاه توفيقي، بين التأكيد عـلى العقـل، 

ــق التركيــز عــلى ضرورة أن يمتلــك الحــاكم الفاضــل عــدة  وذلــك عــن طري

لــك ، ت)ًكــما هــو رأي الفــارابي مــثلا( مواصــفات ضروريــة تؤهلــه للحكــم 

الــصفات امتلكـــت ضرورتهــا نتيجـــة لخيبـــة الأمــل، والتـــدهور الـــسياسي 

والانحلال الاجتماعي آنذاك، وبين ما قررته الشريعة، التـي تـم تأويلهـا بـين 

 .فرق ومذاهب ونحل متعددة ومختلفة

ة العربيـــة يـــ يلاحـــظ أن هـــذه النزعـــة أخفقـــت في المدن)أركـــون(لكــن 

هــو يؤكــد أن هــشاشتها منوطــة و. الإســلامية بعــد القــرن الخــامس الهجــري

. لذلك يقترح إقامـة سوسـيولوجيا إخفـاق. بمحيطها الاجتماعي والسياسي

ًإذ منذ القرن الخامس الهجري والأنـسية هـذه صـارت نـسيا منـسيا تعـددت . ً

. العوامــل ومنهــا ســيطرة الأصــولية وصــعود الحكــم الــسلجوقي والعــثماني

نـساني الحـالي، إلى موقـف وعنده أن هنـاك حاجـة ماسـة اليـوم، في الـزمن الإ

 .إنساني في الفكر العربي وفي جميع الثقافات الأخرى

 فهــذه لمحــة سريعــة عــن التيــارات الــسائدة أو الاتجاهــات لم تتطــرق إلى

جية يالتفاصيل والخصائص المتعلقة بكـل تيـار مـن حيـث المبـادئ والاسـترات

ذلك يمكـن  ن ومتعددةعبثية الواقع الفكري للتيارات الم توضح والخطاب،

 .أن نستخلص بعض القواسم المشتركة بين هذه التيارات
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أن كل تيار يدعى أنه الممثـل الحقيقـي للفكـر الإسـلامي الأصـيل  : أولا

 .ويستقي شرعيته من القرآن والسنة وله سلفه الصالح

ون على أنفسهم لا يرون للآخر حقا في قفي كل تيار متشددون منغل: ثانيا

 .تقبلون الآخرالوجود ومعتدلون ي

في كــل تيــار قــيم يمكــن اســتغلالها لــصالح المــسلمين وتجــاوزات : ثالثــا

 .وانحرافات في مجال الممارسة ينبغي تصحيحها

قلة الإنصاف في نظرة أنـصار كـل تيـار إلى الآخـرين وفي التعامـل : رابعا

 .مع أفكارهم ومصادرهم

ــسا ــوم: خام ــير في العل ــأثير كب ــا ت ــة له ــتماءات الفكري ــلامية أن الان  الإس

 .كالتفسير والحديث والتاريخ الإسلامي

                                                

فهذه سـمة جميـع المـذاهب الإسـلامية فمـثلا يـروى عـن القـاضي عيـد الجبـار أحـد  )١(

 الخامس أنـه رتـب طبقـات المعتزلـة فجعـل الأولى الخلفـاء  القرنلة فيأقطاب المعتز

(  الأربعة وعبد االله ابن عباس وعبد االله بن مسعود وغيرهم من متقـدمي الـصحابة

ونجد نفس الأمر في طبقات الأولياء في كتاب حليـة ). ١٢انظر فلسفة المعتزلة ص 

 .الأولياء
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 تيارات الفكر الإسلامي وواقع المسلمين

لم يعد الخلاف الفكري محصورا في أروقـة المـساجد وقاعـات الجامعـات 

والمعاهـد العليــا ومراكــز الدراســات بــل ظهــرت آثــاره في الــساحات العامــة 

ل والتدمير ضد مخـالفين ونشهد عواقبه من خلال التفجيرات وعمليات القت

الأمـن "في كافة مناطق العالم مما دفع كثيرا من الدول إلى الاهتمام بما يسمى بــ

ٍ داخل حدودها وتعمـل لحمايـة ثوابـت فكريـة تتـشبث بهـا الغالبيـة "الفكري َ

 من المواطنين الأمن الفكري هو الانـسجام القـائم بـين مـا يـؤمن بـه ىالعظم

ا يتطلـع إليـه و مـن الواضـح أن هـذا التعريـف المجتمع و بين مـا يعيـشه و مـ

ينطوي على العديد من المعاني و الحقائق ، و أولى هذه الحقائق اسـتناد الأمـن 

الفكــري إلى مرجعيــة عقيديــة ثقافيــة واحــدة يــؤمن بهــا المجتمــع عــلى تعــدد 

نسيجه الثقافي والسياسي و الاجتماعي ؛ تتفرع عن هذه المرجعية منظومة قيم 

 .ميع و يجسدها الجميع في السلوك الفردي و الجماعييقدسها الج

 عــلى مــستوى -وفي إطــار التعامــل مــع واقــع الاخــتلاف الفكــرى أرى 

 :الدعاة والمثقفين ـ ضرورة العمل على توطيد الأمور التالية

                                                

أســـامة القـــاضي . العـــالم الإســـلامي دالتيـــارات الفكريـــة الـــسائدة في : ينظـــر )١(
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  ــذا ــأن ه ــا ب ــتلاف إيمان ــر في الاخ ــق الآخ ــتراف بح ــسامح والاع الت

 الاختلاف مشيئة االله تعالى

 وعية في تناول آراء المخالفينتحري الموض 

 تعزيز الثوابت التي تضمن التقارب الفكري في المجتمع 

 ء من الأفكار المتطرفةىحماية النش. 

 الخلاف بين الاسلام السني والشيعي

 يمكننا القول ان الاول مذهب الاجماع والثاني هو مذهب السلطة

 :متى ظهر التشيع 

ًاختلف المؤرخون قديما وحديثا في تح ديد الوقت الذي ظهـر فيـه التـشيع ً

 : أتيفي الاسلام ومن الممكن تلخيص وجهات النظر المختلفة فيما ي

                                                

( * +  , -  ] نصوص تدعو المسلم إلى قبول الاخـتلاف  عدةهناك) ١(

3 2 10 / . Z  7 8 ]  ١١٩ - ١١٨: سورة هـود مـن الآيتـان

?  > = < ; : 9 Z  والإقـرار .. ٩٩: سـورة يـونس مـن الآيـة

.بأن الحساب على االله
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) صـلى االله عليـه وسـلم( فئة ترى ان التـشيع ظهـر في حيـاة الرسـول -١

 وهؤلاء علماء الشيعة مـنهم النـوبختي مـن القـدامى ومحـسن الامـين

 .حدثين العاملي والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، من الم

اول الفرق الـشيعية وهـم فرقـة عـلي ) (٣٠٠/٩١٢ت(يقول النوبختي 

، المسمون شيعة علي عليه الـسلام في زمـان النبـي )بن ابي طالب عليه السلام

 ) .وبعده، معروفون بانقطاعهم اليه والقول بأمامته) صلى االله عليه وسلم(

يـه الـسلام القـول بتفـضيل عـلي عل(ويقول السيد محسن الامين العاملي  

صـلى االله (ًع كـان موجـودا في عهـد الرسـول يوموالاته الذي هو معنـى التـش

 .)عليه وسلم

ان اول مـن وضـع بـذرة : (ويقول الشيخ محمـد الحـسين كاشـف الغطـاء

التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية يعني ان بـذرة 

 .)واء بسواءًالتشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا الى جنب وس

) صـلى االله عليـه وسـلم( فئة ثانية ترى التشيع ظهر بعد وفاة الرسول-٢

مباشرة ونتيجة للاختلاف في من يخلفـه في الامامـة والخلافـة، ومـن 

                                                

  .١٥النوبختي، فرق الشيعة، ص  )١(

  .١/١٣العاملي، اعيان الشيعة،  )٢(
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هؤلاء العلامة ابن خلدون واحمد امين والمستشرق برنارد لويس مع 

 .آخرين 

 الـذين رأوا بعـد كانـت البـذرة الاولى للـشيعة الجماعـة(يقول احمد امـين 

ويقول في ) وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ان اهل بيته اولى الناس ان يخلفوه

ونـما ) صـلى االله عليـه وسـلم(هذا الحزب وجـد بعـد وفـاة النبـي (مكان آخر 

 .)بمرور الزمن وبالمطاعن في عثمان

 صلى االله عليـه(بدأ التشيع بعد وفاة محمد (ويقول الاستاذ برنارد لويس 

 .)كحركة سياسية صرفة تطالب بانتخاب علي للخلافة بعد النبي) وسلم

ًة ثالثة ترى ان التشيع ظهر في عهد عثمان معاصرا ومرافقـا لحركـة ئ ف-٣ ً

الفتنة، وممن ذهب الى هـذا الـرأي المستـشرق الالمـاني ولهـوزن الـذي 

زب حـحـزب عـلي و يقول بمقتل عثمان انقـسم الاسـلام الى حـزبين

 .معاوية

                                                

  .٢٦٦ص / احمد امين، فجر الاسلام )١(

)٢(  

احــزاب المعارضــة الــسياسية الدينيــة في صــدر الاســلام، ): بوليــوس(ولهــوزن  )٣(

 .١٤٦ص
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 ويستفاد من قول لابـن النـديم ان التـشيع كحركـة سياسـية ظهـرت -٤

لقتـال ) رضي االله عنه(بعد هذه الفترة بقليل وذلك اثناء خروج علي 

لمـا خـالف طلحـة : فيقـول) رضي االله عـنهم(بير وعائشة زطلحة وال

ًوالزبير عليا، وابا الا الطلـب بـدم عـثمان بـن عفـان، وقـصدهما عـلي 

ا الى امـر االله، تـسمى مـن اتبعـه عـلى ذلـك شـيعة، ئـيليقتلهما حتـى يف

ي، وسماهم الاصفياء والاولياء وشرطـة الخمـيس تفكان يقول، شيع

ًان عليـا قـال لهـذه الجماعـة : (والاصحاب، ومعنـى شرطـة الخمـيس

طكم عــلى ذهــب رطكم عــلى الجنــة ولــست اشــارفانــا اشــا شرطواتــ

 .)وفضة

ة ظهر بعد قتل علي ويدلل  ويرى الدكتور طه حسين ان حزب الشيع-٥

على ذلك بان لفظ شيعة قد اطلق عـلى العـراقيين والـشاميين معـا في 

فيرى ضرورة التفريـق بـين : م، اما الدكتور الدورييصحيفة التحك

 وينحـاز الى طـه سياسيالتشيع باعتبـاره عقيـدة روحيـة وبالتـشيع الـ

 .حسين فيما يتعلق بالتشيع السياسي

                                                

  .٢٤٩الفهرست، ص: ابن النديم )١(

  .١٣: الصلة بين التصوف والتشيع ) مل مصطفىكا(الشيبي  )٢(
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ه الا نـتشيع كمذهب فكري وسياسي لم يتكامـل بنيا والذي اراه ان ال-٦

مع ظهور القول بنظرية النص والتعين التي اعطت له مـن المميـزات 

ــات  ــز عــن غــيره مــن الاتجاه ــه يتخــصص ويتمي والملامــح مــا جعل

ــبط  ــشيع ارت ــذه  ومــازال والمــذاهب وهكــذا ارى ان الت  اهــلا به

ً جمع اليها كثـيرا النظرية، فيوصف بالتشيع من دان بها واعتقدها وان

مما تأباه الشيعة وترفضه، ولايستحق الوصف به من لم يعتقـدها وان 

ــشيع  ــا الى الت ــرين، واذا نظرن ــشيع الآخ ــاني ت ــل مع ــسه ك ــع في نف جم

كمصطلح مرادف للقول بالنص والتعيين امكننا ان نقول ان ظهوره 

ــة  ــأخر الى نهاي ــسياسية ت ــديني والفكــري كمــذهب في الامامــة وال ال

ً الأول للهجرة، وارى لهذا القول دليلا فيما ذكره ابـن المرتـضى القرن

 اذ  وهــو معتــزلي ينــسب لآل البيــت ومــن ائمــة الــشيعة الزيديــة 

 فحـدث مـذهبهم بعـد مـضي الـصدر الاول ولم( عـن الـشيعة: يقول

ر، تيسمع عن احد من الصحابة من يذكر ان النص في علي جلي متوا

ن الاسود كانوا سلفهم لقولهم  بوالمقدادًفان زعموا ان عمارا وابا ذر 

هؤلاء لم يظهـروا الـبراءة مـن الـشيخين ولا  بأمامة علي، كذبهم كون
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ًاملا لعمر بن الخطاب في الكوفـة عًالسب لهما، الا ترى ان عمارا كان 

 .وسلمان الفارسي في المدائن

 : الفكري، فمن اهمهاتراجع المتطرفين الاسباب التي ادت الى عناما 

الغلو والاسراف في الاستدلال العقلي وموقفهم المتشدد تجاه غيرهم   - أ

فــما الحكــم : فيقــول الجــاحظ. ٢والــدليل في امــر العقيــدة والايــمان

وقد سـبب . ٣القاطع الا للذهن وما الاستبانة الصحيحة الا للعقل

هذا الاعتقـاد الكـلي عـلى العقـل ابتعـاد المعتزلـة عـن منـاهج غـيرهم 

ــنهج ا ــة م ــون وخاص ــصاروا يرم ــين، ف ــديث النقلي ــل الح ــل ((ه اه

ــونهم بالكــذب ــونهم بالحــشوية ويتهم ــديث بالجهالــة ويلقب . ٤الح

وهكـــذا انتهـــى المتطرفـــون مـــنهم او كـــادوا ان يـــصوغوا العقائـــد 

الاسلامية في صيغ استوردوها من من الفلسفة اليونانية الغربية عـن 

                                                

 ).تحقيق سوسنه ديفلر فلزر (٥كتاب طبقات المعتزلة، ص/ ابن المرتضى )١(

 .١٠٢كولد زيهر العقيدة والشريعة في الاسلام، ص  )٢(

 .١٩١ص ) ضمن رسائل الجاحظ(رسالة التربيع والتدوير . الجاحظ )٣(

 .٤٨ الحاجري الجاحظ ص :كتاب المعلمين، مقتبس من: الجاحظ )٤(
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الخاصة المتميـزة ًروح الاسلام بدلا من صوغها وفق طبيعة الاسلام 

 .عن غيرها

ــة القائمــة عــلى العنــف والقــوة في فــر  - ب  آرائهــم ضالــسياسة الخاطئ

ووجهات نظرهم العامة، ومن ثـم لجـوئهم الى الاضـطهاد الـديني 

لمن يخالفهم في المعتقـد مـن اهـل الـسنة اصـحاب مـذهب التـسليم 

وقد عمدوا الى بعض القضاة وغيرهم من رجـال الـدين . والتقليد

ا ان يضطلعوا بدور رجال محاكم التفتـيش عـن اشـياع الذين رضو

وامتحـــانهم واضـــطهادهم وكـــذلك ) الحنـــبلي(المـــذهب الـــسني 

بامتحان اولئك الذين لم يرضوا ان يصرحوا بوضوح كاف بخلـق 

 .١القرآن اذ لم يكن خلاص وسلام الا بهذا التصريح والاقرار

 

                                                

 .١٠٢كولد زيهر، العقيدة والشريعة في الاسلام، ص  )١(



  
  
  
  

٣٧٧

  في ميدان الحكم والسياسة الفوضى

 

ــ ــوضى في مي ــاء ان الف ــاوى الفقه ــا فت ــع فيه ــسياسة لم تنف ــم وال دان الحك

ًبل ان الفقهاء قد امـسكوا أخـيرا عـن الخـوض في مثـل . وتشريعاتهم الفقهية

ًهذه الامور خصوصا وقد توقـف الاجتهـاد عـلى ان النظريـة العامـة، نظريـة 

والخليفة في الاسلام لايمكن . الحكم في الاسلام كانت تقتضي وجود خليفة

ً فـما دام هنـاك عـدد مـن الملـوك، فـإن ايـا مـنهم مَّومن ثـ. ً واحداان يكون الا

لقــد انقرضــت . لايمكــن ان يكــون في نظــر الــشرع خليفــة الحــق للمــسلمين

م لإضـفاء االخلافة في هذا العهد ولكنها بقيت مع ذلك مطلوبه يطلبها الحكـ

الشرعية عـلى حكمهـم ولتوسـيع دائـرة نفـوذهم ويطلبهـا المحكومـون، لان 

ًالنموذجي في الاسلام وهو الذي يستطيع جمع شمل المـسلمين جميعـا الحكم 

ولكـي . وتنفيذ احكام الـشريعة فـيهم. باختلاف جنسياتهم ومناطق سكنهم

يتمكن الحاكم من ذلـك يجـب ان يكـون ذو شـوكة وقـوة يثبـت بهـا جدارتـه 

 .١واستحقاقه لمناصرة المسلمين له

لافة كما صورها الفقهاء كانـتان نظرية الاسلام في الحكم، نعني بها الخ

                                                

  .١٢٤، ص ٢ج) هـ١٣٥٢القاهرة، ( ابو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين )١(



  
  
  
  

٣٧٨

لقـد تجـاوز هـذا الواقـع بمراحـل . منفصلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي

 .١كثيرة ولكنها بقيت في الاذهان

ان تطور الحكم في دار الاسلام قد جعل الـولاء لهـذا الحـاكم او ذاك ضرورة 

ي لم ومن هذه الزاوية يجب ان ننظر الى موقـف ابـن خلـدون الـذ. وقتية فقط

لكـون ولائـه لم يـستقر )) الانتهازيـة((يـتردد كثـير مـن البـاحثين في وصـفه بــ

ذلك لأن الانتقال من تأييد هـذا الحـاكم الى . لاحد الجوانب التي عمل معها

ُتأييد آخر لم يكـن ينظـر اليـه عـلى انـه انتهازيـة او ماشـابه ذلـك مـن عبـارات 

ًبل كان عملا عاديا تقبلـه الظـروف ولاتر. عصرنا فـضه المفـاهيم الاخلاقيـة ً

ان الـولاء . كـذلك كـان ولاؤه غـير مقيـد بـالانتماء لـوطن او عـرق. الـسائدة

ًالوحيد المطلوب منه شرعا هو الولاء للاسـلام، ولخليفـة المـسلمين، ومـادام 

. ًهذا الخليفة ليس واحدا بعينه، فـلا فـرق بـين ان ينـاصر المـسلم هـذا او ذاك

ّمادام أي منهما لم يثبت عمل  .٢ًيا انه وحده الخليفة المطلوبَ

                                                

فكر ابن خلدون العصبية والدولة، مركز الدراسات الوحدة العربيـة .  محمد عابد الجابري)١(

.٣٠، ص ٢٠٠٧، ٨بيروت، لبنان، ط

، القـاهرة المكتبـة التجاريـة ١ محمد عبداالله عدنان، ابن خلدون حياتـه وتراثـه الفكـري، ط)٢(

 .٤٩  ٤٨، ص ١٩٥٣الكبرى، 



  
  
  
  

٣٧٩  

 الفصل الثالث

 نماذج من المرجعيات الدينية



  
  
  
  

٣٨٠

  

 



  
  
  
  

٣٨١

 واقع المرجعية السنية في العراق

 

العراق شأنه شأن بقية الدول الإسلامية يحتوي على مـذاهب متعـددة الا 

 أهـل الـسنة والجماعـة ويـشمل اغلـب الكـرد اان اكبر مـذهبين إسـلاميين همـ

 كركـوك وقسم من العرب والتركمان يتوزعون بشكل اغلبيات في محافظـات

ــداد و ــسكن في بغ ــنهم ي ــسم م ــار، وق ــالى والانب ــدين ودي ــلاح ال ــوى وص نين

والبصرة وهناك من أهل السنة من يسكن في محافظات الجنوب ولكن باعداد 

 .أقل

 ويـشكلون لجنوبيـةاما اتباع المذهب الـشيعي فينتـشرون في المحافظـات ا

كركوك وصلاح ًاغلبية السكان فيها كما ان قسما منهم يسكن محافظة نينوى و

 . وفي مناطق محددةالدين وديالى ولكن باعداد قليلة

وينتشر المذهب الشافعي السني في مناطق سكن الكرد بشكل واسع وفي 

 الانتـشار في  معـهالانبار وفي قسم من مناطق نينوى ويتقاسم المذهب الحنفي

بغداد ونينوى وديالى وكركـوك وصـلاح الـدين والانبـار والبـصرة وتـشكل 

 كبـيرة الا ان مرجعيـاتهم متعـددة ان كانـت اًاهب السنية في العراق اعدادالمذ

 اذ ان اغلب اهل السنة يفتقـرون الى مرجعيـة محـددة الوجـود ،لهم مرجعيات



  
  
  
  

٣٨٢

واضـحة المعــالم تقــود النــاس في كــل العـراق نحــو رأي محــدد وفكــر موحــد، 

  ان أهـل الـسنة لا توجـد في افكـارهم: سنية هـوو مرجعياتموسبب عدم ن

، وانـما الفـرد الـسني يأخـذ بـأراء  كـما عنـد الـشيعةمسألة التقليد لمرجع محـدد

 القريبين منه والذين يقومون بمهمة الامامـة والخطابـة  من أهل السنةالعلماء

 .في الجوامع والمساجد والتكايا من غير تعصب لمذهب معين

ميـة ولا سيما الذين يحملون الاجازة العلمية من العلـماء وهـي اجـازة عل

يصل سندها التسلسلي الى الرسول صلى االله عليـه وسـلم ومـن يمتلـك هـذه 

 لانـه مجـازالاجازة يحق له الافتاء على المستوى الشعبي ويأخذ النـاس بفتـواه 

 للعلـم ي وهـذه الاجـازة لا تمـنح الا بـشرط التلقـي الحقيقـ،يثقون بعلميتـهو

 يكـون قـد درس  ويجب على من يأخذها ان،واجازة الشيخ لتلميذه بالفتوى

الفقــه واصــوله والعقائــد والقــرآن والتفــسير وعلــومهما والحــديث واصــوله 

واللغة العربية وادابها والعلوم العقلية مـن منطـق وفلـسفة وحكمـة وغيرهـا 

من العلوم التي تكون الاساس الفكري للعالم الديني ومن هذا نـرى التعـدد 

ة بصورة غـير معقولـة حتـى ًالكبير جدا لمصادر الفتوى وتعدد المراجع الديني

 .ًاصبح في كل جامع تقريبا من يتصدى للفتوى

بــرغم ان ) المــنهج الــسلفي(وممــا زاد الطــين بلــه ظهــور جماعــات تــدعي 

الكثـير مـنهم لا يـستطيع ان يحـدد معنــى هـذا المـصطلح وانـما تـأثروا بــبعض 



  
  
  
  

٣٨٣

العلماء والدعاة أو تتلمذوا عـلى الفـضائيات، وتـصدى بعـض ممـن تـأثر بهـم 

فتوى، وهو لا يملك أيـة مقـوم مـن مقومـات الفتـوى والاجتهـاد، وظهـر لل

منهم من يرفض المذاهب ويعدها بدعة ومنهم من جعل كل الامـور التـي لا 

يعرفها ولا يعرف اصلها بدعة وضلالة، ومنهم من لا يستطع تحديد من هم 

السلف الذين يتـبعهم فمـنهم مـن يـرى سـلفه الـصالح الـذي يترسـم خطـاه 

منهجــه الفكــري مــن علــماء عــصر الانحطــاط وعــصور الاحــتلال ويحتــذي 

 ولكــن لا ومـنهم مــن يــرى ان الــسلف هــم علـماء عــصر الخلــق والابــداع

ًيستطع تحديد علماء اية فترة لان الزمن طويل يتجاوز الاربعة عشر قرنـا مـن 

الزمــان وهــذه الجماعــات تــرفض الانــضواء تحــت مــسمى واحــد في العــراق 

َية ومنّوا انفسهم بمصطلحات العـدل والتوحيـد والايـمان والبلدان الإسلام

التي لو طبقوها حقيقة لعـادوا الى الاسـلام الحقيقـي ولتركـوا كـل النزعـات 

َولكن ظهور جماعات متـشددة جـدا وذات توجـه صـدامي لا يراعـى حرمـة  ِ ً

 .الدم المسلم اصاب العراق جراء تشددهم الاذى الكبير

                                                

، ٤، دار الــشروق، ط١٢٧محمــد عــمارة، ص. تيــارات الفكــر الإســلامي، د: ينظــر) ١(

 .م٢٠١١مصر، سنة 



  
  
  
  

٣٨٤

ًقعا مريرا فلا رابط يجمع بين التيارات الا ان عبثية الواقع قد اصبحت وا ً

والتناحر والتقاتل بينهم على اشده لا لشيء ) تيارات إسلامية(التسمية بانهم 

في حـين ) انـا الكبـير فعظمـوني(الا بسبب النزعة الفردية وكـل مـنهم ينـادي 

انهم لو جمعوا امرهم واستحكموا المنهج الحق ونظروا الى واقع الاسلام وما 

اليه لتركوا كل نزعة فردية وشخصانية ولرأوا ان الدين دعى الى اليسر وصل 

 .والتعاون والمحبة

.ولكن اين هذا من واقع المرجعية السنية المتشتتة في العراق



  
  
  
  

٣٨٥

 في العراق الشيعية المرجعية

 ًالمرجع لغة:  

ًرجـع يرجـع رجعــا ) ((ع.ج.ر(يمكننـا ان نعيـد اللفـظ إلى جـذر الفعـل  ْ َ ََ َ

ــا ومرجعــا ومرجعــًرجوعــا وو ِرجعــى ورجعان
ْ َ ْ َ ًُ َ وفي ، ، ضــد انــصراف))ةْ

أي الرجوع والمرجع مـصدر وقـد ورد p on mZ]القران الكريم

Q P       O N M L  K J I Z ]في القران

محـل الرجـوع (مما تقدم يتضح ان المرجعية بمفهومها اللغوي العـام هـي 

 كلمة لغوية فأنهما سـيرجعان إلى أي انه إذا اختلف شخصان في)والعودة

ٍكتـــاب او قـــاموس في اللغـــة وهـــذا الأخـــير سيـــسمى حينئـــذ المرجـــع لأن 

 .المتخاصمان احتاجا إليه فرجعا إليه 

                                                

 .١/١١٢٩:  لسان العرب، ابن منظور)١(

 .٨الآية ، سورة العلق )٢(

 .٥٥الآية : َسورة ال عمران )٣(

معالمهــا وحركتهـــا : الحــوزة العلميــة في النجـــف الاشرف ، عــلي احمــد البهـــادلي  )٤(

.١٨٢ص، ١٩٩٣،لبنان ،دار الزهراء وبيروت  ،١٩٨٠-١٩٢٠الاصلاحية 



  
  
  
  

٣٨٦

 ًالمرجعية اصطلاحا: 

عــلى ضــوء الفهــم اللغــوي الــسابق لمعنــى المرجعيــة والمرجــع يمكننــا ان 

ون الامـة او الفرقـة او الجهة المتولية لشؤ: نلخص معناها الاصطلاحي بأنها 

وبيدها الإدارة لتدبير أحوالها وأوضاعها الدينية ويسمى المـتقمص ، الطائفة 

)بفتح الميم وكسر الجيم(بها بالمرجع 

ان المرجعية في التقليد : ويعرفها الشيح محمد مهدي شمس الدين فيقول

لمـسلم في عند المسلمين الشيعة الأماميـة مركـز قيـادي اعـلى يوجـه الإنـسان ا

 .جانب كبير من حياته اليومية والعامة على وفق أوامر االله تعالى ونواهيه 

 الموقـع القيـادي الـذي يطـل ": كما يعرفها السيد محمد حسين فـضل االله 

، على الواقع الإسلامي من اجل ان يشارك في كل قـضاياه وفي كـل تطلعاتـه 

"وفي كل حركاته

المتعارف عليه بين الـذين ينتـسبون إلى هي التعبير (-:الحوزة العلمية 

والتــي صــارت ، المراكــز العلميــة الرئيــسة كــالنجف وقــم والأزهــر 

ــوف مــن  ــي تــضم الأل ــا بانهــا المــدارس الكــبرى الت مــشهورة تاريخي

                                                

 .١٨٢ص، الحوزة العلمية في النجف الاشرف،  علي احمد البهادلي :ينظر )١(

.١٨٣ص ، المصدر نفسه: ينظر )٢(



  
  
  
  

٣٨٧

ــة  ــين والرعاي ــدريس والتلق ــون بالت ــذين يعتن ــماء ال ــين والعل المدرس

ــك الم ــتهم في تل ــد دراس ــذين بع ــة، وال ــوم الديني ــلاب العل ــز لط راك

ــوا  ــدانهم ليكون ــودون إلى بل ــديني يع ــم ال ــبرى للعل ــواضر الك والح

مبلغــين ومبــشرين بالإســلام، فــالحوزة العلميــة بنــاء عــلى هــذا هــي 

لكنهـا تحمـل ، جامعة غير رسـمية حـسب مفهـوم الدولـة العـصرية 

رخصتها من كونها الوسيلة الأهم عبر التـاريخ الإسـلامي في حفـظ 

)ك والتوهينالإسلام ضد كل حملات التشكي

 حوزة النجف

ــة في النجــف بــضريح الإمــام عــلي  ــه (يــرتبط وجــود الحــوزة العلمي علي

ا ودفــن في مــ)  هجريــة ٤٠(الــذي استــشهد في مدينــة الكوفــة عــام ) الــسلام

يسمى قديما بظهر الكوفة وبقـي قـبره مخفيـا عـن عامـة النـاس حتـى اكتـشفه 

 ٧٩٤- هجريـة١٧٠( سنة الخليفة العباسي هارون الرشيد وبنى عليه قبة  في

ليقــوم بعــد ذلــك بعــض أنـصاره ومواليــه بالــسكن حــول ضريحــه) ميلاديـة 

                                                

 ٨٨صالحوزة العلمية في النجف  )١(



  
  
  
  

٣٨٨

 نلآاوالازدهار ولتصبح ما عليه   مدينة النجف بالنموبدأولت

ــاس  ــوع الأس ــان الموض ــي ك ــع العراق ــف في المجتم ــوزة النج ان دور ح

يـان للدورالذي تمارسـه الحـوزة في المجتمـع والـذي يتـصاعد في بعـض الأح

ليصبح الـشغل الـشاغل للجميـع وقـد يتـضاءل حتـى لا يبقـى لـه إلا الـذكر 

 لكنها ليست في محل ًالموضوع قد يتخذ درسا تاريخياالقليل ، فالبحث في هذا 

ها وحتـى ء الحوزة وأصـدقااأرخوفًالبحث هنا فقد أشبع هذا الموضوع بحثا 

كية منها تهـتم بهـذا المهتمين بشأنها وبدأت المؤسسات الغربية ولاسيما الأمري

وكيـف الذي تمارسـه الموضوع بصورة كبيرة وهذا البحث يحاول بيان الدور 

ًيتفاعل الناس معه كما انه يهتم كثيرا في إيضاح مدى استعداد الحوزة لأداء ما 

يفرض عليهـا مـن أدوار في المجتمـع ، فالبحـث في هـذا الاتجـاه سـيقودنا إلى 

لأكاديمي الـذي تعطيـه الحـوزة لرجالاتهـا هل التأهيل ا: ( تساؤل كبير وهو 

مـــن الـــشيوخ والمراجـــع يكفـــي لأدائهـــم العديـــد مـــن الأدوار الاجتماعيـــة 

كما ) والسياسية والاقتصادية والدينية وغيرها في المجتمع بكفاءة وحرفية ؟؟

هل ما أدته الحوزة من ادوار في الماضي والحـاضر ((يرد هنا تساؤل أخر وهو 

                                                

تـأريخ المؤسـسة الدينيـة الـشيعية مـن العـصر البـويهي الى نهايــة ، جـودت القزوينـي )١(

)١٩-١٥ص٢٠٠٥،دار الرافدين وبيروت لبنان ، العصر ألصفوي الأول 



  
  
  
  

٣٨٩

سـسة تقـوم بهـذه الأدوار أم كأشـخاص وصـلوا إلى كانت تتصرف فيـه كمؤ

والتـساؤل )) قاموا بهذه الأدوار؟) كالمرجع(درجات من التخصص الديني 

القيـام بـدور مـا فهـل ان ) المجتمـع(إذا لم يطلـب النـاس ((المهم الأخر وهو 

وهو ما سيقودنا إلى تـساؤل )) تكليفها الشرعي سيحتم عليها القيام بذلك؟

))فها الشرعي ؟ ومن كلفها به ؟ ومتى وأين؟معنى تكلي((حول 

 :ان للحوزة اهتمامات تتمحور حول اربعة امور مهمة هي

 .الوضع السياسي للحوزة  .١

 .الجانب الاقتصادي للحوزة  .٢

 .دورها الديني والاجتماعي .٣

 .اهتمامها بامور عامة اخرى تنظم علاقة الحوزة بالمواطن .٤

 تقـوم بـه الحـوزة في المجتمـع الامور الاربعة تحتل الدور الأسـاس الـذي

لكــن يبقــى تــساؤلنا مــا مقــدار تفاعــل الحــوزة مــع هــذه الامــور التــي ذكرنــا 

جوانبها المختلفة وهذا يجرنا الى محاولة معرفة الوظيفة الاساسية للحوزة وما 

تقوم به ويظهر ان الدور السياسي هـو الـذي في الواجهـة امـا الادوار الدينيـة 

ي داقتـصامـا البعـد الا. ين وحـسب التقليـددالمتعـدفهي موزعة بين المراجع 

ً يظهـر واضـحا لان لا هًفانه يكاد يكون ممتزجا مع البعد الاجتماعـي لهـذا فانـ

اهــل الــسياسة والــدين والاقتــصاد والاجــتماع في العــراق يكــادون يهتمــون 



  
  
  
  

٣٩٠

بالجانـب الـسياسي الوحيـد الـذي يـتم الحـديث عنـه في الكتـب التـي تتنــاول 

نجــد ان الحــوزة تحــاول الابتعــاد عــن مــا يخــص ذلــك قابــل الحــوزة ، وفي م

في مقابـل دور سـياسي يـسجل )) الولاية الخاصـة((السياسة قدر ما تستطيع 

لصالح الحوزة ولكن قام بـه إفـراد مـن الحـوزة ، وكـل هـذا يقـود الى محاولـة 

.مأسسة الحوزة والتساؤلات الخاصة بها والعمل السياسي 

  الحوزة والعمل السياسي

 موضوع الحوزة والعمل السياسي للحوزة هو الذي قادنـا إلى مناقـشة ان

في الفقه الشيعي فالقضية الأساسية التـي تخـص ) الدولة/ السلطة (نظريات 

دورها له اهمية في الابعاد الميدانية ومعرفة النظريـة التـي يـستند اليهـا المرجـع 

الحـديث عـن وهو يؤدي دوره وبدون الحديث عن هذه النظريات لا يمكننا 

عمل الحوزة ، ولتحديد العمل في الحـوزة نجـد في تاريخهـا نظريـات متعـددة 

 )للفقيـه الحـوزوي(الا ان اهمها نظريتان تذهب أحداهما الى الـدور المحـدود 

الاخــرى فتـــذهب الى الــدور الواســـع للفقيــه في كـــل مجــالات الحيـــاة امــا 

وعلى ) الأموال والأنفسوكما يعبر عنها أهل الحوزة الولاية على (الاجتماعية 

منــذ ن التــصورين تــؤدي الحــوزة دورهــا في المجتمــع العراقــي، ــــذيــوفــق ه

ً في المئة سنة الماضية ابتداء في النجـف عـلى يـد الـشيخ -  في الأقل-تأسيسها 

ن السياسة والاحتلال والصراع الطـائفي ، فهـي ذهبـت إلى ع ًبعيداالطوسي 



  
  
  
  

٣٩١

نظرية ولاية الفقيه والنيابة تـم تطويرهمـا هناك لتبتعد عن هذه القضية بل ان 

في وقت لاحق أيام الدولة الصفوية لتعطي لرجـال الـدين والـسياسة الـدور 

  لذا فإن مناقشة ادوار الحـوزة فيالشرعي الأكبر في قيادة الدولة والمجتمع

 -:المجتمع العراقي يجب ان تبدأ بمجموعة قضايا مهمة وهي 

 سواء كانـت ؟المجتمعفي للحوزة طريقها ما هي النظرية التي ترسم  .١

 المـــدى الـــضيق ما) العـــام المطلـــق(لواســـع للـــدور نظريـــة المـــدى ا

 .وهو ما تمت مناقشته في نظريات السلطة في الفقه الشيعي) الخاص(

 لأننـا نعـرف ان الحـوزة في تفاعلهـا ؟ما هو رأي المجتمع بهذا الـدور .٢

 لما تقوم به من اً الاجتماعيمع المجتمع تعتمد  الحالة التطوعية المقبولة

ًدور في هذا المجتمع ، كما لا ننسى قضية مهمة جـدا وهـي ان النـاس 

هم الذين يقلدون المراجع في أمور دينهم ودنياهم وعـلى المراجـع ان 

ن طريق الفتوى في ما يخـص هـذه المـسائل التـي عيبينوا هذه الأمور 

...) الة العمليـة منهاج الصالحين ، الفتاوى الشرعية ، الرسـ(تسمى 

                                                

ــه ، )١( ــة الفقي ــشورى الى ولاي ــشيعي مــن ال ــسياسي ال ــور الفكــر ال ــب، تط  احمــد الكات

 . ١٩٦ ، ص٢٠٠٨ ، ٦بي ، بيروت ، لبنان ، طالانتشار العر



  
  
  
  

٣٩٢

رى المراجع ان على النـاس العمـل تحياتية /وهي مناهج عمل يومية

 ). المقلدينالمجتهدين (على وفقها في ما يسمى بإطار العلاقة بين 

مدى تأهيل طلبة الحوزة وخريجيها لأداء هذه الأدوار وهو مـا طـرح  .٣

 في الحـوزة والـذي يمكـن ان نـستنتج بخصوص النظام التعليمي

 -:ه مجموعة أمور مهمة هي من

ان التأهيل الأكـاديمي لأكثريـة خريجـي الحـوزة مـن الـشيوخ الـذين   - أ

الـسطوح بـشقيها العليـا (والثانية ) المقدمات(أنهوا المرحلتين الأولى 

 :يمكنهم أداء وظائف مثل ) والدنيا

  إمام جماعة. 

  خطيب وواعظ. 

 يا كثيرةوكيل عن المرجع في منطقته الأصلية وممثل عنه في قضا. 

  مدرس لعلوم الدين في ما تعلمه من الحـوزة سـواء داخـل الحـوزة او

 .خارجها 

                                                

عبداللطيف الهميم اذ نـوقش موضـوع التعلـيم الـديني . رؤيتي في التعليم، د: ينظر) ١(

 .بتوسع



  
  
  
  

٣٩٣

  مـات او لم تـتم بعـدّان التأهيل الأكـاديمي للقلـة المتبقيـة، والتـي أتمـ  - ب

 -:يمكنها من أداء

  ــوزة ــنح في ح ــي تم ــشهادات الت ــر ال ــن اكث ــي م ــع وه ــن المرج ٍراو ع

 .النجف

 او خارجهاالحوزة مدير لأحد مكاتب المراجع سواء داخل . 

  يمكنه تأدية إي من الوظـائف الـسابقة للمـستويات الأدنـى الـسابقة

 .الذكر

  مدرس في الحوزة. 

وهنا تثار تساؤلات قد تدور بخصوص عمل خريجي الحوزة لعل أهمها 

ما هو سر التأكيـد عـلى الـدور الـسياسي الحـالي لهـم ولاسـيما المراجـع؟ وهـل 

ن تتبوأ مناصب إدارية، وسياسـية إذا كانـت المستويات الدنيا منهم مؤهلة لأ

دراستهم حوزوية فقط ؟ والسؤال الأهم الذي يطرحه احد علـماء الاجـتماع 

هــل لرجــل الــدين مهنــة واختــصاص في المجتمــع مثــل مهنــة (الــديني وهــو 

 ففــي علــم الاجــتماع عنــدما نتحــدث عــن )الطبيــب والمهنــدس وغيرهــا؟

                                                

، بـيروت ، دار الامير ، ترجمة حيدر مجيد ، علي شريعتي ، النباهة والاستحمار: ينظر )١(

 .٢٠٠٣، لبنان



  
  
  
  

٣٩٤

ة التـي يؤديهـا صـاحب هـذا الـدور ، الدور يجب علينا الحـديث عـن الوظيفـ

والـسؤال هنــا في ضــوء هــذا التأهيــل الأكــاديمي مــا هــي طبيعــة هــذا الــدور 

والوظيفة التي يجب ان يؤديها صاحب هذا التأهيل ؟ كما ان لقضية الـشهادة 

التــي يحــصل عليهــا طالــب الحــوزة اهميــة كبــيرة في تحديــد هــذا الــدور الــذي 

الشهادة وهي المؤهل الأكبر / الإجازةعن طريق هذهعليه يستطيع الحصول 

ليصبح للشخص قدرة على توجيه المجتمع وأداء دوره فيه، فالناس بحالتهم 

 .التطوعية يذهبون إلى المراجع الذين حصلوا على إجازة الاجتهاد

ان التنظير لهذا الدور ومدى أدائه مع بعض الـشواهد التـي تؤكـد بعـض 

لتاريخية التتبعية لأنها ليست محل البحـث ًادوار الحوزة بعيدا عن الدراسات ا

ً من هذه الشواهد على هذه الأدوار محيلا الأكثرية منهـا إلى ٍمع اقتناص بعض

الجانب الميداني الذي سيتناول مناقشة اتجاهات الناس نحو هذه الأدوار التي 

مـن ادوار الحـوزة ، فهـي خريطـة طريـق لأدوار )) البعض(( لتتناولترسم

زة ورأي الناس فيها في محاولة لمعرفة الفعـل ورد الفعـل لهـذه افتراضية للحو

الأدوار وكأنها نوع من المحاكمة الاجتماعية لنصوص بخصوص ادوار يراها 

أصحابها شرعية، فالشرع وجد لخدمة النـاس لا الـنص كـما هـو رأي النـاس 

ًبهذا النص لاسيما انه ليس نصا شرعيا كالقرآن  ً. 



  
  
  
  

٣٩٥

زة النجفية تعيش حالة من الاسـتقرار والتـوازن بقي ان نشير إلى ان الحو

 لان أنظمتها تتساند لتجعلها في حالـة مـن ؛على وفق هذا التوازن الاجتماعي

الاستقرار ولا يختل التوازن إلا في بعض الحـالات لعـل أشـهرها عنـد مـوت 

المرجع الأعلى مما يخلق حالة من الترقـب والتمحـور حـول المراجـع الإحيـاء 

ار على مرجع اعلى او إبقاء حالة تعدد المراجـع ويكـون في هـذه لحين الاستقر

الحالة عمر المرجع هو الحاسم في تحول الامة نحو المرجع الأطول عمـرا مـن 

ــة لأحــدهم دون ســواه  كــما توجــد ، بــين مجموعــة مراجــع لم تــستقر المرجعي

حالات اللا استقرار عندما تدخل الحوزة حالة من الاضطهاد او الصراع مع 

إما الحالة الأخرى وهـي الأقـل شـيوعا فيمكننـا ، نظام السياسي في العراق ال

ــة العامــة اذ ان  ــة الخاصــة والولاي ــين الولاي وصــفها بــصراع النظــيرات مــا ب

اخـــتلاف الـــرؤى في كيفيـــة إدارة الحـــوزة والمجتمـــع ســـيولدان حالـــة مـــن 

ــع  ــا المراج ــؤمن به ــي ي ــة الت ــات النظري ــتلاف المرجعي ــة اخ ــتقرار نتيج الاس

النظام الاقتصادي ربما يكـون و، لمختلفين ما بين الخاصة والعامة من الولايةا

له دور في عدم الاستقرار لكنه مرتبط هنا بتوجهات المقلـدين نحـو حـوزات 

اخرى في بلدان غير العراق ممـا يخلـق شـحه في المـوارد الماليـة للحـوزة ولعـل 

ر في هـذا الاتجـاه التدخل السياسي من خلال الاضطهاد والدكتاتورية لـه دو

 .أيضا 



  
  
  
  

٣٩٦

 حوزة النجف بين المأسسة واللا مأسسة

سينقسم الحديث في هذا الجانـب عـلى مجمـوعتين مـن الآراء بخـصوص 

اذ ســنتناول أولا رأي ، تحويــل الحــوزة إلى مؤســسة حديثــة لتواكــب العــصر 

الرافضين لهذه المأسسة  ثم نتطرق إلى رأي من يرون ضرورة مأسـستها وكـما 

 -:يأتي 

 أراء المدافعين عن لا مأسسة الحوزة  أ

يميـل أكثريــة علـماء الحــوزة ولا سـيما المجتهــدين مـنهم إلى رفــض فكــرة 

مأســسة الحــوزة بــشكل قــاطع وذلــك لأســباب عديــدة  أشــهرها الأســباب 

الفقهية ثم تأتي الأسباب السياسية وغيرها ولكي تتضح الرؤية بخـصوصها 

 الإشــارة قبــل البــدء الى إن لنأخــذ بعــض الآراء بخــصوص ذلــك وهنــا نــود

معظم الآراء عندما تـتكلم عـن مأسـسة الحـوزة فأنهـا تميـل إلى مأسـسة نظـام 

المرجعية الذي تنصب معظم الأحاديث اليوم حول مأسـسة هـذا النظـام كـما 

 يعبر عنه احد أبناء الحوزة انتقال المرجعية من الذات إلى المؤسسة

زوي إن مأسـسة الحـوزة يرى بعـض العلـماء والمهتمـين بالـشأن الحـو 

ــام  ــحة لنظ ــدود واض ــم ح ــا ورس ــوانين إليه ــوائح والق ــال الل وإدخ

التدرج الهرمـي الـذي تكلـم عنـه مـاكس فيـبر في نموذجـه قـد يتـيح 



  
  
  
  

٣٩٧

فرصة كبيرة للكثير من الطامحين إلى تبوء منصب المرجع الأعـلى مـن 

الفاســقين والمنحــرفين للترقــي إلى هــذا المنــصب ممــا يــسهل اخــتراق 

 لهـا َّ لـذا فـان رفـض مأسـستها قـد مكـن؛لحوزة من الداخلوتدمير ا

الاستمرار في ظل ظروف القهر والاضـطهاد الـسياسي الـذي عانتـه 

مــن ( عــلى مــدى قــرون مــن الــزمن وهــو مــا حــصنها مــن هجــمات

للحكومات الظالمة عليها لذا حافظت عـلى بنائهـا الـداخلي ) الداخل

تي يعجز الآخرون من بهذه الطريقة وهذا هو احد اسرارها الخفية ال

  )ان نظامهـا في لا انتظامهـا(اختراقها وكما يعبرون عنه في الحوزة 

                                                

لمـا ) رحمـه االله( الـسيد أبـو الحـسن الأصـفهاني ينسب هذا القول الى المرجـع الكبـير  )١(

تحريك مـن الـسلطات الـسياسية، تنظـيم الحـوزة في النجـف الأشرف، بطلبوا منه 

معـاصرة لأربعـة ) النظـام في اللانظـام: (أجابهم بهذه الكلمة الصغيرة الكبيرة، قال

هلـوي من الدكتاتوريين، وهم أتاتورك في تركيا، وياسين الهاشـمي في العـراق، والب

في إيران، وأمان االله خان في أفغانـستان، اذ أنـه لـو كانـت الحـوزة منظمـة، لهـدموها 

أبشع نوع من الهدم، وسـيطروا عليهـا واسـتفادوا منهـا للـسير في ركـاب المـستعمر 

وعملائه، فرأى السيد المرحوم، أن الأفـضل أن لا يكـون للحـوزة صـورة وتنظـيم 

 :هدافظاهر، يمكن الأخذ برقبتها إلى تلك الأ



  
  
  
  

٣٩٨

ولذا يرفض القائلون بهذا الرأي مأسستها أو مأسسة نظـام المرجعيـة 

  حـصر حـق القـرار في الأقل اذ يرى الـسيد محمـد سـعيد الحكـيم ان

م بمؤسسة خاصة يحمـل المنحـرفين للتـسلل إلى تلـك المؤسـسة لأنهـ

وحدهم القادرون على سـلوك الطـرق الملتويـة مـن الغـش والرشـوة 

والكذب والتهريج والتشنيع والتخويف وغير ذلـك ممـا يترفـع عنـه 

ذوي المبادئ وأهل الاستقامة، فإذا تـسللوا وسـهل علـيهم الـسيطرة 

على المؤسسة وتحويل قراراتها لصالحهم بطرائقهم الملتوية التي أشرنا 

تطيعون حرف مـسيرتها والـتخلي عـن مبادئهـا، ولم ٍإليها، وحينئذ يس

يخشوا إنكار المنكرين بعد أن كـان القـرار لهـم وحـدهم، ولا شرعيـة 

ومـن هنـا يـسهل عـلى الأعـداء التـسلل للمؤسـسة . لحديث غـيرهم

بأنفــسهم أو بمــن يتعــاون معهــم مــن المنحــرفين ومــرضى القلــوب 

ييرها وضــعاف النفــوس وذوي الأطــماع، ثــم الــسيطرة عليهــا وتــس

وبذلك يفقد التشييع المرجعية المخلـصة التـي سـارت بـه . لصالحهم

ــه الآن اذ  ــه إلى موقع ــالى وقادت ــق االله تع ــام في طري ــن ألــف ع ــر م أكث

 .ًصارت عبئا على الظالمين ومثيرة لقلقهم

                                                

ــــــــة  ، محمــــــــد ســــــــعيد الحكــــــــيم )١(  في، )الحلقــــــــة الاولى( ،المرجعيــــــــة الديني

 



  
  
  
  

٣٩٩

 أراء المدافعين عن مأسسة الحوزة

 يقـف في الـضد منهـا قلـة مـن المراجـع الكبـار وبعـض المتـصدين للـشأن

الحوزوي والكثير من المثقفين والباحثين وأصحاب الولايـة العامـة في الفقـه 

الذين يرون ضرورة مأسسة الحـوزة لتخـرج مـن الـشكل الفـرداني ، الشيعي 

وسنورد هنـا أراء المـدافعين عـن مأسـسة الحـوزة مـن ، إلى الشكل المؤسساتي 

 -:أهل الحوزة نفسها ولاسيما مراجعها على النحو الاتي

 ت الحوزة الفرديةسلبيا:  

يورد المدافعون عـن مأسـسة الحـوزة جملـة مـن الـسلبيات بـشأن فردانيـة 

:المرجعية أو ما يمكن إن نصطلح عليه الحوزة التقليدية ونذكر منها 

 لهذا النمط من الحـوزات الـذي مـا عـاد -:النمطية والرتابة والقدم -١

ــالم ــل في الع ــدم الحاص ــصر والتق ــب الع ــالحوزة بطرائق. يواك ــا ف ه

القديمــة ولاســيما مــا يخــص الحقــوق الــشرعية وإدارة الأمــوال 

والمدارس الدينية ما عادت بالكفـاءة نفـسها مـع التوسـع الحاصـل 

ومـــن دون تحولهـــا إلى ، في هـــذه الحقـــوق وفي المـــدارس والطلبـــة 

مؤســسة لــن تقــدر عــلى تلبيــة متطلبــات الطلبــة والمــدارس كــما إن 

ا والتصرف بهـا بحاجـة إلى طريقة استلام الحقوق الشرعية وخزنه



  
  
  
  

٤٠٠

ـــة  ـــة في الجباي ) اســـتلام الحقـــوق الـــشرعية (مأســـسة وإدارة عالي

 .والاستثمار لها وتوزيعها

 تتحكم بالعمل داخل الحوزة جعل الذاتية -:عدم وجود لوائح وقوانين

والشخصانية والعلاقات القرابية هي المسيطرة على الحوزة ولاسيما المرجعيـة 

 .  الذاتي- بهذا الاتجاه القرابيالخط العام يبقى يسيرو

 كـما يواجـه الـشكل التقليـدي أزمـة -:أزمة العلاقة مع المؤسسات -٢

الـسياسية والاقتــصادية أو (عنـد تعاملـه مـع المؤســسات الأخـرى 

إذ نلاحـظ إن الأمـوال والأمـلاك ومـا شـاكلها تحتـاج إلى ) غيرها 

، توثيق في مؤسسات الدولة وهنا يأتي السؤال باسم مـن ستـسجل

وكيف يتم تداولها داخل وخـارج ، ومن سيرثها بعد موت المرجع 

فإذا كانت قوانين الدول جميعا تورث أملاك الـشخص ، الحوزة ؟ 

؟ ،فما الـذي سيحـصل إذا كـان ابـن المرجـع لـيس بمرجـع، لورثته

 وهــذا مــا أدى إلى ؟؟وكيــف ســيتم التــصرف بهــا ولمــن سيــسلمها

أخر بخلاف رأي وتقليد إشكال أخر وهو إذا ما طالب بها مرجع 

 فـما الـذي سيحـصل؟ وقـد حـدثت إشـكالات أبناء المرجع المتوفى

كثــيرة في هــذا الخــصوص لم يــتم حــل الكثــير منهــا حتــى الوقــت 

 .الحاضر 



  
  
  
  

٤٠١

 إن عمـل المؤسـسة أجـدى وأكثـر تـأثيرا - :فاعلية عمـل المؤسـسة -٣

فالعـالم اليـوم يتقـدم بخطـى ، وفعالية من عمل الإفـراد منفـصلين 

ن خلال المؤسسات وفرق البحث التي تعـالج مـشكلة مـا حثيثة م

بتركيـز أكثـر عنـدما يـتم تكليـف فريـق بهـا لا فـرد واحـد أو إفــراد 

وهذه الحقيقة تدعمها التجربة الإنـسانية التـي نعيـشها ، منفصلين 

ــوزة إلى الــشكل المؤســساتي الــذي  وهــي لا تــتم مــا لم تتجــه الح

  .سيمكنها من تحقيق التقدم ومواكبة العصر

 نالمجتمـع العراقـي الـذيالمقلـدين مـن  إن - :حاجة المجتمـع للمؤسـسة

قـد أصـبح ) ناهيـك عمـن يقلـدها مـن خـارج العـراق( هذه الحوزة ونيقلد

يتطلع إلى الحوزة ودورها بصورة مختلفة عما كانـت عليـه في الـسابق وأصـبح 

ليـة الناس يتطلعون لدور اكبر منها في مختلف المواضيع وهذه التوقعـات العا

مــن قبــل جمهــور الحــوزة يتطلــب جهــازا مؤســساتيا لكــي يحقــق للنــاس مــا 

 .يتطلعون إليه



  
  
  
  

٤٠٢

  المرجعية في ايران

  ولاية الفقيه والسلطة السياسية في النموذج الإيراني

إن ولاية الفقيه العامة التـي تـم التنظـير لهـا في الفقـه الـشيعي ومنـذ مـدة 

ًليست بالقصيرة لم نجد لهـا تطبيقـا عمليـا إ لا في النظـام الحـالي في الجمهوريـة ً

في الوصـول إلى ) رجال الـدين (الإسلامية في إيران والتي نجح فيها الفقهاء 

 بعد صراع طويل ضد حكـم الـشاه اذ كـان للـشعب ١٩٧٩سدة الحكم عام 

الدور الفاصل في القضاء عـلى هـذا الحكـم الشاهنـشاهي بتوجيـه ومـشاركة 

ت والأحزاب الدينية وغـير الدينيـة في رجال الدين وكذلك بدفع من الحركا

لكـن الأمـور في النهايـة آلـت إلى سـيطرة رجـال ، الداخل والخارج الإيـراني 

اذ ادى الـسيد الخمينـي كونـه المرجـع ، الـدين عـلى الثـورة وتنحيـة الآخـرين 

الديني الأكثر شعبية والقائد الروحي لهذه الثورة الـدور الأسـاس في تحويـل 

لدين الإيرانيين بعـد مخـاض عـسير بعـد الثـورة آلـت إلى السيطرة بيد رجال ا

إقصاء كل من يقف بالضد من ولاية الفقيه العامة التي نحن بصدد الحـديث 

 .عن تجربتها العملية 

اذ تم إقرار دستور الجمهورية الإسـلامية مـن خـلال الاسـتفتاء الـشعبي 

 ومـن نـصوص هـذا الدسـتور سـننطلق للحـديث عـن، على صـيغته الدينيـة 



  
  
  
  

٤٠٣

اذ تتـوزع الــسلطات فيـه إلى أربــع ، مــن ولايـة الفقيــه العامـة الجانـب العمـلي

 -: هيسلطات

 .سلطة ولي الفقيه .١

 .السلطة التشريعية متمثلة بمجلس الشورى الإسلامي .٢

 .السلطة التنفيذية متمثلة بسلطة رئيس الجمهورية ووزرائه .٣

ة الـسلطة القــضائية متمثلـة بــسلطة مجلــس القـضاء الأعــلى والمحكمــ .٤

 .العليا

 :حدود الولاية 

إن حدود الولاية هي السياسة والمسائل السلطانية والأمـور المرتبطـة   .١

بالحكومة والمسائل العامة والاجتماعية وكـل مـا يرجـع بـه القـوم إلى 

 .رئيسهم لذا فإنها مقيدة بهذه الأمور

ــشخيص  ــع ت ــلامي وان مرج ــع الإس ــصلحة المجتم ــدة بم ــا مقي ــما أنه ك

 . الفقيه نفسهالمصلحة هو ولي

لكــــن صــــلاحيات ولي الفقيــــه مقيــــدة بالإحكــــام الفرعيــــة الإلهيــــة

                                                

 مـن العهـد ألـصفوي الى علماء إيـران، الفقهاء حكام على الملوك ،  سعد الأنصاري  )١(

 ٥٥٢ - ٤٨٥ ص١٩٨٦، لبنان ، بيروت ، دار الهدى ، العهد البهلوي 



  
  
  
  

٤٠٤

 .وليس هناك شرط أو قانون أعلى منه 

 يتـصرفون في أمـوال النـاس ولا  لاليس للفقهاء ولاية تامة مطلقة اذ  .٢

ـــأمرون وينهـــون،  ـــا ي ـــل م ـــة مطلقـــا في ك ـــاعتهم واجب ـــون ط ًتك

.يةوصلاحياتهم محدودة ومقيدة بالإحكام الفرع

 :وعلى كل حال فان الإحكام الصادرة تكون محدودة بحدين هما

 .حكام الشرعيةتنفيذ الا: الأول

 .ترجيح الإحكام الشرعية بعضها على بعض: الثاني

 نظرية النيابة عن الإمام الغائب وولاية الفقيه

تعــد هــذه  القــضية مــن اكثــر المواضــيع التــي تمــت مناقــشتها في المحافــل 

تتحدث عن شرعية الحوزة وشرعية دورها، ومـن دون بيـان الحوزوية كونها 

وجهة النظر بخصوص ذلك لا يمكننا الحـديث عـن الـدور الـذي سيمارسـه 

الفقيه والحوزة ، فماذا نقصد بالنيابة عن الإمام ؟ ومن هو هـذا الإمـام؟ ومـا 

هي حدود هذه النيابـة ؟ لننتقـل بعـد ذلـك إلى ولايـة الفقيـه او نائـب الإمـام 

 :هذه النيابةوحدود 

تقـوم فكـرة النيابـة عـن الإمـام عـلى أسـاس الـنص القـرآني الـذي يجعـل 

ومـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(الولاية الله عـلى المـسلمين ثـم مـن بعـده للنبـي 

بعدها للأئمة الاثنى عشر لتنتهي عند الإمام الغائب مما يتطلب ان يكون من 



  
  
  
  

٤٠٥

¸ º ¹ « ¶  ]بعده نائب عنه هذه هي الفكرة في ابسط صورها

 Ã Â   Á À ¿ ¾  ½ ¼Z فالولاية هنا بمعنى تولي

أمور الناس كافـة كـأفراد وكمجتمـع محـصورة بـاالله الـذي بعـث النبـي وهـو 

 هـ  هو العام ٢٦٠بدوره خلف الأئمة من بعده في ولاية استمرت حتى سنة 

ًالذي غاب فيه الأمام الثاني عشر مما خلف فراغا في شـخص الـولي فابتـدأت 

 الذين ةعده مدة النيابة عن هذا الأمام الغائب في شخص النواب الأربعمن ب

سـنة فـيما يـسمى بالغيبـة الـصغرى لتحـل بعـدها ) ٧٤(امتدت مـدة نيـابتهم 

الغيبة الكبرى التي تمتد حسب الفقه الشيعي حتى ظهور الأمام الغائب مـرة 

 والتساؤل اخرى في أخر الزمان لتعود الولاية مرة اخرى إلى الأمام المعصوم

الكبير الذي شغل بال الفقهاء في هذه المدة التي تجاوزت الألف سنة مـا هـي 

حـدود نيابـة الفقيــه عـن الإمــام ؟ اذ يحـدد الـشيخ مرتــضى الأنـصاري ثلاثــة 

 -:حدود هي 

 الإفتاء .١

 القضاء .٢

                                                

 ٥٥الآية ،  سورة المائدة  )١(



  
  
  
  

٤٠٦

الولاية على الأموال والأنفس .٣

 في نظريتـه  هنـا كـما يـراه الـسيد محمـد بـاقر الـصدرعمل الفقيهًاذا يكمن 

اذ نلاحظ الجزءين الاقتصادي والاجتماعي طاغيين عـلى دور ، بشأن الفراغ 

الفقيه، والتي تمثل السياسة الجزء المهم من العملية السياسية التي قد يـديرها 

علما إن هذه النظرية كان قد كتبها في أيـام شـبابه، ، الفقيه لتحقيق هذا الدور 

 وفي أخـر محـاضرات ألقاهــا عـلى طلبــة فهـو يـرى في مكــان أخـر مـن كتاباتــه

اذ ) المدرســة القرآنيــة( وقــام بطبعهــا طلبتــه تحــت عنــوان يالبحــث الخــارج

يتناول فيها مسألة خلافة الإنسان على الأرض التي يرى فيها إن الأمانة التي 

° ± ² ³́     ]عرضها االله عـلى الإنـسان في كتابـه الكـريم

 Â  Á À ¿¾  ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ

Ã Z، هي خلافة الإنـسان لـلأرض ولكـن يطـرح فهـما جديـدا لهـذه 

الخلافة إذ يراها تتحقق بالأنبياء والرسل والأمـة والـصالحين والفقهـاء لا في 

 .عامة الناس لذا فخليفة االله في عصرنا الحاضر هو الفقيه لا كل الناس

                                                

قــم ، ، النظريــة الاجتماعيــة في الإســلام ، المطبعــة العلميــة زهــير الاعرجــي ، مبــاني)١(

٩٣ ص١٩٩٦إيران، 

 ٧٢ايه ،  سورة الأحزاب   )٢(



  
  
  
  

٤٠٧

إما كيف يتحرك الفقيه لأداء دوره في منطقة الفراغ الثانية فقـد طـرح لنـا 

الصدر ثلاث نظريات مختلفـة بـاختلاف الزمـان وسـنرتبها هنـا عـلى حـسب 

 :التسلسل الزمني لها وعلى النحو الاتي

 الحكومة الانتخابية على أساس الشورى: النظرية الاولى 

ــنة  ــة س ــذه النظري ــال به ــة ١٣٧٨ق ــاليم الحزبي ــمن التع ـــ ض ــس (ه الأس

 .)الاسلامية

  ية العامةولاية الفقهاء التعيين: النظرية الثانية 

 هـ في الرسـائل العلميـة عـلى ١٣٩٦ و ١٣٩٥عرض هذه النظرية عامي 

 .حاشية منهاج الصالحين والفتاوى الواضحة

  خلافة الامة وإشراف المرجعية: النظرية الثالثة 

 هــ ١٣٩٩كتبها قبل سنة من استشهاده عند نجاح الثورة في إيـران عـام 

ــان  ــماء لبن ــن عل ــستة م ــؤال ل ــلى س ــواب ع ــاني ، في ج ــيحه لمب ــام توض في مق

تعـد ، )الإسـلام يقـود الحيـاة( الجمهورية الاسلامية في المجموعة المختـصرة 

هذه النظرية الرأي النهائي للـسيد الـصدر في بـاب الدولـة الاسـلامية عبـارة 

عن عنصري الحق الموهوب في خلافة الإنـسان والإشراف الـديني للمرجـع 

 .الصالح 



  
  
  
  

٤٠٨

كل من الفقيه والـسلطان سـلطة مـستقلة عـن بناء على هذه النظرية فان ل

 وقد سـادت َ الفقهاءُ احدهما الأخر ، وان يحترم السلاطينينّعَُالأخرى ولا ي

التـي تـؤرخ لفـترة ) العلـماء حكـام عـلى الملـوك(على وفق هذه النظرية مقولة 

 لأن هـذه النظريـة تتبنـى ؛ ولاسيما حوزة النجـف،مهمة من تاريخ الحوزات

ية العملية والتفكيـك الخـارجي للـشرعيات عـن العرفيـات أو نوعا من الثنائ

وربـما يمكننـا القـول إن ) الـسياسية والدينيـة(بعبارة أخرى فصل الـسلطتين 

هــذه التفكيكيــة هــي إحــدى ركــائز العلمانيــة التــي تقــوم بفــصل الــدين عــن 

 :السياسية أما أهم علماء الشيعة الذين يقولون بهذه النظرية هم

 ) . هـ١١١١ت (قر المجلسي العلامة محمد با .١

 ).هـ١٢٣١ت (الميرزا أبو القاسم بن حسن الجيلاني ألقمي  .٢

الـــسيد جعفـــر بـــن أبي إســـحاق الـــداري البروجـــردي الكـــشفي  .٣

 .)هـ١٢٦٧ت(

 .الشيخ فضل االله النوري .٤

.آية االله مؤسس الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي  

.شيخ الفقهاء آية االله محمد علي الآراكي 

)الفقيه في زماننـا(صد بهذا الركن هو كيف يتم إيصال الحكم الإلهي ويق



  
  
  
  

٤٠٩

إلى الحكم ؟ انه يتم عن طريق التعيين للولاية، إما كيف يتم هذا التعيين فمن 

 :خلال

العلاقـة بـين الحـاكم الإلهـي والـشارع المقـدس هـي التعيـين للولايــة  

) لام علـيهم الـس(والمراد مـن التعيـين هـو الجعـل الـسلطاني للائمـة 

والذي هو غير الجعل الإلهي  للأحكام الشرعية عـلى الموضـوعات ، 

أي أنـه يجعــل هـذا المنــصب مـن قبــل صـاحب الحكومــة الأصــلي إن 

تعيــين الفقيــه العــادل للولايــة عــلى النــاس أهــم مــن بيــان الــشروط 

.للحاكم 

تعيـين شـخص خـاص (ليس المراد من التعيين هنـا التعيـين الخـاص  .٢

ــه ولي ا ــوان كون ــربعن ــع ) لأم ــام أي نــصب جمي ــو المنــصب الع ــل ه ب

 ) .تدبير+ عدالة + فقاهة (الحائزين على الشروط 

 .َإذا تعدد الفقهاء العدول يتعدد المنصبون للولاية  .٣

أن أي فقيه عادل يعمل بولايتـه ولا يجـوز لبقيـة الفقهـاء العـدول في  .٤

لفقيـه زمانه مزاحمته في ذلك المجال ، أما الكيفية التي يعين بهـا هـذا ا

من بين الفقهاء فانه عن طريق اتفاق كلمة الفقهاء كلهم أو أكثريتهم 

على واحد منهم على إن يحـترم الأقليـة الـرأي الـذي توصـل لـه أكثـر 

ًالفقهاء ، علما إن هـذا الطـرح يـذكرنا بمقولـة أهـل الحـل والعقـد في 



  
  
  
  

٤١٠

. في الأنموذج الإيـراني الحـالي) مجلس الخبراء(التاريخ الإسلامي أو 

ــى لا ــسوا أصــحاب حــق حت ــة لي ــاس كــما جــاء في هــذه النظري ن الن

ــن  ــى م ــستوى ادن ــاب في م ــولي ، لان الانتخ ــاب ال ــستطيعوا انتخ ي

ًالتعيين لهذا الولي من قبل الشارع المقـدس ، علـما انـه إذا مـا تـم هـذا 

ًالانتخاب فهو أمـر جـائز إذا مـا رأى الـولي الفقيـه صـلاحا في ذلـك 

يرانية التي ترى انتخاب الرئيس مـن قبـل وهو ما نراه في التجربة الإ

عـلى الـرئيس الفـائز (الناس ويصادق على هذا الانتخاب ولي الفقيه 

 ).في الانتخابات

إن ولي الفقيه هو منشأ مشروعية النظام وجميـع مؤسـسات الحكومـة  .٥

) التـشريعية ، التنفيذيـة ، القـضائية(ومن جملتهـا الـسلطات الـثلاث 

 مـشروعة بواسـطة تأييـده ، وان الموافقـة والدستور والقوانين تصبح

ًعلى الدسـتور لا يلـزم ولي الفقيـه ولا يفـرض عليـه تعهـدا فيـستطيع 

 .ًإلغاءه من طرف واحد إذا ما رأى صلاحا في ذلك 

ــة مؤســسة  .٦ ــيس لأي ــام االله تعــالى ول إن الحــاكم الــشرعي مــسؤول إم

 ظارتـهعليه لذا فـالجميع تحـت ن) المراقبة(قانونية بشرية حق النظارة 

 .وهو تحت نظارة االله



  
  
  
  

٤١١

وعندما ننظر في الواقع الشيعي ومراجعه نجد هناك اكثـر مـن مرجـع في 

ًالوقت الحاضر فكل جماعـة تقلـد مجتهـدا معينـا، وبـاب الاجتهـاد مـع مـرور  ً

ًالــزمن توســع كثــيرا واصــبح المجتهــد لــه القــول الاول في اصــدار الاحكــام 

عددة فهناك من يقلد السيـستاني الشرعية والان في العراق نجد مرجعيات مت

 وهناك من يقلد الباكستاني النجفي وهناك من يقلـد فياض يقلد المنوهناك 

ك الذين يقلدون الصدر ويـأتمرون  وهكذا وهنا أو الحيدريخامنئي في ايران

ً في التفسير واصدار الاحكام ويظهر ذلـك جليـا في تعدددى الى أمره وهذا بأ

ر رمضان او شهر شوال او شهر ذي الحجة فهناك اثبات الرؤية الشرعية لشه

سِئ رمـضان أو شـوال الى يـوم آخـر نْـيُمن يأخذ بالرؤية الشرعية وهناك من 

وربــما الى يــومين كــما حــصل قبــل ســنوات اذ بقــي النــاس صــائمين ليــومين 

 .اضافيين بسبب اختلاف فتوى المرجعيات



  
  
  
  

٤١٢

  مرجعية الجامع الازهر الشريف

 

لمساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، هـو الجامع الأزهر، أهم ا

 ميلاديـة عـلى يـد ٩٧٢ هجرية، الموافـق ٣٦١جامع وجامعة منذ إنشائه سنة 

وقـد مـر . جوهر الصقلي، قائد المعز لدين االله، أول الخلفاء الفاطميين بمـصر

الأزهر بمراحل كثـيرة، إذ أنـشئ لغـرض نـشر المـذهب الاسـماعيلي وتخـريج 

ـــاطم ـــدعاة الف ـــشيعي ال ـــماعيلي ال ـــوا للمـــذهب الإس ـــشيعة (يين، ليروج ال

، الذي كان مذهب الفاطميين، وحينما تولى صلاح الـدين حكـم )السبعية

ّ، حولـه إلى جامعـة إسـلامية )م١١٩٢/هـ٥٨٩م إلى ١١٧١/هـ٥٦٧(مصر 

سنّية وظل يدرس المذهب السني حتى الآن

مـة الزهـراء، بنـت نبـي تمت تسمية الجامع الأزهر بهذا الاسم تيمنا بفاط

إقليميـا ودوليـا، ظـل .  وإشـادة بـذكراها- صلى االله عليـه وسـلم -االله محمد 

الأزهــر عــلى مــدى تاريخــه منــارة للفكــر الإســلامي المــستنير، فكــان جامعــا 

                                                

 لاتقتــصر عــلى ســبعة ائمــة امــا بقيــة الائمــة الاثنــا عــشر فــ ســميت بالــسبعية لانهــا )١(

 .يعدونهم ائمة معصومين

الوثائق العثمانيـة دراسـة ارشـفة وثـائق سـجلات محكمـة البـاب ،سلوى علي ميلاد  )٢(

.١٣٤ص  ،٢٠٠١مصر  ،الاسكندرية  ،دار الثقافة العلمية ،العالي 



  
  
  
  

٤١٣

وجامعة ومؤسسة للتعلـيم والعلـم والبحـث في علـوم الـدين والـدنيا، فاتحـا 

 في كـل أنحـاء العـالم الإسـلامي، أبوابه للطلاب والعلماء مـن أبنـاء المـسلمين

وقـد حفظـت . فضلا عن بعثاته التعليمية والدعوية في شـتى أرجـاء الأرض

الأمة الإسلامية للأزهر الشريف المكانة، وكسبت مصر باحتوائها إياه مكانة 

صر دور إقليميا مميزا لم يكونخاصة في العالم الإسلامي، إذ ساعد كثيرا في أن 

عبر العصور

ما يتعلق بتعيين شيخ الأزهـر كـان النظـام المتبـع في البـدايات الأولى وفي 

يــشرف عــلى شــؤون الأزهــر » ًنــاظرا«هــو أن يختــار كبــار العلــماء مــن بيــنهم 

الدينية، حتى اسـتحدث الأزهريـون منـصب شـيخ الأزهـر للمـرة الأولى في 

عهــد الحكــم العــثماني ليتــولى رئاســة علمائــه ويــشرف عــلى شــؤونه الإداريــة، 

يحافظ على الأمن والنظام في الأزهر، وكان أول من تولى هـذا المنـصب هـو و

وبعـد ذلـك تمـت تـسمية هيئـة . ١٦٩٠الشيخ محمـد عبـد االله الخـراشي سـنة 

ا اختيـار الإمـام تهـمالكبار العلماء تتولى شـؤون الأزهـر كافـة، وعـلى رأس مه

 ١٠٣الأكبر، وظل هذا الوضع قائما حتى صـدر قـانون تطـوير الأزهـر رقـم 

                                                

مكتبـة ،ر في العـصر العـثماني شـيخ الجـامع الازهـ،حسام محمد عبـد المعطـي : ينظر  )١(

 ١٥ص ،٢٠١٦،الاسكندرية 



  
  
  
  

٤١٤

، الذي أعطى رئـيس الجمهوريـة حـق تعيـين شـيخ الأزهـر، كـما ١٩٦١لعام 

حل مجمع البحوث الإسلامية، محل هيئة كبار العلماء

التحــديات التــي «: أن معركــة الأزهــر ليــست بهــذه البــساطة، ويقولــون

تواجهنا داخليا وخارجيا، تجـاوزت مـسألة مـصادرة كتـاب، أو حتـى تعيـين 

 الداخل أنواع مختلفة من التطرف، والمسلمون متهمـون في فلدينا في.. الشيخ

كـل هـذا محـسوب عـلى الإسـلام، والإسـلام منـه بـريء، .الخارج بالإرهاب

المـسألة ليـست دينيـة فقـط بـل لهـا أبعـاد اجتماعيـة . وعلينا تصحيح الـصورة

معركتنا الحقيقية هي الاستيعاب في الـداخل . وسياسية واقتصادية وتعليمية

ب المتطرفين وإعادتهم إلى صحيح الدين، والانفتـاح عـلى الخـارج أي استيعا

ـــسمونه  ـــا ي ـــه موجـــات الخـــوف مـــن الإســـلاميين أو م ـــسع في في زمـــن تت

 .»)الإسلاموفوبيا(بـ

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بادر منذ لحظة تـسلمه مهـمات منـصبه 

اون مـع بإعلان استمرار مسيرة التطوير التي بـدأها في جامعـة الأزهـر بالتعـ

الرئيس الجديد للجامعة، بحيث نصل في النهايـة إلى أن يكـون لـدى الأزهـر 

إننا «: وأضاف. خريجون فاهمون للواقع ومستوعبون للمتغيرات والثقافات

                                                

 .٧ص ،٢٠١٢،مكتبة مدبولي  ،الازهر الشيخ والمشيخة ، حلمي النمنم  )١(



  
  
  
  

٤١٥

نسعى لكي يجيد خريج الأزهـر، اللغـات ويفهـم صـحيح الإسـلام بمنهجـه 

الناجحة بتعميم ، في إشارة إلى محاولته »المعتدل ويجمع بين التراث والمعاصرة

 .تدريس اللغات بكليات الجامعة، وبخاصة الكليات الشرعية

وحول منهجه الفكري قال الطيب إن نـشر المـنهج الإسـلامي الوسـطي 

المعتدل من أهم أولوياتـه، وشـدد عـلى أن الأزهـر هـو الحـارس الأمـين عـلى 

وسطية الإسلام واعتداله، لأن مناهجـه الدراسـية تقـوم عـلى نـشر التـسامح 

 .ونبذ التعصب والابتعاد عن الغلو والتطرف

ــة  إلى ذلــك، يعــود احتفــاظ الأزهــر عــلى مــدى تاريخــه بمكانتــه الروحي

والقياديــة، إلى اســتقلاليته عــن الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا، إذ ظــل الأزهــر 

كمؤسسة حتى خمسينات القرن الماضي، يدير أمواله وأوقافه بنفسه ولحسابه، 

 أي شيء، بــل كـان الحكــام يــستمدون منـه جــزءا مــن ولم يلجـأ إلى الدولــة في

، فبـدأت منـذ عامهـا ١٩٥٢) تموز( يوليو ٢٣حتى جاءت ثورة .. شرعيتهم

ــاف  ــلى أوق ــة ع ــد الدول ــعت ي ــين وض ــتقلاليته ح ــلى اس ــضاء ع الأول في الق

، قررت ١٩٥٣) أيلول( سبتمبر ٢١وفي . الأزهر، وجعلته مؤسسة حكومية

ــاكم الــشرعية الخاصــة  ــمها إلى إلغــاء المح ــا، وض ــالأحوال الشخــصية تمام ب

المحاكم العامة وألغت كل القوانين المتعلقـة بترتيبهـا واختـصاصها وألحقـت 

 .دعاوى الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي
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، حـين ١٩٦١واستكملت ثورة يوليو حلقات السيطرة على الأزهر عام 

ة تعيــين شــيخ الأزهــر ، الــذي يــسند صــلاحي١٠١أصــدرت القــانون رقــم 

ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، ليفقـد الأزهـر 

اسـتقلاليته تمامـا، بعـد أن أصـبح مؤسـسة حكوميـة تابعـة للنظـام الحـاكم في 

 .مصر

 شريف دينيا واجتماعيا في العالم العربيالدور جامع الازهر 

لدور المرجعيـات الدينيـة شهدت العقود الخمسة الأخيرة بروزا واضحا 

في العــالم، وعــلى رأســها الأزهــر الــشريف كمؤســسة دينيــة كــبرى وتعليميــة 

وكلـما زادت الحكومـات . وثقافية ومرجعية دينية للمسلمين الـسنّة في العـالم

ــاة » الاســتخدام«مــن  الــسياسي للمرجعيــات الدينيــة تــصاعد دورهــا في حي

كانـا وزمانـا، لا يتوقـف دور وفي الظروف الشائكة، وما أكثرها م. الشعوب

ــضايا  ــسياسية والق ــاة ال ــد دوره إلى الحي ــديني، ويمت ــب ال ــلى الجان ــر ع الأزه

 -الاجتماعيـة والاقتـصادية، وإلى الثقافــة العامـة، بـدءا مــن مـساندة الــسلطة 

، مثل مـدى »فتاوى سياسية وليست دينية« بفتاوى يرونها -بحسب البعض 

اجهـة العـدو المحتـل، وحـق المقاومـة، شرعية العمليات الاستـشهادية في مو

                                                

 .٧ص ،٢٠١٢،مكتبة مدبولي  ،الازهر الشيخ والمشيخة ، حلمي النمنم   )١(
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وقــضايا حريــة التعبـــير بالكتابــة والنــشر وحقـــوق التظــاهر والاحتجـــاج 

والاعتــصام، وكــذلك دور الأزهــر كمؤســسة دينيــة في مــصادرة كتــب يــرى 

وأيضا مدى شرعية فوائـد . »ثوابت الدين«علماء الأزهر أن مضمونها يمس 

ــاة النــاس مثــل الأكــل البنــوك، انتهــاء بالوصــول إلى المفــردات البــ سيطة لحي

الكل في هـذا الزمـان يريـد فتـوى، إمـا بهـدف .. والشرب والسكن واللباس

، أو هروبـا مـن مـسؤوليات »يستفتي قلبه«تقنين تصرفاته شرعا من دون أن 

وفي عـصر القنـوات .. »غسل الـضمير«واستحقاقات قانونية، وربما محاولة لـ

في كل تفاصـيل الحيـاة، حتـى أن » الجددالدعاة «ّالفضائية التلفزيونية تدخل 

 .»الزواج واسباب الطلاق « أحدهم تناول في أحاديثه وفتاواه 

لكن الأزهر كمؤسسة دينية يرفض التشدد الديني رسميا ويعلن تمـسكه 

وعلـــماؤه يقولــون في الوقــت ذاتــه بـــأنهم لا . بمبــدأ الوســطية والاعتــدال

ان هذا الطرف جهة رسمية أو يسمحون بالتفريط في ثوابت الدين، ، سواء ك

 .أهلية
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ابرز المهمات والوظـائف التـي يـسعى جـامع الازهـر لتقديمـه للمجتمـع 

 - :الاسلامي هي

ارسال البعثات إلى البلاد الغربية لأعضاء هيئة التدريس للتمكن من  -١

اللغة، وللانفتاح على الدراسات الحديثة، بهدف إعـداد قـادة ودعـاة 

 .من نوع راق وفريد

ــدريس -٢  مــادة مقارنــة الأديــان بــصورة صــحيحة، ومــن مــصادر ت

 .الديانات الفعلية، وعمل توأمة مع الجامعات العالمية في هذا الشأن

ــة،  -٣ ــشرعية واللغوي ــات ال ــي الكلي ــات لخريج ــدريس اللغ ــتمام بت الاه

 .وابتعاث بعضهم للخارج لزيادة المعرفة والاحتكاك

 .صرية الأخرىإعادة فتح جامعة الأزهر أمام خريجي الجامعات الم -٤

ــدول  -٥ ــاء ال ــة مــن أبن فــتح جامعــة الأزهــر لخريجــي الجامعــات الغربي

 .المختلفة

الاهتمام بتدريس المذاهب الثمانية والتخصص فيهـا، وعمـل رسـائل  -٦

 .الماجستير والدكتوراه في دقائق مباحثها وتاريخها وأصولها

الاهــتمام بإنــشاء مراكــز أبحــاث مختلفــة في مجــالات مختلفــة بجامعــة  -٧

 .زهرالأ
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الاهتمام الـشديد بالتـدريب وتنميـة المهـارات الإداريـة والفنيـة لـدى  -٨

 .الأساتذة والطلاب والإداريين على حد سواء

العمل على مقاومة الفكر المتشدد الذي بـدأ يبـزغ برأسـه في المجتمـع  -٩

َالمصري مستبدلا به المنهج الوسطى الذي هو صحيح الدين
ِ

ُ. 

ً أصـبح الأزهـر قـادرا عـلى تقــديم وعليـه، وبنـاء عـلى هـذه الإجــراءات،

النصيحة العلمية التي ينبغي أن تصل إلى حد الإلزام لبيان صحيح الإسلام، 

وللقيــام بــدور التحكــيم، ولحــل مــشكلات المــسلمين في الغــرب، ولتقــديم 

اقتراحات للدول والحكومات، ولتصحيح مناهج التعلـيم، أو الاشـتراك في 

و ذلـك مـن الخـدمات التـي لهـا أثـر في وضعها عندما تتعلق بالمسلمين، ونحـ

اســتقرار أوضــاع المــسلمين في الغــرب، وفي شــيوع الــسلام الاجتماعــي، وفي 

ًاندماج المسلم في مجتمعه، وفي مساعدته لأن يكون مواطنًا صالحا نافعا لأهله  ً

 .ًووطنه، مشاركا في بناء الحضارة الإنسانية

أن المــسلم : وملخــصهاوهنـا لابــد مــن الالتفــات إلى مــسألة المــشروعية، 

يجــب عليــه أن يلتــزم بالمــشروعية وموافقــة القــوانين الــسائدة في بــلاده، وألا 

يخرج على النظام العام، مما يجعل المشروعية والمرجعية وجهين لعملة واحدة، 

ومــن هنــا فــإن المرجعيــة ســتلتزم بالمــشروعية بحيــث تحقــق الانــدماج التــام 

هـو البحـث لإيجـاد حلـول بواسـطة فـإن هـدف المرجعيـة . للمسلم في وطنـه
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ًالتفـاهم بحيــث يــصبح الأزهــر مــستودعا لتفكــير المــسلم فاصــلا بــين هويــة 

الإسلام التي لا يمكن التنازل عنها، ومساحة المتاح مـن المختلـف فيـه التـي 

 .يمكن التفاوض بشأنها

في العـالم، وويبقى الجامع الازهر هو الملاذ الحقيقـي للمـسلمين في مـصر 

ان يتجاوز العقبات التي تضعها امامه التيـارات الـسياسية الدينيـة لكن عليه 

 حرفه عن مساره الاصلي الذي يخدم المسلمين ويقف بكل قـوة امـام لوتحاو

.ذهبي والعقائدي والسياسيتيارات الانحراف الم
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 دار الفتوى في لبنان والبحث عن الاعتدال

 

َدار الفتوى مؤسسة حكوميـة أنـشئت في العـام  ُ َ، وأسـندت إليهـا ١٩٢٢ّ ِ ُ

مهمة إصـدار الأحكـام الـشرعية الخاصـة بالطائفـة الـسنّية، وإدارة المـدارس 

ّالدينية والإشراف على المساجد، كل ذلك في سياق نظام لبناني طـائفي تتـولى 

 .فيه كل طائفة إدارة شؤونها الداخلية بنفسها

ّاستغلوا خضعت دار الفتوى منذ إنشائها إلى سيطرة وجهاء السنةّ الذين 

ًالسلطة الدينية للدار مرارا وتكرارا لتعزيز مؤهلاتهم والحـصول عـلى بعـض  ً

 .ًولم تكن هذه السيطرة دائما عملية ذات اتجاه واحد. المزايا السياسية

ًتبــذل دار الفتــوى اللبنانيــة منــذ أعــوام جهــودا كبــيرة لتطــوير الخطــاب 

ــاهج التربويــة وتعزيــز روح التعــايش والم واطنــة لــدى الــشباب الــديني والمن

 .المسلم

 ين المرجعية السنة اللبنانية في دار الفتوىيالية تع

، انتخبــت دار الفتــوى، المرجعيــة الــسنّية في ٢٠١٤أغــسطس /في آب

ّلبنان، رئيسا جديدا لها هو الشيخ عبد اللطيف دريان، الـذي تـولى بموجـب  ً ً

 .هذه العملية منصب مفتي الجمهورية
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ّالتطـــرف "بمحاربـــة تنـــصيبه خطـــابد في ّوقـــد تعهـــد المفتـــي الجديـــ

. ومنذ ذلك الحين، أصبح دريان بـسرعة شخـصية عامـة بـارزة. "والإرهاب

ــسيحية ــيم قمــة م ــام بتنظ ــلا-ّإذ ق ــف إس ــع مختل ــل م ــيروت، وتواص مية في ب

ًالأطراف السياسية لتسهيل انتخاب رئيس لبناني جديد، وحضر مؤتمرا رفيع 

 .٢٠١٤ديسمبر /المستوى لمكافحة الإرهاب في القاهرة، في كانون الأول

ِغـير أن نـشاط المفتـي لم يـرض الجميــع في الطائفـة الـسنّية في لبنـان فقــد . ُ

ينطوي انتخـاب دريـان لمنـصب .  النافذينعارضته مجموعة من رجال الدين

 الفـرعالمفتي الجديد للجمهوريـة عـلى إمكانيـة تهمـيش الجماعـة الإسـلامية،

، والتي بدأت تخوض في السنوات الأخـيرة المسلمين الإخوان لجماعة اللبناني

 .الـسنّية الطائفـة مـن أصوات للحصول علىّمنافسة جدية مع تيار المستقبل

وتسيطر الجماعة الإسلامية على شبكة قوية من المدارس الثانويـة والعيـادات 

ٍوالمنظمات الخيرية، التي نشطت في توفير الخدمات لعدد من اللبنـانيين الـسنّة 

ّواتخــاذ .الــسوريين الــذين يعيــشون في المنــاطق النائيــة مــن لبنــانواللاجئــين 

َمواقف جريئة في قضايا ينظر إليها على أنها حاسمة في الطائفة الـسنّية، وفـيما  ُ

 .ّيحاول دريان التغلب على تلك القيود
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. ّحيـث عانــت المؤســسة في بعــض الأحيـان صــعوبة في القيــام بواجباتهــا

، لم تكـن ٢٠١٤تـوى إلى أنـه في أواخـر العـام ويشير مـسؤول كبـير في دار الف

الهيئة قادرة سوى على الإشراف على ثلث مساجد طـرابلس، في حـين كانـت 

ّباقي المساجد في أيدي دعاة يفتقرون إلى المؤهلات الإسلامية المناسـبة، وقـد 

ّيكونون مقربين من المتطرفين ّ. 

ًكما لعب المفتي الجديد دورا عاما بارزا في الأشهر ً إذ .  التي تلـت انتخابـهًّ

ّفي مجمـع دار الأديـان بين ّقمة لقاءحظي باحترام المسيحيين من خلال عقد

ّوقد شجعه هذا في مابعـد عـلى محاولـة التوسـط في قـضية . في بيروتالفتوى  ّ

الانتخابات الرئاسية اللبنانية الشائكة في صفوف الفصائل المـسيحية الحـذرة 

ّمثل التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، وحزب القوات اللبنانية بزعامة 

، بما في ذلـك الشيعية الشخصيات كباركما التقى مع عدد من. سمير جعجع

ــن ــد م ــدة االله حــزبوف ــة الوح ــلى أهمي ــدد ع ــة، وش ــذ الطائفي ــا إلى نب ّ، ودع

 .ّالإسلامية في مواجهة التوترات بين الطائفتين السنّية والشيعية في لبنان

 ّالتطـرف ّضـدًدث مفتـي الجمهوريـة في كـل خطاباتـه تقريبـا، بجـرأةتح

ضمانة "ّوشدد على أن الطائفة السنّية ستكون، في ظل زعامته، بمثابة  .السنّي

ربما لم تكسبه هذه المواقـف استحـسان . "للاعتدال والوطنية والولاء للدولة
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لكنهــا ســاعدته في تــأمين موقعــه الأطــراف الراديكاليــة في الطائفــة الــسنّية، 

 .ُباعتباره شخصية مهمة لايستهان بها على الساحة اللبنانية

ًمع ذلك، ولكي يكون مؤثرا حقـا في إحيـاء تقليـد الاعتـدال الإسـلامي  ً ّ

ّالذي تميزت به دار الفتـوى منـذ القـدم، يتعـين عـلى عبـد اللطيـف دريـان أن  ّ

طائفة الـسنّية في لبنـان، وبخاصـة يتجاوز الخطب الرنانة وينتقل إلى توحيد ال

.رجال الدين الكثر في البلاد، خلف قيادته

لذا يجب أن يكون دريان على يقين من أن تشمل هذه العملية هيئة علـماء 

ففــي تــصريحات علنيــة، أعلــن أعــضاء في الهيئــة، أنهــم يعترفــون . المــسلمين

ُبشرعية المؤسسة، على الرغم من انتقادهم للطريقة التي تدا . ر بها دار الفتوىّ

ّوقــد أكــد هــؤلاء أن علاقــتهم مــع دار الفتــوى هــي علاقــة تواصــل، وأنهــم 

 .يريدون أن يكون لهم رأي في عملية الإصلاح

ّولكي يحصل على شرعية واسعة داخل طائفته، يتعين على المفتي الجديـد 

أن يأخــذ مخــاوف رجــال الــدين في الحــسبان، ويعــالج بعــض القــضايا مثــل 

 .لفتوى وافتقارها إلى تمثيل حقيقي للطائفة السنّيةتسييس دار ا
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ًوفي هذا الاطـار ودعـما لتلـك الجهـود، شـارك المفتـي الكبـير في كـل مـن 

مصر والأردن ووكيل الأزهـر الـشريف في مـؤتمر عقـد في بـيروت في  تنـاول 

وتبادل خلال المؤتمر الـذي . دور المؤسسات الدينية في تعزيز السلام والحوار

 وهــي منظمـة المانيــة غـير حكوميــة، الخــبرات " بيرغهـوف"مؤســسة نظمتـه 

 .ًوشكلوا لجانا لمتابعة تطوير المناهج في المعاهد الدينية

ــسيحيين  ــين الم ــسلام ب ــوار وال ــز الح ــدة إلى تعزي ــاهج الجدي ــسعى المن وت

أمـام المثقفـين "والمسلمين، وبهذا السياق، إعتبر عضو المجلس الـشرعي أنـه 

سيين العــرب والمؤســسات الدينيــة ثــلاث مهــمات كــبرى والمــسؤولين الــسيا

 ."عليهم العمل عليها

 -: تقضي بإستنقاذتماوأكد أن المه

 فكرة الدولة الوطنية وممارساتها 

 إستعادة السكينة للدين وإصلاحه 

 .تصحيح النظرة السلبية للاسلام 

ًولفت إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية تستطيع ان تسهم إسهاما بـارزا  ً

 .كل هذه الملفاتب



  
  
  
  

٤٢٦

بسبب المتغيرات بالعالم من جهـة والإنقـسامات بالـدين مـن "وإعتبر أنه 

بهـذه المؤسـسات الدينيـة ومـن ضـمن  ."جهة أخرى، نحتاج لتأهـل وتأهيـل

 "أنـه   ."التأهل الإساسي ان نكون أصحاب رسالة لعون الدين والمجتمعات

لتعليم الديني، وتنظـيم لا بد من تأهيل المؤسسات الدينية عبر تطوير برامج ا

فإن المؤسسات الدينية الرسمية تـضطلع بمهـمات جـسيمة،  ."شؤون الفتوى

 ."لكونها تمثل الإسلام بالمحافل والمنابر المحلية والدولية

من هذا المنطلق، تعمل دار الفتوى على تطوير خططها وإسـتراتيجياتها "

ور التواصــل وأدواتهــا، والإســتثمار بموظيفهــا وكوادرهــا، بهــدف مــد جــس

 ."والحوار مع غيرها من المسلمين والآخرين

 بموجــب إتفاقيــة موقعـة بينهــا وبــين دار "بيرغهـوف"وتعمـل مؤســسة 

 ، على دعـم دار الفتـوى ومؤسـساتها وكوادرهـا لإسـتعادة٢٠١٥الفتوى في 

 .قة بين الشارع والمؤسسات الدينيةالث

الحكومة اللبنانية، فدار الفتوى ، هي مؤسسة دينية رسمية، تابعة لرئاسة 

 مـسجد، وعـن ٢٥٠٠وهي مسؤولة عن الأوقاف الإسلامية وما يزيـد عـن 

وتـشرف  .صـندوق الزكـاة وعـدد مـن المـدارس ومؤسـسات التعلـيم العـالي

 .الدار على جامعات تخرج أئمة وعلماء الدين



  
  
  
  

٤٢٧

إزاء ما تشهده المنطقة من خطاب متطرف، تبرز الحاجة لأن تكـون دار "

، وهـذا الأمـر، يتطلـب "قديم خدمة صحيحة عـن الإسـلامالفتوى قوية، لت

تجديــد المــواد التعليميــة، وتأهيــل الأئمــة وتعزيــز الــسلام والحــوار والعــيش 

 .المشترك

.  دار الفتــوى عـلى بنــاء هيكليتهـا الداخليــة وكـل دائــرة تابعـة لهــاتعمـل 

، وأعـداد دراسـة عـن الأسـباب المؤديـة "وأعداد دراسة عن التعلـيم الـديني

 .طرفللت

لتوفير معلومات لـدار الفتـوى لتبنـي "وقد هدفت كل هذه الدراسات، 

ًعــلى أساســها قرارتهــا الإســتراتيجية الــصحيحة، منهــا مــثلا مــا هــو متعلــق 

 .بتجديد الخطاب الديني بالمساجد وتغيير أو تعديل الكتب الدينية

 تطوير الكتب المدرسية الدينية

لطة عـلى المؤسـسات الدينيـة أنه يتوجب عـلى دار الفتـوى بـما لهـا مـن سـ

إن .  بـالاشراف عــلى تعــديلات منـاهج التعلــيم الــديني"الرسـمية، أن تبــادر

. الكتب الدينية التي وضعت في مراحل سـابقة مـا عـادت صـالحة للتـدريس

والمطلوب إعادة تدريس الدين الإسـلامي عـلى وفـق مـنهج جديـد وبـشكل 

 يناسـب القـرن الواحـد إن إعادة النظر بكتاب الدين وتجديـده بـما. حضاري

بالتنسيق مع جامعات محلية وعالمية تابعـة للمؤسـسات التربويـة  "والعشرين 



  
  
  
  

٤٢٨

الإسـلامية، وبـإشراف المؤســسة الأم، أي دار الفتـوى، لــه اهميـة في مواجهــة 

التطرف وإعادة النظر بالتعليم الديني ككل، بما يطـال منهـا الأئمـة وخطبـاء 

 .طباء يعززون الحوار والخطب المعتدلةلنكون أمام جيل من الخ "المساجد، 

 آلية تعيين مشايخ دار الفتوى

هــذه المهمــة هــي مــن صــلاحيات المديريــة العامــة للأوقــاف الإســلامية 

يـتم . التابعة لدار الفتوى، وهي المسؤول مباشرة عـن المـساجد في كـل لبنـان

يـة ّتقديم طلبـات مـن الخـريجين إلى المديريـة فتدرسـها، ومـن تـرى فيـه الأهل

ّوالكفاءة تقوم بتعيينه حسب المهمات الموجودة؛ إما أن يكون خطيـب جمعـة، 

ًأو إمام مسجد أو مساعد إمام أو مدرسا والمديرية إدارة كاملة، وهي عبـارة . ّ

 .عن مصالح إدارية وعقارية

ولدار الفتوى جهاز تفتيش؛ هناك المفتش العام وهنـاك المفـتش الـديني، 

ُ بزيـارات تلقائيـة دوريــة للمـساجد لمتابعـة عمــل وبالتـالي يقـوم هـذا المفــتش

ًالخطبــاء والأئمــة، أو أحيانــا بنــاء عــلى توجيهــات أو بعــض المعلومــات عــن  ً

ّأخطاء معينة أو طلبات معينة من بعض المـصلين، ويـتم معالجـة القـضية مـن  ّ

 خلال زيارات واقعية ونقل هذه الصورة للمديرية العامـة لإجـراء المقتـضى،

 .حسب كل تفتيش



  
  
  
  

٤٢٩

ــة  ــاوز حــالات الاعاق ــوى تعمــل وتحــاول ان تتج ولكــن تبقــى دار الفت

ّوالصدام مع الجماعـات المـضادة لهـا معـا يـصعب عملهـا ويبعثـر الكثـير مـن 

ًالجهود التي لو وجهت الى هدف خدمة اهـل الـسنة في لبنـان لحققـت تقـدما 

 .ًواسعا لأهل السنة في لبنان



  
  
  
  

٤٣٠

 



  
  
  
  

٤٣١

 الخـــاتمـــة

  



  
  
  
  

٤٣٢  



  
  
  
  

٤٣٣

  الخاتمة

 

 العلمـي في هــذه الجولـة العلميــة لابــد ان ونحـن نحــط عـصا الترحــال

نـسجل ابــرز الافكـار التــي لهـا اهميــة مـن الناحيــة العلميـة، وقــد خلــصنا الى 

مجموعة نتائج وتوصـيات نـسجلها لعـل القـارئ الحـصيف يراهـا مـؤشرات 

 :مهمة تنير الطريق امام المرجعية السنية أو من اراد ان يدرسها واهم النتائج

ًهـرت في المرجعيـات الدينيـة في الـديانات عمومـا في ان النزعة الفردية ظ .١

 .بداية تأسيسها، ولكن هذه النزعات تلاشت في الغرب

ان النزعة الفردية ظهرت مع بداية نشأة المرجعية السنية ولم تستطع هـذه  .٢

ًالمرجعيــة الــتخلص منهــا عــلى مــدى التــاريخ وبقيــت عائقــا كبــيرا يعيــق  ً

 .مأسسة المرجعية السنية

 .السنية عاشت مشتتة، ولم يكن لها اساس محدد تسير عليهالمرجعية  .٣

بقيت المؤسسة السنية في معظم احوالها ترتبط بالحكومات مثـل مرجعيـة  .٤

 .الازهر الشريف او دار الفتوى اللبنانية وديوان الوقف السني

ــالعلوم  .٥ ــازين ب ــدين المج ــماء ال ــل بعل ــبحت تتمث ــسنية اص ــة ال ان المرجعي

 . تعد وثيقة مهمة للتصدي للفتوىالاسلامية وهذه الاجازة



  
  
  
  

٤٣٤

 ولكـل ٢٠٠٣ظهور عدة جهات تتولى الفتوى في العـراق بعـد احـداث  .٦

منها منهجه وتياره السياسي بعضها يمثل التيـار الـسني، وبعـضها يمثـل 

التيارات الاسلامية واحزابها وهناك جهود متعاضـدة لتأسـيس مؤسـسة 

الى ربـط المـسلم سنية تتخلص من النزعات الفردية والشخصية وتسعى 

 .بمؤسسة قائمة على ثوابت دينية بعيدة عن العنصر الشخصي

 :التوصيات

 .نوصي باعتماد الاسس الاسلامية في انشاء مؤسسة المرجعية السنية .١

 .الابتعاد عن النزعات الفردية والشخصية .٢

 .نشر القواعد الشرعية التي تسير عليها المؤسسة المرجعية .٣

ة بالحكومـــات وان ترصـــد لهـــا امـــوال مـــن ان لاتــرتبط المرجعيـــة الـــسني .٤

 .التبرعات والهبات بعد تشريع قانون يجيز لها قبول العطايا والهبات

 

 واالله الموفق



  
  
  
  

٤٣٥  

 المصادر والمراجع



  
  
  
  

٤٣٦

 

 



  
  
  
  

٤٣٧

 ادرــــالمص

 

 .القران الكريم  -

ــاريخ الفكــر الفلــسفي في الاســلام، .١ ــان محمــد عــلي ، ت ــو ري جمة، تراب

 .محمد عبد الهادي أبو ريدة.د

 ،لايبزك ،الفهرست طبعة فلوجل، رج بن اسحاقابو الف ،ابن النديم .٢

١٨٧١. 

، ٣مـــشكلة الفلـــسفة ، دار مـــصر للطباعـــة ، ط: إبـــراهيم ، زكريـــا  .٣

١٩٧١. 

تـاريخ الفكـر الـسياسي، : ابراهيم دسوقي أباضه وعبدالعزيز الغنـام .٤

 .١٩٧٣مطبعة دار النجاح، بيروت، لبنان 

ــثمان .٥ ــسى ع ــراهيم عي ــتما، اب ــم الاج ــاصرة في عل ــة المع دار ، ع النظري

  .٢٠٠٧، الاردن ، عمان ، الشروق 

 .١٩٥٦ابن العربي، العواصم من القواصم، القاهرة  .٦

 ،بـيروت، سوسـنه دفيـدفلزر، تحقيـق، طبقـات المعتزلـة: ابن المرتضى .٧

١٩٦١. 



  
  
  
  

٤٣٨

 .هـ١٣٢١، القاهرة  ، ٢/٢٢ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج .٨

ـــاب اللبنـــاني، المؤســـ: ابـــن خلـــدون .٩ ـــة المقدمـــة، دار الكت سة العربي

 .١٩٨٢والنشر، بيروت،  للدراسات

 .١٩٥٢ ،ابن مزاحم، وقعه صفين، بيروت .١٠

ابن منطور، محمد بن مكـرم، لـسان العـرب، بـيروت، دار صـادر،  .١١

 .هـ مادة ولي١٣٧٥

نحـن والحـضارة الغربيـة، الـدار الـسعودية، : أبو الأعلى المودودي .١٢

 .١٩٨٤جدة، سنة 

 في "ماكس فيـبر"نقدية لنظرية دراسة تحليلية و: أبو الغار، ابراهيم .١٣

 .١٩٧٣السلطة الاجتماعية، رسالة دكتوراه، مقدمة سنة 

ــل، في  .١٤ ــل والنح ــشهرستاني، المل ــريم ال ــد الك ــد عب ــتح محم ــو الف اب

 ).١٩٦٨القاهرة مؤسسة الجيل (

 ،، بـيروت٢ابو جعفر بن جرير الطبري، تاريخ الامم والملـوك، ط .١٥

 .١٩٨٧ سنة ،دار الكتب العلمية

 ).هـ١٣٥٢القاهرة، (الغزالي، إحياء علوم الدين ابو حامد  .١٦

المفاهيم الحديثـة للأنظمـة والحيـاة الـسياسية ، : ابو دياب ، فوزي  .١٧

 .١٩٧١دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 



  
  
  
  

٤٣٩

حقيقة الفكر الـديني بـين "النص والسلطة، : أبو زيد،  نصر حامد .١٨

، بـيروت، ١ربي، ط، المركز الثقافي العـ"إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة

١٩٩٥. 

احمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية  .١٩

 .٢٠٠٨ ، ٦الفقيه ، الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 .١٩٥٦ضحى الاسلام  ،القاهرة  ،احمد امين، فجر الاسلام .٢٠

احمــد، عبــدالكريم، القوميــة والمــذاهب الــسياسية، الهيئــة المــصرية  .٢١

 .١٩٧٠باعة والنشر ، القاهرة ، العامة للط

الــسياسة ، ت احمــد لطفــي الــسيد ، دار الكتــب، : ارســطوطاليس  .٢٢

 .١٩٧٤القاهرة ، 

ــد،  .٢٣ ــون، محم ــساقيارك ــربي، دار ال ــر الع ــسنة في الفك ــة الأن . نزع

 .١٩٨٩بيروت، 

نظرية القوة بحث في علم الأجتماع الـسياسي، : اسماعيل علي سعد .٢٤

 .١٩٧٨عية، سنة الإسكندرية، دار المعرفة الجام

الاصم، عبد الرحمن بـن كيـسان، طبقـات المفـسرين، بـيروت، دار  .٢٥

 .م١٩٨٣/ ١الكتب العلمية، ط



  
  
  
  

٤٤٠

جمهورية افلاطون ، ترجمـة حنـا خبـاز ، مكتبـة النهـضة : افلاطون  .٢٦

 .١٩٨٣للطباعة بغداد ، 

افلاطــون، المحــاورات الكاملــة، الجمهوريــة، ترجمــة شــوقي داود  .٢٧

 .١٩٩٤وزيع، بيروت، تمراز، الاهلية للنشر والت

) الـشعر والـشعراء(الافوه الاودي، صلاءة بـن عمـرو بـن مالـك  .٢٨

 .١٩٥٦بيروت، دار الفكر 

دار . ِترجمــة جــورج طــرابيش، يخ الفلــسفة تــار، اميــل بريهيمــه .٢٩

 .١٩٨٣، بيروت ، الطليعة 

ــة .٣٠ ــل، ترجم ــصطلحات هيج ــم م ــل، معج ــوود، ميخائي ــام .د: إن إم

ــوير للطباعــة و  النــشر والتوزيــع، بــيروت عبــدالفتاح إمــام، التن

 .٢٠١١، ١لبنان، ط

ــسياسي حــول الفــرد : البــارودي، مــصطفى .٣١ لمحــات مــن الفكــر ال

 .١٩٨٥والدولة، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق، 

الانا والعالم في الفلسفة الحديثـة، دار الروافـد : باقر ابراهيم حسين .٣٢

، ١طالثقافيــة، الرابطــة العربيــة الاكاديميــة للفلــسفة، الجزائـــر، 

٢٠١٣. 



  
  
  
  

٤٤١

اصــول الفكــر الــسياسي والنظريــات والمــذاهب : بــدوي ، ثــروت  .٣٣

 .١٩٧٠ ،١السياسية الكبرى ، دار النهضة العربية ، جـ

ــدالرحمن  .٣٤ ــدوي ، عب ــضة : ب ــة ، دار النه ــة الألماني ــلنج ، أو المثالي ش

 .العربية ، القاهرة

امهات الافكار الـسياسية، دار المعـارف بمـصر، : بدوي، محمد طه .٣٥

 .١٩٥٨، ١ط

بحــث في النظــام الــسياسي الإســلامي، بــدون : بــدوي، محمــد طــه .٣٦

 .١٩٩١طبعه، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، سنة

فلسفتنا الثوريـة، الاسـكندرية، منـشأة المعـارف : بدوي، محمد طه .٣٧

 .١٩٦٤بمصر، 

  ت جورج طربيشي ، دار الطليعـة تاريخ الفلسفة : بريهه ، أميل  .٣٨

 .١٩٨٥ ، ١ دللطباعة والشر ، بيروت ،

مــدخل في علــم : بطــرس بطــرس غــالي ومحمــود خــيري ، عيــسى  .٣٩

 .١٩٦٦ ، ٣السياسة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ط

 .ت .البلاذري، انساب الاشراف، بيروت، د .٤٠

ــلامه  .٤١ ــسان س ــرون(تحريرغ ــدماج في )وآخ ــة والان ــة والدول ، الام

 .١٩٨٩/ مركز دراسات الوحدة العربية: الوطن العربي ، بيروت



  
  
  
  

٤٤٢

ـــسن التم .٤٢ ـــل ح ـــد فاض ـــي، حمي ـــر : يم ـــة في الفك ـــة اليهودي الدول

 .ت.الاسرائيلي، دمشق، دار العودة، د

أنـور مغيـث، المجلـس الأعـلى : تورين، ألان، نقد الحداثـة، ترجمـة .٤٣

 .، مصر١٩٩٧، ١للثقافة، ط

توفيق الطويل، قـصة النـزاع بـين الـدين والفلـسفة، دار المعـارف،  .٤٤

 .١٩٧٢مصر، 

ــدون،  .٤٥ ــن خل ــر اب ــابري، فك ــة الج ــالم نظري ــة، مع ــصبية والدول الع

 .خلدونية في التاريخ الاسلامي

ــن محمــد  .٤٦ ــيروت، دار )التعريفــات(الجرجــاني، الــشريف عــلى ب ، ب

 .١٩٨٣، ١الكتب العلمية ط

نظرية الدولة العامـة للتنظـيم الـسياسي، القـاهرة، : الجرن، طعيمة .٤٧

 .١٩٦٩مكتبة القاهرة الحديثة، سنة 

 الإجـتماع علـم في التاريخيـة تالإشـكاليا :القـادر عبـد زغلـول، .٤٨

 .١٩٨٤، بيروت الحداثة، دار خلدون، ابن عند السياسي

 ،بـــيروت، دار الكتــاب اللبنــاني ،معجــم الفلــسفة ،ميــل صــيلبا .٤٩

١٩٨٢. 



  
  
  
  

٤٤٣

النظريـة الـسياسية الحديثـة ، ت عبـدالرحمن : جود، اسيول ادوين  .٥٠

صدقي ابو طالب، مراجعة عـلي ادهـم ، المؤسـسة المـصرية العامـة 

 .١٩٦٣ف والترجمة والنشر ، للتألي

تــأريخ المؤســسة الدينيــة الــشيعية مــن العــصر ، جــودت القزوينــي .٥١

دار الرافـدين وبـيروت ، البويهي الى نهاية العصر ألـصفوي الأول 

 .٢٠٠٥ ،لبنان 

 .ت.الحاكم النيسابوري، المستدرك، دار ابن كثير، دمشق، د .٥٢

) ع الفوائـدمجمـع الروائـد ومنبـ(الحافظ الهيثمي، علي بـن ابي بكـر  .٥٣

 .١٩٨٦بيروت، مؤسسة المعارف، 

 ،شيخ الجامع الازهر في العـصر العـثماني ،حسام محمد عبد المعطي .٥٤

 .٢٠١٦ ،مكتبة الاسكندرية 

 .٢٠١٢،مكتبة مدبولي ، الازهر الشيخ والمشيخة ، حلمي النمنم  .٥٥

: الملتقـى وقائع خلدون، ابن عند السلطةو القرابة :محمد حمداوي، .٥٦

ـــا في الجزائـــر، منـــشوراتالأنتر مـــستقبل أي مركـــز  وبولوجي

 .٢٠٠٢وهران،  الكراسك

حنان، بنت محمد حسين، اقسام العقود في الفقه الإسلامي، رسالة  .٥٧

 .هـ١٤١٩جامعية، جامعة أم القرى، سنة 



  
  
  
  

٤٤٤

الــسلطات الــثلاث في الإســلام التــشريع : خــلاف، عبــد الوهــاب .٥٨

ع، سنة دار القلم للنشر والتوزي: ، الكويت١والتنفيذ والقضاء، ط

١٩٨٥. 

ــراهيم  .٥٩ ــش ، إب ــسفية : دروي ــة فل ــا دراس ــا وتنظيمه ــة نظريته الدول

 .١٩٦٩تحليلية ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

النظام السياسي ، دراسة فلـسفية تحليليـة ، دار : درويش ، ابراهيم  .٦٠

 .١٩٦٨ ،١النهضة العربية، جـ

، دار النظام السياسي ، دراسة فلـسفية تحليليـة : درويش ، ابراهيم  .٦١

 .١٩٦٨ ،١النهضة العربية، جـ

 الـسياسية، مباحث في القـانون الدسـتوري والـنظم: ديدان مولود .٦٢

 .٢٠٠٥، الجزائر، دار النجاح للكتاب، سنة ١ط

حكمة الغرب ، ت فؤاد زكريا ، دار عـالم المعرفـة : رسل ، برتراند  .٦٣

 .١٩٨٣للطباعة ، 

القيـسي، رسل، برترانت، الفلـسفة والـسياسة، ترجمـة عبـدالرحمن  .٦٤

  .١٩٦٢مكتبة النهضة، مطبعة النجاح، بغداد، 

الـدين والمجتمـع دراسـات في علـم : رشوان، حسين عبـد الحميـد .٦٥

  .٢٠٠٤الاجتماع الديني، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، سنة 



  
  
  
  

٤٤٥

العقد الاجتماعـي ، ت دوقـات قرقـوط ، دار : روسو ، جان جاك  .٦٦

 .القلم للطباعة ، لبنان بيرت ، بلا تاريخ

ــة  ،يتــشارد شــاخت ر .٦٧ احمــد حمــدي ،ترجمــة  ،رواد الفلــسفة الحديث

 .١٩٩٣ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمود

 النظريـة الاجتماعيـة في الإسـلام ، المطبعـة زهير الاعرجـي ، مبـاني .٦٨

 .١٩٩٦قم ، إيران، ،العلمية

ــاقي  .٦٩ ــد الب ــدان عب ــلامي  ،زي ــتماع الاس ــم الاج ــة  .عل ــة وهب مكتب

 .١٩٨٨  ،للطباعة والنشر

زيــدان، محمــود، كــنط وفلــسفته النظريــة، دار المعــارف، القــاهرة ـ  .٧٠

 .١٩٧٩، ٣مصر، ط

ـــ  .٧١ ــورج ه ــراهيم : ســباين ، ج ــلي اب ــسياسي ، ت ع ــور الفكــر ال تط

ــع ، دار  ــاب الراب ــسيد، مراجعــة وتقــديم راشــد الــبراوي ، الكت ال

 .١٩٧١المعارف بمصر ، 

، بغداد، خلاصة الفكر السياسي، مطبعة المعارف: ستيفن سوينكر .٧٢

١٩٤٥. 



  
  
  
  

٤٤٦

علــماء إيــران مــن ، الفقهــاء حكــام عــلى الملــوك ، سـعد الأنــصاري  .٧٣

، لبنـان ، بـيروت ، دار الهدى ، لصفوي الى العهد البهلوي االعهد 

١٩٨٦. 

اسـاطين الفكـر الـسياسي، مكتبـة النهـضة : سعفان، حسن شحاته .٧٤

 .١٩٥٩العربية، القاهرة  

ضــمن كتــاب ســلمان الــسلطان، ، النــسقوية في فلــسفة هيغــل،  .٧٥

سـعد البـازغي، . د: ، مجموعـة بـاحثين، تقـديم))أوراق فلـسفية((

المركز الثقافي العـربي، الربـاط ـ المغـرب، النـادي الأدبي بالريـاض، 

 .٢٠١٢، ١ط

الفكر الالماني من لوثر الى نيتـشه ، ت تيـسير : سنبله ، جان أدوارد  .٧٦

 .١٩٦٨شيخ الارض ، دار دمشق للطباعة ، 

  خلاصة الفكر السياسي منذ الثورة الفرنـسية،:سوينكلر ، ستيفن  .٧٧

  .١٩٤٥ بغداد ، ت مجيد عبداالله وخدوري ، مطبعة المعارف 

زهري حسن جار : ع، راج٢١٥/ ١) طبقات الشافعية(السيكي،  .٧٨

 .االله، المعتزلة

 ،بغـداد ،الـصلة بـين التـصوف والتـشيع) كامل مـصطفى(الشيبي  .٧٩

١٣٨٢/١٩٦٣.  



  
  
  
  

٤٤٧

 والنشر للطباعة المفيد دار ،٢ ط ادية،الإعتق النكت :المفيد الشيخ .٨٠

: وأنظــــر كــــذلك. ٤٧ص  ،١٩٩٣ســــنة  بــــيروت، والتوزيــــع،

 الجامعة دار الإسلام، في السلطة شرعية :فتحي عبدالحافظ، عادل

 .١٩٩٦الجديدة، سنة 

الفكـر الـسياسي القـديم والوسـيط ، مطبعـة : صالح ، غانم محمـد  .٨١

 .١٩٨٨جامعة بغداد ، بغداد ، 

ــاريخ ، منــشورات الجامعــة : مــود صــبحي ،احمــد مح .٨٢ في فلــسفة الت

 .الليبية ، بلا تاريخ

 .ت.الصدر، محمد باقر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات، د .٨٣

ضرار بن عمرو المعتزلي، الفرقة الـضارية مـن المعتزلـة، ترجمـة ابـن  .٨٤

 .١٩٨٢النديم الصفري 

 .طبعة القاهرة، ابن الاثير الكامل، ٣٢٣/الطبري، تاريخ، ج .٨٥

 .، وابن كثير، البداية، والنهاية٦٥٢/ ٤طبري، تاريخ، جال .٨٦

طرابيشي، جورج، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت ـ لبنـان،  .٨٧

 .٢٠٠٦، ٣ط

تاريخ الفكر السياسي ، دار الحكمة للطباعـة : الطعان ، عبدالرضا  .٨٨

 .١٩٩٢والنشر ، 



  
  
  
  

٤٤٨

مكتبة الكنـدي،  دراسات في الفلسفة السياسية،: ظاهر، احمد جمال .٨٩

 .١٩٨٨ ، ١ أردن، طربد أ

دراسـات في النزعـة الإنـسانية في "النزعة الإنـسانية : عاطف أحمد .٩٠

، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنـسان، "الفكر العربي الوسيط

 .١٩٩٩، ٢ط

ــاظم الجاســور .٩١ ــاض ون ــالوث المــستقبل العــربي : عــامر حــسن في ث

، ١ طالديمقراطي المجتمع المدني، دار مركز زايد للطباعة والنشر،

٢٠٠٢.  

 العامري، كامل عويد، الرومانسية الثوريـة، دار المـأمون، بغـداد  .٩٢

 .٢٠١٣، ١العراق، ط

اتجاهــات نظريــة في علــم الاجــتماع، : عبــد الباســط، عبــد المعطــي .٩٣

 .١٩٩٨ الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعـاصر : عبد الرازق الدواى .٩٤

 دار الطليعــة ٤ " ميــشيل فوكــوه ليفــي شــتراوس هيــدجر "

 .١٩٩٢، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط



  
  
  
  

٤٤٩

عبداللطيف الهميم، مفهوم الدولة القانونيـة بـين الفكـر الوضـعي  .٩٥

، المجلــد الأول، الطبعــة )الدينيــة والمدنيــة(والدســتور الإســلامي 

 .٢٠١٦الأولى، 

 ، مطبعـة جامعـة مبادئ العلوم الـسياسية: عبيدان ، يوسف محمد  .٩٦

 .٢،١٩٩٦قطر ، ط

معالمهـا : الحـوزة العلميـة في النجـف الاشرف ، علي احمد البهادلي  .٩٧

ــلاحية  ــيروت ،١٩٨٠-١٩٢٠وحركتهــا الاص  ،دار الزهــراء وب

 .١٩٩٣ ،لبنان

، منطق ابن  خلـدون في ضـوء حـضارته وشخـصية ، علي الوردي  .٩٨

يف والترجمة مطبعة التال ،القاهرة ،معهد الدراسات العربية العالية

 .١٩٦٢ ،والنشر

، دار الامير، ترجمة حيدر مجيد ، علي شريعتي ، النباهة والاستحمار .٩٩

 .٢٠٠٣، لبنان، بيروت 

الدولة الاسلاميه بـين العلمانيـه والـسلطة الدينيـة، : عماره، محمد .١٠٠

 .١٩٨٨، دار الشروق، القاهرة، سنه ١ط

ثـة غروندان، المنهج كأساس فكري للحداثة، ضمن كتاب الحدا .١٠١

نقد الحداثة من منظور غربي، سلسلة دفاتر فلـسفية، : وأنتقاداتها



  
  
  
  

٤٥٠

إعداد وترجمـة، محمـد سـبيلا وعبـد الـسلام بنعـالي، دار توبقـال، 

 .٢٠٠٦، ١الدار البيضاء ـ المغرب، ط

 مركـز  الحريـات العامـة في الدولـة الإسـلامية،: الغنوشي، راشد .١٠٢

 .١٩٩٣ الدراسات الوحدة العربية، سنة

قاموس عـربي  ،اللغة العربية المعاصرة ،جم الوسيط قاموس المع .١٠٣

 .عربي 

ــن  .١٠٤ ــبلي نموذجــا، حــسن ب ًقــراءة في كتــب العقائــد، المــذهب الحن

 .فرحان المالكي، مركز الدراسات التاريخية

 ،العقيــدة والــشريعة في الاســلام، الطبعــة الثانيــة، كولــد تــسهير .١٠٥

 .١٩٥٩ ،القاهرة 

 المؤســـسة ،٨ ج موســـوعة الـــسياسة،: الكيـــالي، عبـــد الوهـــاب .١٠٦

 .١٩٨٥العربية للدراسات والنشر، بيروت، سنة 

 تــــاج) ١٩٥٦طبعــــة بــــيروت،  (١١/٤٤٠: لــــسان العــــرب .١٠٧

 .٨/١٥  :العروس

الفرد والدولة، ت عبداالله امـين، منـشورات دار مكتبـة : مارتيان .١٠٨

 .١٩٦٢ لبنان، الحياة ، بيروت 



  
  
  
  

٤٥١

نظرات في مـسألة الزعامـة، ترجمـه نـور الـدين : ماكسويل، جون .١٠٩

 .١٩٩٩، بيروت، سنة ١لزويتني، دارالجيل، طا

 حـسن الـصعب ، رجمـةتكـوين الدولـة ، ت: م .ماكيفر ، روبـرت  .١١٠

 .١٩٦٦دار العلم للملايين ، بيروت ، 

مطبعة  ،)الاحكام السلطانية(الماوردي، ابي الحسن علي بن محمد  .١١١

 .٢٠٠١ ،المجمع العلمي 

تاح امـام، هيغل والديمقراطيـة ، امـام عبـدالف: متياس ، ميشيل  .١١٢

 .١٩٩٠ ، ١دار الحداثة للطباعة والنشر ، ط

الفكـر الـسياسي مـن افلاطـون الى محمـد : مجاهد حوريـة توفيـق  .١١٣

 .١٩٩٢، ٢عبده ، مكتبة الانجلو المصرية ، ط

ــد  .١١٤ ــة في العه ــاني، الرقاب ــد الموريت ــشيخ مزي ــن ال ــين، ب ــد الام محم

 .١٩٧١الراشدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، نقد العقل العـربي، العقل السياسي العربي، بري محمد عابد الجا .١١٥

 .٢٠٠٧ ،بيروت ، ٣مركز الدراسات الوحدة العربية  ط

، نقد العقـل العـربي ، تكوين العقل العربي ، محمد عابد الجابري  .١١٦

 .١٩٨٨، بيروت  ، ٣مركز الدراسات الوحدة العربية  ط



  
  
  
  

٤٥٢

عـالم العصبية والدولـة م ،فكر ابن خلدون  ،محمد عابد الجابري  .١١٧

 .١٩٨٢بيروت   ،٣ط ،نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي 

، ١محمد عبداالله عنـان، ابـن خلـدون حياتـه وتراثـه الفكـري، ط .١١٨

 .١٩٥٣ة المكتبة التجارية الكبرى، القاهر

، الطبعـة العـاشرة ، دراسـات في الـنفس الانـسانية ، محمد قطب  .١١٩

 .١٩٩٣ ،دار الشروق 

ية الجزء الاول الطبعـة الثالثـة منهج التربية الاسلام، محمد قطب .١٢٠

 .١٩٩٢، دار الشرق

مـن : عـلي عبـود، الإشـكالية الـسياسية للحداثـة. المحمداوي، د .١٢١

فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، منشورات ضـفاف، بـيروت، 

 .٢٠١٥، ١بيروت ـ لبنان، ط

محمود، زكي نجيب، قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف  .١٢٢

 .١٩٣٦، ١اهرة ـ مصر، طوالترجمة والنشر، الق

القانون الدستوري والانظمة الـسياسية، : مسكوني، صبيح بشير .١٢٣

 .١٩٦٥ ، ١مطبعة حداد ، بيروت لبنان ، جـ

في الفلسفة السياسية ، دار الثقافـة للطباعـة : مطر ، اميرة حلمي  .١٢٤

 .١٩٧٨  ،٢ط والنشر ، القاهرة ،



  
  
  
  

٤٥٣

 .١٩٦٠،تاعيان الشيعة، بيرو، محسن الامين العاملي  العاملي، .١٢٥

، منشورات دحلب، التحليل الإجتماعي للسلطة: ملحم، حسن .١٢٦

 .١٩٩٣سنة الجزائر، 

، دار ٨المختـصر المفيـد في الـنظم الإسـلامية، ط : منصور، محمد .١٢٧

 .١٩٩٨التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، 

 .فلاسفة اوربيون من ديكات الى برجسون : الموسوي ، موسى  .١٢٨

 "علم الإنسان الثقـافي"الثقافية الأنثروبولوجيا : ناصر، أبراهيم .١٢٩

 .١٩٨٢عمان، الاردن، نشر بواسطة الجامعة الاردنيه، سنة 

دار  ،نــشأة التفكــير الفلــسفي في الاســلام: عــلي ســامي ،النــشار  .١٣٠

 .١٩٦٤الطبعة الثانية  ،الاسكندرية ،المعارف

حياتهم ومذاهبهم، دار : النشار، مصطفى حسن، أعلام الفلسفة .١٣١

 .٢٠١١، ١يع والطباعة، عمان ـ الأردن، طالمسير للنشر والتوز

في النظريــات والــنظم الــسياسية ، دار : نــصر محمــد عبــدالمعز  .١٣٢

 .١٩٧٣النهضة العربية، بيروت ، 

امام ترجمة اصول فلسفة الحق ، : هيجل ، جورج فلهم فردريك  .١٣٣

ـــشر ، ـــة والن ـــوير للطباع ـــام دار التن ـــدالفتاح ام   ،٢ط ،١ج عب

١٩٨٣. 



  
  
  
  

٤٥٤

 رجمـةمبادئ عن فلسفة الحق ، ت: ريك هيجل ، جورج فلهم فرد .١٣٤

 .١٩٧٤تيسير شيخ الأرض ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ، 

 في اصـول الدولـة وتطـورات ١علـم الدولـة ، جــ: وفيق ، احمد  .١٣٥

 ، في اطوار فكرة الدولة ، مطبعة النهـضة ، مـصر ، ٢فكرتها ، جـ

 .١٩٣٤ ، ١ط

 مركز الكتـاب الحداثة في فلسفة هيجل ،: ولد القاسم ، يعقوب  .١٣٦

 .٢٠٠٣ ، ١للنشر والطباعة ، ط

السياسية الدينية في صـدر احزاب المعارضة ): بوليوس(ولهوزن  .١٣٧

 .الاسلام

المـــارودي رائـــد الفكـــر الـــسياسي الإســـلامي، : وهبـــان، أحمـــد .١٣٨

 .٢٠٠١الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة

: د، ترجمـةضد المتوائمين الجد: ويليامز، رايموند، طرائق الحداثة .١٣٩

 .١٩٩٩فاروق عبدالقادر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

ينظر ابـن حجـر العـسقلاني، شـهاب الـدين، فـتح البـاري شرح  .١٤٠

 .صحيح البخارب 

محمد علي ابو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، . د: ينظر .١٤١

 .١٩٧٣دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 



  
  
  
  

٤٥٥

 .بيروت دار القلم ،ديثة الفلسفة الح،يوسف كرم  .١٤٢

  الات والبحوث

العقل والحرية ، مجلة الحكمـة ، عـدد الأول ، : امام ، امام عبدالفتاح  .١

١٩٧٦. 

، العــدد ١٩٩٤إمــام عبــدالفتاح، الطاغيــة، عــالم المعرفــة، الكويــت،  .٢

١٨٣. 

أبراهيم الحيدري،  ، النزعة التنويرية في فكر المعتزلـة ، مجلـة إيـلاف،  .٣

 ٢٠١٣ندن، ، ل٤٥٣٥العدد 

فلسفة الـسياسة عنـد هيجـل ، مجلـة العـربي ، عـدد : ابراهيم ، زكريا  .٤

١٩٦٦، ٧٦. 

محمـــد رســـول، رســـول، جـــذور النزعـــة الأنـــسية في القـــرن الأول  .٥

الهجــري، بحــث محكــم، منــشورات مؤســسة مؤمنــون بــلا حــدود، 

٢٠١٥. 

ـــداوي، د .٦ ـــة .المحم ـــد مدرس ـــدي عن ـــاف النق ـــود، الانعط ـــلي عب ع

من طيف ماركس إلى تجاوزه، : رية والممارسةجدل النظ: فرانكفورت

التأسـيس والانعطـاف : الماركسية الغربية وما بعـدها((ضمن كتاب 

ــتعادة ــديم))والاس ــؤلفين، تق ــة م ــيخة .د: ، مجموع ــن ش ــزين ب أم ال



  
  
  
  

٤٥٦

 لبنـان، دار ومكتبـة عـدنان، -المسكيني، منشورات ضفاف، بيروت 

 .٢٠١٤ ،١ العراق، منشورات الاختلاف، الجزائر، طبغداد 

دراسـات معـاصرة في : عـلي عبـود، بقايـا اللوغـوس. المحمداوي، د .٧

تفكك المركزية العقلية الغربية، منشورات ضـفاف، بـيروت ـ لبنـان، 

 ، ١دار الأمان، الرباط ـ المغرب، منشورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط

٢٠١٥. 

خليفــة، بــشير، نقــد الحداثــة والتقنيــة في فكــر ليوتــار، ضــمن كتــاب  .٨

، مجموعـة ))جدل التموقـع والتوسـع: ة الفرنسية المعاصرةالفلسف((

مـؤلفين، إشراف وتحريـر، سـمير بلكفيــف، كلمـة للنـشر والتوزيــع، 

بيروت ـ لبنان، دار الأمان، الرباط ـ المغرب، منشورات الأخـتلاف، 

 .٢٠١٥الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت ـ لبنان، 

منـشورات : وتالأنظمة السياسية، بـير:  محمد رفعتعبد الوهاب، .٩

 .٢٠٠٧الحلبي الحقوقية، بدون طبعة، سنة 

عبـدالحق الادريـسي، مجلـة جيـل حقـوق . ورفيقي، محمـد، د .١٠

 .، المغرب، الرباط٣٤الانسان العدد 



  
  
  
  

٤٥٧

 

Foreign sources and references: 
١. 

٢. 

٣. 

٤. 

  شبكة النبأ المعلوماتية

، جمعية ) في الفكر السياسيدروس(الحكومه الإسلاميه : الواعظي، أحمد

المعارف الاسلاميه الثقافيه، الطبعه الأولى، ترجمه واعداد مركز نون للتأليف 

شــــــــــبكة المعــــــــــارف الإســــــــــلامية. ،٢٠١٢والترجمــــــــــه، ســــــــــنة 

اضيأسامة الق. التيارات الفكرية السائدة في العالم الإسلامي د



  
  
  
  

٤٥٨

 في،  )الحلقة الاولى(، المرجعية الدينية  ،  محمد سعيد الحكيم ) ١(



  
  
  
  

٤٥٩ 

 المحتويات



  
  
  
  

٤٦٠



  
  
  
  

٤٦١

  المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ٥ مقدمة

 ١١ هيــدتم

 ١٧ مدخل فلسفي ضروري في الاطار

 ٣١ الطبيعة القانونية لعقد البيعة

 ٤١ قيام هيأة ممثلة للأمة

 ٤٣ صفة هذه الهيأة

 ٤٨ أهمية مفهوم الدولة

المدرسة الإجتماعية السياسية : الإتجاه الأول

 )البوليتكوسوسيولوجيا(

٥٢ 

 ٥٣ الإتجاه الثاني المدرسة الشيوعية

 ٥٤ المدرسة النفسية: الثالثالإتجاه 

 ٥٤ المدرسة القانونية التقليدية: الإتجاه الرابع

 ٥٥ رأينا في الموضوع

 ٥٧ أدلوجة الدولة سابقة على نظرية الدولة

 ٦٥ عقيدة النظام: ًاولا



  
  
  
  

٤٦٢

 ٦٦ وظائف النظام: ثانيا

 ٦٨ بنية النظام: ثالثا

 الفصل الأول

 النزعة الفردية في النشأة

٧٥ 

  الأولالمبحث

 النزعة الفردية عند الفلاسفة الوضعيين

٧٥ 

 ٧٥ النزعة الفردية تعريفها وأسباب ظهورها

 ٧٩ فكرة الفردية وتطورها

 ٨٢ حقيقة المذهب الفردي

ومن اشهر الفلاسفة الذين تحدثوا عن النزعة الفردية 

 فريدريك نيتشه

٨٣ 

 ٩٤ سمات وخصائص النزعة الإنسانية

 ٩٥ يةنظرية الحقوق الفرد

ّظهور النزعة الإنسانية في الفكر الإسلامي ّ ٩٦ 

 الاسباب التي دعت الى تحول المجتمع الغربي

 الى دولة قانون ومؤسسات وتحول المجتمع العربي

 الى دولة صراعات ومنازعات

١٠٢ 



  
  
  
  

٤٦٣

 مقارنة مشيل فوكو بين الفكر الشرقي القديم

 والفكر اليوناني

١١٠ 

 ١١٩ الفكر العربي الإسلاميالعلاقة بين واقعية ارسطو و

 ١٢٥ ظاهرة الصراع في الفكر الغربي بين الفردية والجماعية

 ١٢٧ َّأبرز رواد المذهب الفردي

 ١٣٠ نقد المذهب الفردي

 ١٣٢ العقل والذاتية عند كل من كانط وديكارت

 ١٥٢ ديكارت والنزعة العقلانية الساعية إلى البساطة والوضوح

 المبحث الثاني

 ر السياسي عند هيجلالفك

١٥٨ 

 ١٥٨  عند هيجلةمـفهوم الـدولـ

 ١٧١ علاقة الدولة بالدين

 ١٨١ المراحل التاريخية لعرض الروح

 ١٩٠ اشكالية نظام الحكم في المجتمع العربي والمجتمع الغربي

 ١٩٠ دولة القانون والمؤسسات
  



  
  
  
  

٤٦٤

 المبحث الثالث

 يةالنظريات الاجتماعية وعلاقتها بالمؤسسة السن

٢٠١ 

 ٢٠١  الوظيفية-النظرية البنائية

نزعة الاجتماعية عند الإنسان وموقف القرآن والسنة ال

 )في الثقافة الإسلامية ( منها 

٢٤١ 

تكّون فرق العقائد الإسلامية وظهور علم الكلام وفوضى 

 الاراء

٢٤٦ 

 ٢٤٨ الخوارج

 ٢٥٠ المعتزلة

 ٢٥٢ العقائد السنية بعد المعتزلة

 ثانيالفصل ال

 المؤسسة السنية

٢٥٥ 

 المبحث الأول

 عوامل نشأة المؤسسة السنية

٢٥٧ 

 ٢٥٧ المرتكزات الاساسية السنية وفقه النظرية السياسية السنية

العقد الاجتماعي وعقد البيعة وتغييب صحيفة النبي 

 )صلى االله عليه وسلم(

٢٧٣ 



  
  
  
  

٤٦٥

 ٢٧٩ السلطة في الفكر الإسلامي

 المبحث الثاني

 اسي في صفين وفوضى المؤسسة السنيةالفكر السي

٢٩٣ 

 ٢٩٨ )رضي االله عنه(احداث قتل الخليفة عثمان بن عفان 

 المبحث الثالث

 التيارات الفكرية في العالم الإسلامي

٣٥٥ 

 ٣٧٧ في ميدان الحكم والسياسة الفوضى

 الفصل الثالث

 نماذج من المرجعيات الدينية

٣٧٩ 

 ٣٨١ واقع المرجعية السنية في العراق

 ٣٨٥ المرجعية الشيعية في العراق

 ٣٨٥ ًالمرجع لغة

 ٣٨٦ ًالمرجعية اصطلاحا

 ٣٩٠ الحوزة والعمل السياسي

 المرجعية في ايران

 ولاية الفقيه والسلطة السياسية في النموذج الإيراني

٤٠٢ 

 ٤١٢ مرجعية الجامع الازهر الشريف



  
  
  
  

٤٦٦

 ٤١٢ دار الفتوى في لبنان والبحث عن الاعتدال

 ٤٣١ لخاتمةا

 ٤٣٥ المصادر والمراجع

 ٤٥٩ المحتويات

  


